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 سورة النجم   

 ورد في تفسير الدر المنثور : 

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن  ]

مجاهد رضي الله عنه في قوله } والنجم إذا هوى { قال: الثريا إذا غابت، وفي لفظ 

منذر عن ابن وأخرج ابن ال .إذا سقطت مع الفجر، وفي لفظ قال: الثريا إذا وقعت

وأخرج ابن جرير  .عباس رضي الله عنهما } والنجم إذا هوى { قال: الثريا إذا تدلت

وأخرج عبد .عن ابن عباس رضي الله عنهما } والنجم إذا هوى { قال: إذا انصب

وأخرج ابن .الرزاق عن الحسن رضي الله عنه } والنجم إذا هوى { قال: إذا غاب

  .} والنجم إذا هوى { قال: القرآن إذا نزلجرير عن مجاهد رضي الله عنه 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل وابن عساكر من طريق عروة عن هبار بن الأسود 

كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام وتجهزت معهما فقال ابن أبي :  "قال

حمد هو لهب: والله لأنطلقن إلى محمد فلأوذينه في ربه، فانطلق حتى أتاه، فقال: يا م

يكفر بالذي } دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى { فقال رسول الله صلى الله عليه 

لما  :  "وأخرج أبو نعيم عن طاووس قال " "وسلم: " اللهم أبعث عليه كلبا من كلابك

تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم } والنجم إذا هوى { قال عتبة بن أبي لهب: كفرت 

  "سول الله صلى الله عليه وسلم: " سلط الله عليه كلباً من كلابهبرب النجم، فقال ر

عن أبي الضحى رضي الله عنه قال: قال ابن أبي لهب: هو يكفر   "وأخرج أبو نعيم"

بالذي قال } والنجم إذا هوى { فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عسى أن 

ً من كلابه " فبلغ ذلك أباه فأوصى  أصحابه إذا نزلتم منزلاً فاجعلوه يرسل عليه كلبا

ً فقتله   ."وسطكم، ففعلوا حتى إذا كان ليلة بعث الله عليه سبعا

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله } والنجم إذا هوى ما 

 .ضل { قال: أقسم الله أنه ما ضل محمد وما غوى



 عنه في قوله } والنجم وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن مجاهد رضي الله

: أقسم الله لك بنجوم القرآن ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم وما  إذا هوى { قال

 .غوى

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله } وما ينطق عن 

الهوى { قال: ما ينطق عن هواه! } إن هو إلا وحي يوحى { قال: يوحي الله إلى 

 .ي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلمجبريل ويوح

مر رسول الله صلى الله  :  "وأخرج ابن مردويه عن أبي الحمراء وحبة العرني قالا 

عليه وسلم أن تسد الأبواب التي في المسجد، فشق عليهم، قال حبة: إني لأنظر إلى 

جت حمزة بن عبد المطلب وهو تحت قطيفة حمراء وعيناه تذرفان، وهو يقول: أخر

عمك وأبا بكر وعمر والعباس، وأسكنت ابن عمك؟ فقال رجل يومئذ: ما يألوا يرفع 

ابن عمه، قال: فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد شق عليهم، فدعا الصلاة 

جامعة، فلما اجتمعوا صعد المنبر فلم يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة قط 

حيداً، فلما فرغ قال:يا أيها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها كان أبلغ منها تمجيداً وتو

ولا أنا أخرجتكم وأسكنته، ثم قرأ } والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى وما 

  ."{ ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

وأخرج أحمد والطبراني والضياء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 

يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد :  " " ه وسلم قالالله علي

الحيين ربيعة ومضر " فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعة من مضر؟ قال: " إنما 

وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله  ." "أقول ما أقول

  ."الله فهو الذي لا شك فيه ما أخبرتكم أنه من عند:  "عليه وسلم قال

وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

لا أقول إلا حقاًّ، قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله، قال: إني لا :  "قال

 ً   ."أقول إلا حقاّ

لسنةّ كما ينزل وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال: كان جبريل ينزل با
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 وورد في تفسير البرهان :

حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه )عليهم ]

لما مرض النبي )صلى الله عليه و آله( مرضه الذي قبضه الله فيه، “السلام(، قال: 

: يا رسول الله، إن حدث بك حدث، فمن لنا اجتمع إليه أهل بيته و أصحابه، فقالوا

بعدك، و من القائم فينا بأمرك، فلم يجبهم بجواب، و سكت عنهم، فلما كان اليوم 

الثاني أعادوا عليه ]القول[، فلم يجبهم عن شيء مما سألوه، فلما كان اليوم الثالث 

و من القائم أعادوا عليه، و قالوا: يا رسول الله، إن حدث بك حدث، فمن لنا بعدك، 

فينا بأمرك؟ فقال لهم: إذا كان غد هبط نجم من السماء في دار رجل من أصحابي، 

فانظروا من هو، فهو خليفتي عليكم من بعدي، و القائم فيكم بأمري، و لم يكن فيهم 

 .أحد إلا و هو يطمع أن يقول له: أنت القائم من بعدي

جرته ينتظر هبوط النجم، إذ فلما كان في اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في ح

انقض نجم من السماء، قد غلب ضوؤه على ضوء الدنيا حتى وقع في حجرة علي 

)عليه السلام(، فهاج القوم، و قالوا: لقد ضل هذا الرجل و غوى، و ما ينطق في ابن 

عمه إلا بالهوى، فأنزل الله تبارك و تعالى في ذلك: } وَٱلنَّجْمِ إذِاَ هَوَىٰ مَا ضَلَّ 

صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ * إنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ { ، إلى آخر 

 .”السورة

و عن ابن عباس، قال: صلينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله )صلى الله  -

ماء أما إنه سينقض كوكب من الس“عليه و آله(، فلما سلم، أقبل علينا بوجهه، ثم قال: 

مع طلوع الفجر، فيسقط في دار أحدكم، فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيي و 

 .”خليفتي و الإمام بعدي

فلما كان قرب الفجر جلس كل واحد منا في داره، ينتظر سقوط الكوكب في داره، و 

كان أطمع القوم في ذلك أبي العباس بن عبد المطلب، فلما طلع الفجر انقض كوكب 

فسقط في دار علي بن أبي طالب )عليه السلام(، فقال رسول الله )صلى  من الهواء،

يا علي و الذي بعثني بالنبوة، لقد وجبت لك “الله عليه و آله( لعلي )عليه السلام(: 

فقال المنافقون، عبد الله بن أبي و أصحابه: لقد ”. الوصية و الخلافة و الإمامة بعدي



ما ينطق في شأنه إلا بالهوى فأنزل الله ضل محمد في محبة ابن عمه و غوى، و 

تبارك و تعالى: } وَٱلنَّجْمِ إذِاَ هَوَىٰ { ، يقول عز و جل و خالق النجم إذا هوى } مَا 

ضَلَّ صَاحِبكُُمْ { ، يعني في محبة علي بن أبي طالب )عليه السلام(: } وَمَا غَوَىٰ * 

 .{ وَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ { ، في شأنه } إنِْ هُ 

: و حدثنا بهذا الحديث شيخ لأهل الري، يقال له أحمد بن محمد بن  ثم قال ابن بابويه

الصقر الصائغ العدل، قال: حدثنا محمد بن العباس بن بسام، قال حدثني أبو جعفر 

ق محمد بن أبي الهيثم السعدي، قال: حدثني أحمد ابن الخطاب، قال: حدثنا أبو إسحا

الفزاري، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده )عليهم السلام(، عن عبد 

يهوى كوكب من السماء مع طلوع “الله بن عباس بمثل ذلك، إلا أن في حديثه: 

 .”الشمس و يسقط في دار أحدكم

: و حدثنا بهذا الحديث شيخ لأهل الحديث، يقال له أحمد بن الحسن  و قال أيضا -  

المعروف بأبي علي بن عبد ربه العدل، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن  القطان،

زكريا القطان، قال: حدثنا بكر بن عبد الله ابن حبيب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق 

الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله السنجري أبو إسحاق، عن يحيى بن حسين 

لسعدي، قال: سألت ابن عباس عن المشهدي، عن أبي هارون العبدي، عن ربيعة ا

قول الله عز و جل: وَ النَّجْمِ إذِا هَوى، قال: هو النجم الذي هوى مع طلوع الفجر، 

فسقط في حجرة علي بن أبي طالب )عليه السلام(، و كان أبي العباس يحب ان يسقط 

ن ذلك ذلك النجم في داره، فيحوز الوصية و الخلافة و الإمامة، و لكن أبى الله أن يكو

 .غير علي بن أبي طالب )عليه السلام(، و ذلك فضله يؤتيه من يشاء

محمد بن العباس )رحمه الله(: عن جعفر بن محمد العلوي، عن عبد الله بن محمد 

الزيات، عن جندل بن والق، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن 

)صلى الله عليه و آله(: أنا سيد قال رسول الله “جعفر بن محمد )عليه السلام(، قال: 

الناس و لا فخر، و علي سيد المؤمنين، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه. فقال 

رجل من قريش: و الله ما يألو يطري ابن عمه فأنزل الله سبحانه: } وَٱلنَّجْمِ إذِاَ هَوَىٰ  

ىٰ { ، و ما هذا القول الذي يقوله مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَ 

  .”{ بهواه في ابن عمه: } إنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ 



و عنه: عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن خالد الأزدي، عن  -

عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر )عليه السلام(، في قوله عز و جل: } 

ما فتنتم إلا ببغض آل محمد إذا مضى } مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ { “{: وَٱلنَّجْمِ إذِاَ هَوَىٰ 

  .”{ بتفضيل أهل بيته، إلى قوله تعالى: } إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ 

: عن أحمد بن القاسم، عن منصور بن العباس، عن الحصين، عن العباس  و عنه -

عن أبي عبد الله )عليه القصباني، عن داود بن الحصين، عن فضل بن عبد الملك، 

لما أوقف رسول الله )صلى الله عليه و آله( أمير المؤمنين )عليه “السلام(، قال: 

السلام( يوم الغدير، افترق الناس ثلاث فرق، فقالت فرقة: ضل محمد، و فرقة قالت: 

 غوى، و فرقة قالت: بهواه يقول في أهل بيته و ابن عمه فأنزل الله سبحانه: } وَٱلنَّجْمِ 

 ”{ إذِاَ هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ 

و عنه، قال: حدثنا أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن - 

ر بن محمد، عبد الله بن حماد الأنصاري عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله جعف

قال رسول الله )صلى الله عليه و “عن أبيه، عن جده، عن علي )عليهم السلام(، قال: 

آله(: ليلة أسري في إلى السماء صرت إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى، فقال 

فرأيت نورا ساطعا،  -و الدنوة مد البصر -لي: جبرئيل، تقدم يا محمد، فدنوت دنوة

لي: يا محمد، من خلفت في الأرض؟ قلت يا ربي أعدلها و  فخررت لله ساجدا، فقال

 .أصدقها و أبرها و آمنها علي بن أبي طالب، وصيي و وارثي، و خليفتي في أهلي

فقال لي: أقرئه مني السلام، و قل له: إن غضبه عز، و رضاه حكم. يا محمد، إني أنا 

سمائي، فسميته، عليا، و أنا الله لا إله إلا أنا العلي الأعلى، و هبت لأخيك اسما من أ

العلي الأعلى: يا محمد، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاطر السماوات و الأرض، و هبت 

لابنتك اسما من أسمائي، فسميتها فاطمة، و أنا فاطر كل شيء، يا محمد، إني أنا الله 

حسن و لا إله إلا أنا الحسن البلاء، و هبت لسبطيك اسمين من أسمائي، فسميتهما ال

 .الحسين، و أنا الحسن البلاء

قال: فلما حدث النبي )صلى الله عليه و آله( قريشا بهذا الحديث، قال قوم: ما أوحى 

الله إلى محمد بشيء، و إنما تكلم هو عن نفسه، فأنزل الله تبارك و تعالى تبيان ذلك } 



ا ينَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ إنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَ  وَٱلنَّجْمِ إذِاَ هَوَىٰ 

   .”{  يوُحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقوَُىٰ 

عن علي بن محمد الهادي، عن زين العابدين )عليهما السلام(، عن جابر ابن عبد  و 

الله الأنصاري، أنه قال: اجتمع أصحاب رسول الله )صلى الله عليه و آله( ليلة في عام 

فقالوا: يا رسول الله، ما كان الأنبياء إلا أنهم إذا استقام أمرهم أن يوصي  فتح مكة،

إلى وصي أو من يقوم مقامه بعده، و يأمره بأمره، و يسير في الأمة كسيرته؟ فقال 

قد وعدني ربي بذلك، أن يبين ربي عز و جل من يحب أنه “)صلى الله عليه و آله(: 

تي بآية تنزل من السماء، ليعلموا الوصي من الأمة بعدي من هو الخليفة على أم

فلما صلى بهم صلاة العشاء الآخرة في تلك الساعة، نظر الناس إلى السماء، ”. بعدي

لينظروا ما يكون، و كانت ليلة ظلماء لا قمر فيها، و إذا بضوء عظيم قد أضاء 

ر المشرق و المغرب، و قد نزل نجم من السماء إلى الأرض، و جعل يدور على الدو

حتى وقف على حجرة علي بن أبي طالب )عليه السلام(، و له شعاع هائل، و صار 

على الحجرة كالغطاء على التنور، و قد أظل شعاعه الدور، و قد فزع الناس، فجعل 

الناس يهللون و يكبرون، و قالوا: يا رسول الله، نجم قد نزل من السماء إلى ذروة 

هو و الله، الإمام من “! قال: فقام و قال: حجرة علي بن أبي طالب )عليه السلام(

بعدي، و الوصي القائم بأمري، فأطيعوه و لا تخالفوه، و لا تتقدموه، فهو خليفة الله في 

 .”أرضه من بعدي

قال: فخرج الناس من عند رسول الله )صلى الله عليه و آله(، فقال واحد من المنافقين: 

بته الغواية حتى لو تمكن أن يجعله نبيا ما يقول في ابن عمه إلا بالهوى، و قد رك

لفعل، قال. فنزل جبرئيل، و قال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام، و يقول لك: 

إنِْ هُوَ إِلاَّ  وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ  اقرأ } وَٱلنَّجْمِ إذِاَ هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ 

 .{  وَحْيٌ يوُحَىٰ 

براهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن إ

العباس، عن أبي جعفر )عليه السلام(، في قوله تعالى: } مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ 

ما ضل في علي )عليه السلام( و ما غوى، و ما ينطق فيه بالهوى، و ما “{ ، يقول: 

 .”ي اوحي إليهكان قد قال فيه إلا بالوحي الذ



: ما رواه ابن المغازلي الشافعي في )في مذهب أهل السنة(  و من طريق المخالفين -

)المناقب(، قال: أخبرنا أبو البركات إبراهيم بن محمد بن خلف الحماري السقطي، 

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد، قال: حدثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن 

قال: حدثنا سليمان بن أحمد لبصري الواعظ بواسط في القراطيسيين، سهل المالكي ا

المالكي، قال: حدثنا أبو قضاعة ربيعة بن محمد الطائي، حدثنا ثوبان، عن ذو النون، 

قال: حدثنا مالك بن غسان النهشلي، حدثنا ثابت، عن أنس، قال: انقض كوكب على 

ل الله )صلى الله عليه و آله(: عهد رسول الله )صلى الله عليه و آله(، فقال رسو

فنظروا فإذا ”. انظروا إلى هذا الكوكب، فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي“

: } وَٱلنَّجْمِ إذِاَ هَوَىٰ مَا  هو قد انقض في منزل علي )عليه السلام(، فأنزل الله تعالى

  .”{  هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ إنِْ 

: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان، قال: أخبرنا أبو عمر  ، قال و عنه-  

محمد بن العباس ابن حيويه الخزاز، إذنا، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن علي 

الدهقان المعروف بأخي حماد، قال: حدثنا علي بن محمد بن الخليل بن هارون 

البصري، قال: حدثنا محمد بن الخليل الجهني، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن 

سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كنت جالسا مع فتية من بني هاشم عند النبي 

:  )صلى الله عليه و آله( إذا انقض كوكب، فقال رسول الله )صلى الله عليه و آله(

فقام فتية من بني هاشم، ”. وصي من بعديمن انقض هذا النجم في منزله فهو ال“

فنظروا، فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب )عليه السلام(، قالوا: يا 

رسول الله ]قد[ غويت في حب علي فأنزل الله تعالى: } وَٱلنَّجْمِ إذِاَ هَوَىٰ مَا ضَلَّ 

البرهان للسيد هاشم  – .{ لأعَْلىَٰ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ { إلى قوله تعالى: } بٱِلأفُقُِ ٱ

 البحراني [ .

 التفسير :

 (1والنجم إذا هوى ) (1)

 وهنا :

 )و(



الليل والضحى والواو للقسم كما أقسم عز وجل بالضحى والليل في قوله تعالى } 

الليل إذا يسر  والوتر  والشفع وليال عشر  والفجر  وإذا سجى { وقوله تعالى } 

. } 

 وأما :

 )النجم(

 التفسير في لفظ النجم : أوجه

 :أولاً : النجم إشارة إلى إمام 

ها رمزاً لنور الإيمان الذي بعث به رسول الله صلى الله ؤوذلك لأن الشمس وضو

 –عليه وآله لقوله تعالى فيه صلى الله عليه وآله } وداعياَ إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا 

يه السلام أشار إلى أبواه بالشمس { وفي روؤيا رآها نبي الله يوسف عل46الاحزاب 

ً والشمس والقمر رأيتهم لي  والقمر في قوله تعالى } إني رأيت أحد عشراَ كوكبا

وبالتالي القسم بالنجم هنا في وجه من وجوه التفسير إماماً  .يوسف {  –ساجدين 

 { والهداية تكون للطرق أو 16النحل  –هم يهتدون  وبالنجمتعالى }  لقولهيهتدون به 

بإمام من أهل والدين القويم الفجاج والوحهة التي يريدون والهداية تكون لشرع الله 

الرعد{  –بيت النبي عليهم السلام قال تعالى فيه } إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 

ويؤكد صحة يهدي الناس من أهل بيت النبي عليهم السلام وبالتالي القسم هنا بإمام 

أهل البيت أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوه عمن  الآثار الواردة من طرق مذهب

 يخلفه .

قال: النجم رسول « و النجم إذا هوى: »في تفسير القمي،: في قوله تعالى ]و لذلك 

لما أسري به إلى السماء و هو في  «إذا هوى» ( صلى الله عليه وآله وسلم) الله

 تفسير القمي [ .– .الهوي

 ذي سيضرب )عاد الآخرة( في الأرض قبل القيامة :ثانياً : النجم هو الثاقب ال



] ظاهر الآية أن المراد بالنجم هو مطلق الجرم السماوي المضيء و قد أقسم الله في  

كتابه بكثير من خلقه و منها عدة من الأجرام السماوية كالشمس و القمر و سائر 

 .السيارات، و على هذا فالمراد بهوى النجم سقوطه للغروب

المراد بالنجم القرآن لنزوله نجوما، و قيل: الثريا، و قيل: الشعري، و قيل: و قيل: 

الشهاب الذي يرمى به شياطين الجن لأن العرب تسميه نجما، و للهوى ما يناسب لكل 

 .من هذه الأقوال من المعنى، لكن لفظ الآية لا يساعد على شيء من هذه المعاني [

{ 3-1الطارق  –الثاقب  النجمدراك مالطارق السماء والطارق وما أوتعالى }  يقول

 النجومسم بمواقع أقتغيرت مواقع النجوم لقوله تعالى } فلا هوى ما وهذا النجم إذا 

ً من هذه النجوم  –وإنه لقسم لو تعلمون عظيم  الواقعة { وهنا يبين تعالى أن نجما

م بالسماء سيهوي ويرتطم بالأرض لهلاك الظالمين وحينها ستطمس معه رؤية النجو

 والنجم} { .ولذلك قال تعالى هنا  8المرسلات  –طمست  النجومفإذا لقوله تعالى } 

 النجم {  –إذا هوى ماضل صاحبكم وما غوى 

الامام علي كويكب العذاب وحديث الهدة يشير إلى ذلك كما في  وهذا النجم أطلق عليه

 صلى الله عليه وسلم: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله"قوله صلى الله عليه وآله ]

إذا كان صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال، وتمييز القبائل في ذي 

 -يقولها ثلاث مرات-القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم وما المحرم 

هيهات هيهات! يقتل الناس فيه هرجا هرجا، قلنا وما الصيحة يا رسول الله؟ قال: هدة 

ان ليلة الجمعة فتكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج في النصف من رمض

العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل والبرد، فإذا وافق شهر 

رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من 

روا أنفسكم وسدوا آذانكم، رمضان فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودث

فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا: سبحان القدوس، سبحان القدوس، ربنا 

 [  -القدوس، فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك؟ 

عن الوليد قال: بلغني عن كعب أنه قال: ولم يسنده إلى النبي ص : ) يطلع نجم من ]

يضئ كما يضئ القمر ) له ذنب يضئ لأهل  المشرق قبل خروج المهدي له ذنب



الأرض كإضاءة القمر ليلة البدر(  ينعطف حتى يلتقي طرفاه أو يكاد (.  معجم 

 . [  مصدر( 13) 172الحديث  272: ص 1أحاديث الامام المهدي ج

) ... وخسف قرية من قرى الشام وهدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار عبد الله بن ] 

جم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر ثم ينعطف حتى يلتقي طرفاه مسعود. وطلوع ن

أو يكاد، وحمرة تظهر في السماء وتنتشر في أفقها وليست كحمرة الشفق المعتاد ...(.  

يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي السلمي  -عقد الدرر في أخبار المنتظر 

 [  179-177ص 

لشمس نجم له ذنب كمثل الرمح عال بوجه عن الامام علي ع : ) يطلع من مغيب ا] 

مستدير مثل الترس( ماذا قال علي عن اخر الزمان، علي عاشور عن أمير المؤمنين 

علي ) عليه السلام (  في خطبة البيان: ) من علامات الساعة يظهر صائح في السماء 

ونجم له ذنب في كل ناحية من المغرب ويظهر كوكبا ً في السماء من المشرق ثم 

يظهر خيط ابيض في وسط السماء وينزل من السماء عمود من نور ثم ينخسف القمر 

ثم تطلع الشمس من المغرب فيحرق حرها شجر البراري والجبال ثم تظهر من 

السماء فتحرق أعداء آل محمد حتى تشوي وجوههم و أبدانهم  ... (. الزام الناصب 

 [ .عن البرسي في المشارق  2ج

عند طلوع الكوكب الذي يفزع العرب، وله شبيه الذنب، فهناك .. قال سطيح: ) ] 

تنقطع الأمطار، وتجف الأنهار، وتختلف الاعصار، وتغلو الأسعار، في جميع 

الأقطار . ثم تقبل البربر بالرايات الصفر، على البراذين السبر، حتى ينزلوا مصر، 

المحرمات،...( . في فيخرج رجل من ولد صخر، فيبدل الرايات السود بالحمر، فيبيح 

أعصار: دهر /  إعصار: رياح شديدة البربر:  163ـ162ص  51بحار الأنوار ـ ج

ياحُ، التخليط في الكلام مع غضب ونفور / عرق  ناس كثيري الكلامِ، والجَلبَةَُ، والصِّ

من الناس يعيش في المغرب العربي البراذين: دوب محذوفة مقطوعة الاذان 

قْرِ/ حُسْنُ الهيئةِ والجمَالُ  والاذناب. السُّبَرُ :  [ طائر دون الصَّ

عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام: ) إذا بلغ العباسي خراسان، طلع ] 

بالمشرق القرن ذو الشفا، وكان أول ما طلع بهلاك قوم نوح حين غرقهم الله، وطلع 



الله فرعون ومن في زمان إبراهيم عليه السلام حيث ألقي في نار نمرود، وحين أهلك 

معه، وحين قتل يحيى بن زكريا، فإذا رأيتم ذلك فاستعيذوا بالله من شر الفتن، ويكون 

طلوعه بعد انكساف الشمس والقمر، ثم لا يلبثون حتى يظهر الأبقع بمصر. (. معجم 

 .[  مصدر( 3) 785الحديث   259: ص 3أحاديث الامام المهدي ج

: ) ويسبق المهدي ظهور النجم ذو الذنب عن امير المؤمنين علي ع في الجفر 

العجيب، ليس ما ترونه نجم ثلثي العقد الواحد ولا نجم ثلثي القرن ولا نجم كل قرن، 

إنما النجم ذو القرون له قلب وفيه نار وثلج وهواء وتراب، يمتد ذنبه ما اسرع في 

ق العظيم، جريه سرعة نور الشمس ما انفجر الفجر ، يعمو اوله على اخره كأنه الطو

يكون له وهج في ليل السماء كأن شمس أشرقت ثم يروح لدائرته، وبعدها هلاك 

وموت كثير خيراً لأهل الخير وشراً لأهل الشر.( . المفاجأة لمحمد عيسى بن داود 

يعمو: يميل قال الإمام الهادي ع : ) قال رسول الله ص )يكون نار ودخان    204ص 

بلفظ آخر. أي من  ١٦٤و ص  ٧١لاحم و الفتن ص في المشرق أربعين ليلة(. الم

بداية شعبان حتى منتصف شهر رمضان. )في الاختصاص : واعلم أن مع الشمس 

كواكب لها أذناب بعضها فوق بعض نفر فإذا بدا كوكب منها في برج من البروج وقع 

 في أرض ذلك البرج شر وبلاء وفتنة وخلع الملوك ، وإذا رأيت كوكبا أحمر لاتعرفه

وليس على مجاري النجوم ينتقل في السماء من مكان إلى مكان يشبه العمود وليس به 

فإن ذلك آية الحرب والبلايا وقتل العظماء وكثرة الشرور والهموم والآشوب في 

ان للمذنبات مدارات اهليجية طويلة  335من صفحه  55الناس (. بحار الانوار جلد: 

 ئرته(. مع زاوية دوران ضيقة حول الشمس )دا

وتمثل منطقة الدوران حول الشمس منتصف المدة التي يمكننا ان نشاهد المذنب فيها. 

بما ان هذا الدوران سيكون في رجب ) أستنتجنا ذلك في صفحة علامة ظهور كف 

بارزة تشير في رجب ( .. وسيكون وصوله الأرض في رمضان ) أستنتجنا ذلك في 

ستة أسابيع تقريباً .. أذاً سيمكننا مشاهدته  صفحات علامات شهر رمضان ( .. أي بعد

قادماً قبل رجب بشهرين على الاقل أي في شهور ربيع الثاني والاول وصفر .. عن 

الامام علي الرضا عن امير المؤمنين علي ع : ) في شهر صفر ستظهر لكم من 

السماء آية جليةّ، ومن الأرض مثلها، ويحدث في المشرق ما يقلق. ويغلب على 



لعراق طوائف من الإسلام مرّاق. ثم تنفرج الغمّة ببوار طاغوت الأشرار، يسرّ ا

 ٥٢بهلاكه المتقّون. من قاتلنا في آخر الزمان، فكأنما قاتلنا مع الدجّال.( البحار ج 

 . [ ٣٣٥ص 

 وأما :

 )إذا(

 :: و تأتي بثلاثة أوجه: ظرفيةّ، فجائيةّ، تفسيريةّ إذا ]

يستقبل من الزمن، مبني على السكون، متضمّن معنى إذا الظرفيةّ: ظرف لما 1 .

الشرط غالبا، خافض لشرطه متعلقّ بجوابه، و تختصّ بالدخول على الجملة الفعليةّ، 

و يكون الفعل بعدها ماضيا غالبا، أو مضارعا، مثل قول الشاعر: إذا نزل البلاء 

 بصاحبي دافعت عنه بناجذي و بمخلبي

أو ضمير للغائب، أعرب فاعلا لفعل محذوف يفسّره  إذا دخلت إذا على اسم مرفوع*

الفعل الذي يليه، إذا كان هذا الفعل مبنيّا للمعلوم، و إذا كان الفعل بعدها مبنياّ 

للمجهول أعرب الاسم نائب فاعل؛ نحو قول الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا 

 (بدّ أن يستجيب القدر )أراد

 .من خافض لشرطه متعلّق بجوابه و هو مضافإذا: ظرف لما يستقبل من الز

الشعب: فاعل لفعل محذوف يفسّره الفعل أراد الذي بعده مرفوع. و جملة الشرط 

 .)أراد الشعب الحياة (في محل جرّ بالإضافة

أمّا إذا دخلت على ضمير للمخاطب أو المتكلمّ، فإنّ هذا الضمير يعرب توكيدا *

؛ يقول الشاعر: إذا أنت لم تشرب مرارا على  للفاعل أو نائبه في الفعل المحذوف

 .أيّ الناس تصفو مشاربه .القذى ظمئت 

أنت: ضمير منفصل مبني في محلّ رفع توكيد للفاعل في الفعل المحذوف الذي يفسّره 

 .الفعل بعده

ملحوظة:قد تزاد ما بعد إذا فلا تغيّر شيئا ، و تعرب ما حرفا زائدا لا محلّ له من 

 .إذا ما زرتني أكرمتكالإعراب؛ مثل 

: حرف مبني على السكون لا محلّ له من الإعراب يأتي في موضع  إذا التفسيريةّ 2 .

أيّ التفسيريةّ في الجمل، و تختلف عنها في كون الفعل بعد إذا لا يكون إلاّ للمخاطب؛ 

 .نحو: استكتمته السرّ إذا طلبت منه أن يستره



ون لا محلّ له من الإعراب، و هي تختصّ إذا الفجائيةّ: حرف مبني على السك3 .

)جملة جواب الشرط(، ولا تقع  بالدخول على الجملة الاسمية، ولا تحتاج إلى جواب

في ابتداء الكلام، و تلزمها الفاء )الإستئنافيةّ( الزائدة ، و الإسم المرفوع بعدها يعرب 

أو نحو: دخلت  :"فألقاها فإذا هي حيةّ تسعى" مبتدأ خبره مذكور كثل قوله تعالى

 . الصفّ فإذا بالأستاذ [

 

 : البيان القرآني هنا للفظ )إذا(

لوروده في مواضع تبين المقصود من  وبيانها لفظ إذا هنا يعتبر مفتاح فهم الآية كلها

الآية الكريمة فقد ورد في بيان كفر قريش بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وقولهم 

قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى  إذاول تعالى } حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قا

الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 

 وإذا{ وإذا فعلوا فاحشة قالوا بقدسيتها لفعل آبائهم لها قال تعالى } 104المائدة  –

أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء  فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله

{ وقالوا في كتاب الله أساطير الأولين  28الأعراف  –أتقولون على الله ما لا تعلمون 

 { 24النحل  –قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين  إذاو} 

ه وبالتالي كانوا يكرهون كتاب الله تعالى ويكادون يسطون على تاليه كما في قول 

تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون  إذاوتعالى } 

يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين 

 { 72الحج  -كفروا وبئس المصير

كما في ولما علموا وولاية أهل بيته من عده عليهم السلام حاولوا تبديل آيات الله 

تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير  إذاو } قوله تعالى 

هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني 

وهذه فتنة حاولوا فيها تبديل  { 15يونس  –أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 

على الله تعالى ورسوله كما في قوله ا لجأ هؤلاء المجرمين للكذب حكم الله تعالى وهن

ُ  فَإِذاَ} وَيَقوُلوُنَ طَاعَةٌ  تعالى بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بيََّتَ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تقَوُلُ وَاللََّّ

ِ وَكَ  ِ وَكِيلا النساء يَكْتبُُ مَا يبُيَتِّوُنَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وَتوََكَّلْ عَلَى اللََّّ وقال  { 81فىَ باِللََّّ



خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا  إذاومنهم من يستمع إليك حتى  تعالى }

 {. 16محمد  –قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 

لله حرمة في  وهنا برزت طائفة من المنافقين لا هم لها إلا الدنيا ومتاعها لا يراعون

تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا  إذاوحلال أم حرام وقال تعالى في هؤلاء  } 

 { . 73مريم  -للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا

فلما نسوا ما ذكروا به  وهنا فتح الله تعالى عليهم أبواب الدنيا ومتاعها لقوله تعالى } 

 –فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون  إذا شيء حتى فتحنا عليهم أبواب كل

 {  44الأنعام 

وتظهر طبقة اجتماعية جديدة من المنتفعين الذين منعوا حق الله تعالى في أموالهم 

لهم في   بعدما منعوا الماعون وحقوق الفقراء  وخمس أهل بيت النبي المفترض

كريم طبقة المترفين وهؤلاء سيكونون أهم كتاب الله تعالى وأطلق عليهم القرآن ال

أردنا أن نهلك قرية أمرنا  إذامعول لهدم الدولة الإسلامية في كل زمن  قال تعالى } و

 { 16الإسراء  –مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 

وآله وهنا يأت وعد أول وعده الله تعالى بني سرائيل في زمن النبي صلى الله عليه 

جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد  إذا}  فوقال تعالى فيه 

{ ويكون وعد فيه هلاك قريشاً 5الإسراء  –فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا 

سنعذبهم مرتين ثم }سرائيل بين وعدين للهلاك قال تعالى فيه إالأولى لأنهم كبني 

 ة {التوب –يدون إلى عذاب عظيم 

وبين الوعدين ينزل بهم عذابات مختلفة لا يكون فيها ااستئصالاً لهم لعلهم يتوبون من 

هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى  إذا} فلما أحسوا بأسنا قريب قال تعالى 

{ ثم يفتح الله تعالى على  13-12الأنبياء  –ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 

 ً  من العلم ليدمروا بعضهم بمخترعاتهم ومنها المعارج ) الطائرات البشرية بكفرها بابا

ولو فتحنا عليهم بابا من }والصواريخ وكل مايصعد به إلى السماء ( و قال تعالى فيها 

 –السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون 

ى على البشرية بكفرهم ولا { وهذا باب عذاب شديد يفتحه الله تعال15-14الحجر



 –فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون  إذا رحمة فيه لقوله تعالى } حتى

 { . 77المؤمنون 

وهنا يبدأ الوعد الآخر بعلوا بني إسرائيل في العالم وسيرهم نفس نهج فرعون مع 

وعد الآخر هم وقريش المؤمنين الذي عانوا هم منه من قبل وهنا توعدهم الله تعالى بال

الآخرة كما بينا في عذابهم الثاني قال تعالى } إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم 

جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة  فإذافلها 

 { 7الإسراء  –وليتبروا ما علوا تتبيرا 

عليه القرآن الكريم دابة الأرض  ويكون هلاكهم ببعثة إمام آخر الزمان والذي أطلق

وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس  إذاقال تعالى } و

وآجال الأمم الظالمة من كفار ومنافقين تكون {  82النمل  –كانوا بآياتنا لا يوقنون 

سُولٌ ۖ ةٍ رَّ جَاءَ رَسُولهُُمْ  إِذاَ فَ مرهونة ببعثة هذا الإمام لما ورد فيه تصريحا } وَلِكُلِّ أمَُّ

ذاَ الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ قلُ لاَّ  قضُِيَ بَيْنَهُم باِلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ  وَيَقوُلوُنَ مَتىَٰ هَٰ

ةٍ أجََلٌ ۚ  ُ ۗ لِكُلِّ أمَُّ ا وَلَا نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ جَلهُُمْ فلََا يَسْتأَخِْرُونَ جَاءَ أَ إِذاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّ

{ وهنا يكون قد حل زمان هلاكهم وجمعهم  49-47يونس  –سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتقَْدِمُونَ 

جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما  إذاللحساب كما في قوله تعالى } فكيف 

 { 25آل عمران  –كسبت وهم لا يظلمون 

فعليه فخروجها بعد هلاك العالم والذي يكون وإن كان المقصود بدابة الأرض دابة 

وتكنولوجيا أماراته سيطرة الإنسان على كل شيئ بواسطة ما توصل له من علم 

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات  وكومبيوتر قال تعالى }

وظن أهلها أخذت الأرض زخرفها وازينت  إذاالأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى 

أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 

 { . 24يونس  –كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 

حتى  ثم تكون الايات بعد ذلك ومنها يأجوج ومأجوج الوارد ذكرهم في قوله تعالى }

 { 96ياء الأنب –فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون  إذا



فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة  وهذا من أشراط الساعة كما في قوله تعالى }

{ وهنا يتحسونر على ما  18محمد  –جاءتهم ذكراهم  إذافقد جاء أشراطها فأنى لهم 

قد خسر الذين  فرطوا فيه من تركهم العمل بكتاب الله وشرعه الكريم قال تعالى }

جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم  إذا كذبوا بلقاء الله حتى

 { 31الأنعام  –يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 

ً الأولى وبني إذا وبالتالي قوله تعالى هنا } والنجم  هوى { يحكي قصة كفر قريشا

خر الزمان إسرائيل وصراعهم مع أهل بيت النبي وقتلهم إياهم وخط سير أحداث آ

 منذ ظهور الإسلام حتى قيام الساعة .

 وأما :

 )هوى(

قال تعالى } حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك  [ وهوى بمعنى سقط من شاهق] 

الحج  –به الريح في مكان سحيق  تهويبالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو 

أهم عوامل إبادتهم بالنجم سيكون  تعالى { أي أن شدة شرك هؤلاء وكفرهم بالله 31

 أهوىوالمؤتفكة  } فيهم قوله تعالىلإذا هوى خاصة إذا فشا فيهم عمل قوم لوط 

{ وهذا في آخر الزمان مع ظهور علامة في السماء  53النجم  –فغشاها ما غشى 

وهذا النجم يهوي على كفار  {هوىوهو النجم ذو الذنب قال تعالى هنا } والنجم إذا 

لزمان والذين يعملون بعمل قوم لوط كما بينا وهذا يسبب غضب أهل ومنافقي آخر ا

ً من السماء عليهم بغضب من الله تبارك  السماء عليهم فيأذن الله تعالى بسقوط نجما

 { . هوىوتعالى قال فيه } ومن يحلل عليه غضبي فقد 

 ثم يقول تعالى :

 ( 2ما ضل صاحبكم وما غوى ) (2)

 وهنا :

 ( وما  ضل صاحبكم )ما



 ما عن الحنيفية الإبراهيمة التي هى دين الإسلام }( أي أنه يقول تعالى ماهنا )و

 كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما و

{ ثم أمره الله تعالى بإبلاغ رسالة ربه عز وجل والإعلان عن  67آل عمران 

يا أيها الرسول لبلاغ حيث قال تعالى } استخلاف الإمام علي من بعده كما في آية ا

بلغت رسالته والله يعصمك من الناس  ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ف مابلغ 

وما على الرسول إلا البلاغ كما  { . 67المائدة  –إن الله لا يهدي القوم الكافرين 

 –مون على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكت مافي قوله تعالى } 

 {  99المائدو  

وبالتالي لما أبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى ماضل وما غوى كما في الآية هنا }  

ضل صاحبكم وما غوى { وكذلك القرآن الكريم كتاب الله تعالى المنزل على  ما

 رسوله وما كان له أن يفترى من دون الله تعالى كما في قوله تعالى 

وبالتالي لم يأتي رسول الله إلا  رى من دون الله {كان هذا القرآن أن يفت ما } و

 تعالى .بالحق من عند الله 

 ضل( )

وهنا يبين تعالى أنه عز وجل بين لرسوله طريق الهداية إليه والحق بالوحي لذلك 

فلما هداه تعالى أنزل عليه كتاباً  الضحى { –فهدى  ضالاً قال تعالى } ووجدك 

إلأى النور قال تعالى في بعثته المباركة الطيبة  ليعلم الناس ويخرجهم من الظلمات

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب }

{ وهذه منة من الله تعالى  2الجمعة  –مبين  ضلالوالحكمة وإن كانوا من قبل لفي 

يهم رسولا من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فعليهم كما في قوله تعالى } 

أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 

وبيان لهم الهداية { وفي كتابه الكريم بين عز وجل 164آل عمران  –مبين  ضلال

إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن  قال تعالى }طريق الحق والضلال 

 { 41الزمر  –عليها وما أنت عليهم بوكيل  يضلفإنما  ضلاهتدى فلنفسه ومن 



 ةضلالال ويصرف عنيهدي إلى الحق  ه الكريمبين تعالى أن التحاكم إلى كتابو

ومن تحاكم إلى غيره فهو مؤمن بالطاغوت كافر بالله عز وجل وهذا من عمل 

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم قال تعالى } الشيطان الذي يريد إضلال بني آدم  

نوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد آم

{  60النساء  –بعيدا  يضلهم ضلالاأمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 

وبالتالي لا يتبغي لمؤمن أن يخرج على طاعة الله تعالى ورسوله قال عز وجل } 

را أن يكون لهم الخيرة من وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أم

{ ومن اهتدى  36الأحزاب  –مبينا  ضل ضلالاأمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم  }فإنما يهتدي لنفسه كما في قوله تعالى 

 –عليها وما أنا عليكم بوكيل  يضلفإنما  ضلفمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن 

ومن اهتدى إلى الله تعالى فقد كفر بالطاغوت والسادة والكبراء  { 108يونس 

بلا الذين لا يتحاكمون لشرع الله ولا يؤمنون لأن هؤلاء يقومون مقام الأصنام 

صنم وأوثان بلا وثن قال تعالى لذلك في دعاء نبي الله إبراهيم لذريته ومن هنا هم 

ذ قال إبراهيم رب اجعل هذا وإدائموا الثورات على الحكام الظلمة قال تعالى } 

كثيراً من الناس فمن  أضللنرب أنهن البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 

{ وهذه 36-35إبراهيم  –تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم 

الصنمية والوثنية يبين تعالى أنها طاعة الحكام في معصية الله والخروج على 

مهالك الدنيا والآخرة وسيقولون يوم القيامة عند دخولهم  ولاية الله الحق وذلك من

 . {67الأحزاب  –السبيلا  فأضلوناالنار  } وقالو ربنا إننا أطعنا سادتنا و كبرائنا 

أصنام وأوثان فقد عصيان الله تعالى ورسوله ضلال و سادتهم وكبرائهم ومادام 

بيته عليهم السلام قال تعالى جعل الله تعالى الهداية في ولايته تعالى ورسوله وأهل 

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا  الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم  }

المائدة { ولما علم كفار قريش ذلك الأمر وتلك الولاية أنها امتداد  –راكعون 

 رسالة السماء بإمامة أهل بيته من بعده لجأول للكذب والافتراء على الله تعالى 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } وله ورس

 {  144الأنعام  – الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ليضل



وهذا الكذب لصرف الناس عن ولاية أهل بيت نبيهم عليهم السلام لذلك قال تعالى 

عليه وآله لولا تثبيت الله  فيما فعلته قريش وهمهم إضلال رسول الله صلى الله

ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن  تعالى قال عز وجل  }

إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب  يضلون ما و يضلوك

{  113النساء  –والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 

ش وكفار أهل الكتاب حيث قال تعالى في طائفةمنهم ويبين تعالى توحد وجهة قري

ودت طائفة من أهل الكتاب  }محاربة لله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام 

ويكون  { 69آل عمران  –إلا أنفسهم وما يشعرون  ما يضلون و يضلونكملو 

 المعنى على ذلك ماضل رسول الله صلى الله عليه وآله طريق ربه تعالى ومعرفته

والعمل بما أمر ولم يضل عن الدعوة إليه تعالى وإلى إمامة أهل بيته من بعده 

وهنا تكون أسباب النزول صحيحة التي أوردناها من قبل ومن اهتدى فلنفسه كما 

عليها ولا  ما يضلفإن ضلمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن  }في قوله تعالى 

 . { 15الإسراء  –رسولا  تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث

 وأما : 

 )صاحبكم(

الصاحب: )مصطلحات( من صحب جمع صحب وأصحاب وصحبة وصحابة و ] 

: )اسم( الجمع : أصحاب و صَحابة و صِحاب و  ، المعاشر. )فقهية( صاحِب

صَحْب و صُحْبةَ ، المؤنث : صاحبة ، و الجمع للمؤنث : صاحِبات و صَواحِبُ 

احِبُ : المرافق  احِبُ  صاحِبُ الشَّيء: مالكه صاحب الدَّار/ المصنعالصَّ ، الصَّ

صحِبَ يصَحَب ، صَحابةً وصُحبةً ، فهو صاحِب ،  و :القائم على الشيءِ 

: لازََمَهُ، رَافَقهَُ، عَاشَرَهُ صحِبتك السَّلامةُ:  والمفعول مَصْحوب صحِب الشَّخصَ 

: )فعل( صاحبَ  صاحَبَ  رافقتك ولازمتك، صحِبك اللهُ: حفظك ورافقتك عنايتهُ

يصُاحِب ، مُصاحَبةً وصِحاباً ، فهو مُصاحِب ، والمفعول مُصاحَب صاحب أباه : 

 ... [  رَافَقهَُ، لازََمَهُ، عَاشَرَهُ صاحَبتِ القضَيةَ ملابساتٌ عديدةٌ: أحاطت بها



المعارج  –وأخيه  وصاحبتهوقال تعالى في بيان أن الصحبة أنها المعاشرة } 

تالي صاحبكم أي الذي عاشركم وعاشرتموه ويعرفكم وتعرفوه قال { وبال12

 التوبة {  –لا تحزن إن الله معنا  لصاحبهتعالى }إذ يقول 

 لعنهم الله اتهموه بالجنون ويعرفوه ويبين تعالى أن هؤلاء الذين صاحبوه وعاشروه 

 صاحبكم} وما  لهؤلاء المجرمين تعالى إذا كيف لفرد يغير نظام أمة بأكملها قال

{ ولذلك وعظهم الله تعالى بأن يقوموا لله تعالى و يتفكروا  2النجم  –بمجنون 

فرادى أو جماعات فيما يقول وبعثه الله تعالى به إليهم ليوقنوا أنه ليس بمجنون 

قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى حشا لله تعالى قال عز وجل : } 

سبأ  –جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد من  بصاحبكمثم تتفكروا ما 

46 } . 

 وأما :

 غوى( وما )

] وغوى الصبي والفصيل والسخلة : فسد جوفه وأرض مغواة : أي مضله وهى 

الحفرة تحتفر للأسد وكل مهلكة مغواه ومن هنا يجيئ المعنى من فساد العيش أو 

قال تعالى عن ل الواو والياء [ معجم ألفاظ القرآن باب الغين فص –إفساد الإعتقاد 

{  34الحجر  –أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين  ولأغوينهمإبليس لعنه الله } 

أي أنه أنه سيضلهم ويفسد عليهم دينهم  واعتقادهم من الأضاليل والأباطيل 

ويوقعهم في عصيان الله تعالى ولذلك لما أكل نبي اله آدم وزوجه من الجنة قل 

{  122-121طه  – فتاب عليه هدى ثم اجتباه ربه فغوىآدم ربه تعالى } وعصى 

وهذه الغواية وهذا الضلال برأ الله تعالى منه رسوله صلى الله عليه وآله هنا في 

 . النجم{ - وما غوىقوله تعالى } ما ضل صاحبكم 

 ثم يقول تعالى :

 (3وما ينطق عن الهوى ) (3)

 وهنا :



 ()وما

أنزل إلى  وماأنزل إلينا  وماقولوا آمنا بالله ي قوله تعالى } وهنا وما ورد هذا اللفظ ف

أوتي وما أوتي موسى وعيسى  وماإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

{ أي أنه  136البقرة  –النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 

لى النبيين من قبله فإن آمنوا صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله تعالى له كما أوحى إ

به وصدقوه وعزروه ونصروه فقد اهتدوا نه لا ينطق إلا بوحي من الله تعالى كما في 

 ينطق عن الهوى { وما الآية هنا } 

 وأما :

 ينطق( )

معجم  –] ونطق وينطق و منطقاً : لفظ بصوت ذي حروف ومقاطع يدل على مراده 

وورث سليمان داوود وقال القاف [ قال تعالى } ألفاظ القرآن باب النون فصل الطاء و

 –الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين  منطقأيها الناس علمنا  يا

{ . ومنطق الطير هنا الأصوات والحروف التي تخرج منه ويفهمه نبي الله  16النمل 

التي تخرج من سليمان بالوحي من الله تعالى الذي علمه إياه هذه الحروف والأصوات 

وما ينطق فم رسول الله صلى الله عليه وآله ليست إلا حي من الله تعالى قال فيه } 

 عن الهوى إن هو إلا حى يوحى علمه شديد القوى { .

هذا  ] ونطق الكتاب بكذا : وضحه وبينه ودل عليه على سبيل المجاز [ قال تعالى }

{ وهنا ينطق  29الجاثية  –تم تعملون عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كن ينطقكتابنا 

ولكن لا يستطيعون النطق إن كانوا مجرمين لقوله لأنه سيفهم كل بلغته التي ينطق بها 

{ . وذلك 36-35المرسلات  –ولا يؤذن لهم فيعتذرون  ينطقونتعالى } هذا يوم لا 

ي من الله لأنهم في الدنيا كفروا بالله تعالى ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى بل بوح

عن الهوى إن هو إلا حى يوحى علمه وما ينطق تعالى علمه شديد القوى قال تعالى } 

 شديد القوى { .

 وأما :



 ()عن

ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد  عنومن يرغب ورد هذا اللفظ في قوله تعالى } 

بعث { أي أنه  130البقرة  –اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 

الحنيفي وهذا أمر الله تعالى وما نطق إلا بوحي صلى الله عليه وآله على ملة الإسلام 

وهنا يبين تعالى أنهم حاربوه وقاتلوه وسيقاتلون أمته من بعده لقوله  من الله تعالى .

سبيل الله عن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد تعالى } 

الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا وكفر به والمسجد 

دينه  عندينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم  عنيزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 

فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم 

 { .217البقرة  –فيها خالدون 

 وأما :

 الهوى( )

إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم هوى هنا ماتهواه النفس وتشتهيه لقوله تعالى } وال

الأنفس ولقد جاءهم  تهوىوآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما 

 { 23النجم  –من ربهم الهدى 

 وكل ما يهواه رسوله الله صلى الله عليه وآله هنا رضا ربه تبارك وتعالى فكان لا

يفعل إلا أن يؤمر بالوحي فإذا سئل عن مسألة طلب الإمهال والإنتظار حتى ينزل 

سيدنا جبريل بالإجابة ولذلك يقول تعالى في كتاب الله كثير بصيغة الإجابة على سؤال 

في قوله تعالى } يسئلونك { أو } قل { وهى إجابات على أسئلة سألها الناس  لذلك 

من فم رسول الله صلى الله وعليه وآله وحياَ من السماء قال تعالى هنا أن كل ما يخرج 

 إن هو إلا حى يوحى علمه شديد القوى { . عن الهوى قال تعالى . } وما ينطق

 وفي الحديث مايؤكد ذلك :

ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ]

: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من الحلال رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول



فأحلوه، وما وجدتم فيه من الحرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا 

ن يقروه، فإن لم لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أ

 سنن أبي داوود [  –يقروه، فله أن يعقبهم بمثل قراه(. 

أخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ] و 

عن أبي هريرة رضي  و   ."ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه:  "قال

لا أقول إلا حقاًّ، قال بعض :  "نه قالالله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ

 ً وأخرج الدارمي عن   ."أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله، قال: إني لا أقول إلا حقاّ

الدر المنثور – يحيى بن أبي كثير قال: كان جبريل ينزل بالسنةّ كما ينزل بالقرآن

 للسيوطي [ .

 ثم يقول تعالى 

 (4( إن هو إلا وحي يوحى )4)

 وهنا :

 )إن هو إلا(

{  وهنا أيضا 184الأعراف  –نذير مبين  إن هو إلاجنة أي أنه يقول تعالى هنا } 

ً تربصهم به صلى الله عليه وآله لعنهم الله قال تعالى }   إلا إن هويبين تعالى أيضا

 { .25المؤمنون  –رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 

 وأما :

 )وحي يوحى(

 :تعريف الوحي لغةً ] 

؛ لغة هو الإعلام والإخبار في خفاء بأن يلُقى الأمر في النفس بشكل خفي، أو الوحي

وللوحي بالمعنى اللغوي عدة أنواع  هو الكتابة، أو هو الإيماء والإشارة السريعة،

  وهي كما يأتي:



إِلىَ أمُِّ  وَأوَْحَيْنَاحيث قال الله تعالى: ) الإلهام الفطري: كالوحي لأم موسى عليه السلام

 (.7القصص  – وسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ مُ 

رَبُّكَ إلِىَ  وَأوَحىتعالى: ) إلى النحل حيث قال الله : كوحي الله تعالى الإلهام الغريزي 

 (.68النحل  – النَّحلِ أنَِ اتَّخِذي مِنَ الجِبالِ بيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يعَرِشونَ 

م حيث قال الله تعالى: )فَخَرَجَ عَلى قوَمِهِ الإشارة السريعة: كإيحاء زكريا عليه السلا 

 (.11مريم  – إلِيَهِم أنَ سَبِّحوا بكُرَةً وَعَشِيًّا فَأوَحىمِنَ المِحرابِ 

إلِى أوَلِيائِهِم  ليَوحونَ وسوسة الشيطان: حيث قال الله تعالى:)وَإنَِّ الشَّياطينَ 

  (.121الأنعام  –لِيجُادِلوكُم

رَبُّكَ إِلىَ المَلائِكَةِ أنَيّ  يوحيحيث قال الله تعالى: )إذِ  : لائكةأمر الله تعالى إلى الم 

 . (12الأنفال  – مَعَكُم فثَبَتِّوُا الَّذينَ آمَنوا

 ؛ بأنهّ كلام الله تعريف الوحي اصطلاحًا يقصد بالوحي في الإصطلاح الشرعي 

ى الموحى، أمّا تعالى الذي ينزله على أحد من أنبيائه وهذا في حال كان الوحي بمعن

أحد أنبياءه ويطُلعه على حكم  -تعالى-إن كان الوحي بمعنى الإيحاء فهو أن يعُلم الله 

شرعي أو نحو ذلك من القصص والأخبار التي تمّ ذكرها في القرآن الكريم أو السنة 

  النبوية.

وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الفرق بين المعنى اللغوي والإصطلاحي للوحي كما   

الفرق بين العام والخاص، حيث أنّ الوحي لغة عام يشمل جميع أنواع الإعلام في 

    [ . تعالى أحد أنبياءه الخفاء، أمّا الوحي اصطلاحاً خاص يقتصر على ما يعُلم به الله

وهنا القرآن هو وحي الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى } 

رآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب إليك ق أوحيناوكذلك 

وكذلك  { وقال تعالى أيضاً : } 7الشورى  –فيه فريق في الجنة وفريق في السعير 

إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا  أوحينا

{ وفي  52الشورى  –مستقيم نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 

كتاب الله شرع الوصية للأئمة عليم السلام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كما 



شرعها عز وجل للأنبياء من قبل حيث كان لا يموت نبياً إلا وبعث الله تعالى لهم نبياً 

وصينا إليك وما  أوحيناشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي آخر قال تعالى } 

به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 

وهذه {  13الشورى  – تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب

الوصية بإمامتهم بعد موت كل نبي وبعثة نبياً آخر جعله الله تعالى إماماً وأوحى إليهم 

وجعلناهم أئمة يهدون رات وإقام الصلاة كما في قوله تعالى } الله تعالى فعل الخي

 –إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين  وأوحينابأمرنا 

 { . 73الأنبياء 

وهذا هو الوحى الذي أوحاه تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله في القرآن والسنة كما 

ً قريش جاهدتوهذه الوصية  { . وحى يوحىفي الآية هنا } إن هو إلا  فتنة رسول  ا

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي  }الله صلى الله عليه وآله وإثنائه عنها لذلك قال تعالى 

{ وهنا حذر الله  73الإسراء  –إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا  أوحينا

عالى } واحذرهم أن يفتنوك عن تعالى رسوله من تلك الفتنة التي سيفتنونه بها قال ت

 { . 49المائدة  –بعض ما أنزل الله إليك 

 ثم يقول تعالى :

 (5( علمه شديد القوى )5)

 وهنا :

 )علمه(

عند  العلمهنا يبين تعالى أن العلم مصدره الخالق عز وجل كما في قوله تعالى } إنما 

القرآن خلق الإنسان  معل{ وقال تعالى في تعليم القرآن } الرحمن  26الملك  –الله 

الرحمن { وهذا العلم علمه الله تعالى لرسوله بواسطه جبريل عليه  –البيان  علمه

وهذا العلم لم  شديد القوى {  علمهالسلام والذي وصفه هنا بشديد القوى قال تعالى } 

وكان فضل الله عليك عظيما  تعلممالم تكن  وعلمكيكن يعلمه من قبل كقوله تعالى } 

{ وهذا العلمه علمه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين باب  113ساء الن –



 – تعلمونمالم تكونوا  ويعلمكممدينة العلم وأهل بيته وصحابته الكرام قال تعالى } 

{ وهذا العلم شبهه النبي صلى الله عليه وآله في حديثه بمدينة وبابها  165البقرة 

وفي  –] " أنا مدينة العلم وعلي بابها يالحديث : الإمام علي عليه السلام كما في 

رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في  -زيادة "فمن أتى العلم فليأت الباب . "

وغيرهم كلهم عن ابن عباس مرفوعا ورواه الترمذي  الكبير، وأبو الشيخ في السنة

أنا دار الحكمة  : وأبو نعيم وغيرهم عن علي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 وعلي بابها [ .

 وأما : 

 ()شديد

 الله تبارك وتعالىفي آيات كثيرة منها  ولفظ شديد ورد على

وَاعِقَ فيَصُِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ }  عْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفتَهِِ وَيرُْسِلُ الصَّ وَيسَُبحُِّ الرَّ

ِ وَهُ  يسبحِّ الرعد { أي أنه تعالى ]  13غافر – الْمِحَالِ  شَدِيد  وَ وَهُمْ يجَُادِلوُنَ فِي اللََّّ

ه الملائكة ربها مِن خوفها من الله,  بحمد الله تسبيحًا يدل على خضوعه لربه, وتنزِّ

ويرسل الله الصواعق المهلكة فيهلك بها مَن يشاء من خلقه, والكفار يجادلون في 

 -لحول والقوة والبطش بمن عصاه.وحدانية الله وقدرته على البعث, وهو شديد ا

 - العقاب  شديدإنه قوي التفسير الميسر [  وهو تعالى شديد العقاب لقوله تعالى } 

 { 22غافر 

{ وهو تعالى شديد العقاب لمن أكل فيئ أهل  12البروج  – لشديدإن بطش ربك  }

فاء الله ما أ بيت النبي عليهم السلام و الفقراء من أصحاب النصاب  لقوله تعالى }

على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 

السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 

وقد أنذر الله تعالى الناس من هذا {  7الحشر  – العقاب شديدفانتهوا واتقوا الله إن الله 

د إن كفروا به تعالى ونافقوا فقال عز وجل : }الحمد لله الذي أنزل على العذاب الشدي

من لدنه ويبشر المؤمنين الذين  شديداقيما لينذر بأسا  عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا

 {   2-1الكهف  –يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 



 الخلق والقوة  رصدوبالتالي شديد القوى هنا يأت على الله تعالى خالق كل شيئ لأنه م

وفي قول  على ملائكة هم حرس السماء الذين قال تعالى فيهم هذا اللفظ يأت كذلك و

 { 8الجن  - وشهبا  شديداوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا }  الجن عنهم 

حتى إذا وعذاب آخر الزمان على الناس تنزل به ملائكة بإذن الله قال تعالى فيهم } 

 { 77المؤمنون  –إذا هم فيه مبلسون  شديدبابا ذا عذاب فتحنا عليهم 

وشديد القوى هنا في البطش بأعداء الله تعالى كما فعل بقم فرعون في قوله تعالى } 

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي 

وكذلك هى ظالمة قال تعالى } { وكذلك أخذ ربك القرى و 52الأنفال  –شديد العقاب 

{ وهذه الشدة  102هود  -  شديدأخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 

ً  كما في قوله تعالى }  ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون لأن الله تعالى له القوة جميعا

كلا { وبالتالي  165البقرة  –لله جميعا وأن الله شديد العذاب  القوةالعذاب أن 

الذي هو الذي علمه هو الله تبارك وتعالى شديد القوى و المعنيين صحيح بأن المعلم 

أرسل جبريل عليه السلام ليعلم الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه و آله و 

كبيرهم شديد  ة بالمفرد وليس الجمع وأما الملائكة شديدوا القو شديد القوى بالجمع و

المعني في الاية فكلا المعنيين صحيح في الأحاديث التي  القوى وهو سيدنا جبريل

وذلك لأن الخالق عز وجل غذا تكلم عن نفسه في الخلق دائماً  أشارت لكلا المعنيين .

وَإنَِّا لنََحْنُ نحُْيِي  يتكلم بصيغة الجمع كدلالة  على العظمة والهيمنة كقوله تعالى }

{ فهل هناك شك من أن هناك ملائكة موكولة  23ر الحج- وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثوُنَ 

لقبض الأرةواح قال تعالى فيها } حتى إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا 

الصافات  –يفرطون { وقال تعالى أيضاَ  } وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون 

ثم سيدنا جبريل  { وبالتالي المعنى هنا } شديد القوى { بالجمع الله تعالى 165-166

وكل ملك بعد ذلك كان موكولا بمهمة محددة كي يتم رحلته المباركة إلى الملاء 

 ى .الأعل

 القوى() 



كتب الله لأغلبن أنا }  وهنا يبين تعالى أن القوي الشديد هو الله تعالى لقوله تعالى

}   :عالى والقوة لله جميعاً كما في قوله ت{  21المجادلة  –عزيز  قويورسلي إن الله 

 –لله جميعا وأن الله شديد العذاب  القوةولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن 

كدأب لقوله تعالى } للظالمين المجريمين والله تعالى قوي شديد العقاب  { 165البقرة 

شديد قوي الله آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن 

وشديد القوى هنا جبريل عليه السلام والذي استمد قوته من  { 52الأنفال  –العقاب 

 لله جميعا{  القوةالخالق عز وجل صاحب القوى جميعا في قوله تعالى } وأن 

وتأت القوة على العفريت المؤمن الذي قال لنبي الله سليمان أنا آتيك بعرش ملكة سبأ 

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك مك } قبل ان تقوم من مقا

{ وهنا يبين تعالى أن الذي عنده علم من الكتاب  39النمل  –أمين  لقويوإني عليه 

أتى به قبل  أن يرتدد إليه طرفه وهذا بواسطة ملك شديد القوى كما في الآية هنا } 

 { القوىعلمه شديد 

وم القيامة بلداً بعد آخر ودولة بعد أخرى إن كفروا بالله ويبين تعالى هلاك العالم قبل ي

وإن من قرية إلا نحن  تعالى وتركا شرعه الكريم وأفسدوا في الأرض قال تعالى }

 –كان ذلك في الكتاب مسطورا  شديدامهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا 

ً شديد القوى قال  58الإسراء   تعالى فيه } علمه شديد{ وهذا العذاب ينزل به ملكا

 {  القوى

 ثم يقول تعالى :

 (6( ذو مرة فاستوى )6)

 وهنا :

 )ذو(

] ذو : بمعنى صاحب وهو إسم يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع 

معجم ألفاظ القرآن باب الذال فصل فصل الواو  –ويضاف إلى الظاهردون المضمر 

{ وهو ذو العرش المجيد كما 105البقرة  –يم الفضل العظ ذو[ . قال تعالى } والله 



{  وهو ذو  15البروج  –العرش المجيد  ذوقال عز وجل } وهو الغفور الودود 

الجلال  ذوالجلال والإكرام كما في قوله تعالى } كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 

 . { 27الرحمن  –والإكرام 

الأنعام  –الرحمة  ذو} وربك الغني وهو الغني سبحانه وتعالى ذو الرحمة قال تعالى  

عقاب أليم  وذومغفرة  لذو{ وهو عز وجل ذو عقاب أليم قال تعالى } إن ربك  133

القوة  ذو{ وهو ذو القوة المتين كما في قوله تعالى } إن الله هو الرزاق  43فصلت  –

مرة  { وبالتالي ذو مرة أي أنه عز وجل خلق خلقاً من خلقه ذو 58المتين الذاريات 

مرة  ذوأي ذو قوة وشديد العقاب و الإنتقام والغنى والرحمة  قال تعالى هنا } 

  { . 6النجم  –فاستوى 

علي بن إبراهيم: ثم قال: } عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقوَُىٰ { ، ثم أذن    ]ورد في تفسير البرهان : 

ةٍ فٱَسْتوََىٰ * وَهُوَ بٱِلأُ  فقُِ ٱلأعَْلىَٰ * ثمَُّ دنَاَ فَتدَلََّىٰ * له فرقى في السماء، فقال: } ذوُ مِرَّ

فَكَانَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَٰ { ، كان بين لفظه و بين سماع رسول الله كما بين وتر 

القوس و عودها: } فأَوَْحَىٰ إلِىَٰ عَبْدِهِ مَآ أوَْحَىٰ { ، فسئل رسول الله )صلى الله عليه و 

حي إلي أن عليا سيد الوصيين، و إمام المتقين، و قائد أو“آله( عن ذلك الوحي، فقال: 

الغر المحجلين، و أول خليفة يستخلفه خاتم النبيين، فدخل القوم في الكلام، فقالوا له: 

أمن الله و من رسوله؟ فقال الله جل ذكره لرسوله )صلى الله عليه و آله(: قل لهم: } 

ليهم، فقال: } أفَتَمَُارُونهَُ عَلىَٰ مَا يَرَىٰ { ، ثم قال مَا كَذبََ ٱلْفؤَُادُ مَا رَأىَٰ { ، ثم رد ع

قد أمرت فيه بغير هذا، أمرت ان أنصبه “لهم رسول الله )صلى الله عليه و آله(: 

للناس، و أقول لهم: هذا وليكم من بعدي، و هو بمنزلة السفينة يوم الغرق، من دخل 

 هاشم البحراني [ .البرهان للسيد  -.”فيها، نجا، و من خرج عنها غرق

ةٍ فاَسْتوََى ( جبريل عليه السلام . وأولى القولين ] عن أبي جعفر عن الربيع ) ذوُ مِرَّ

في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بالمرّة: صحة الجسم وسلامته من الآفات 

والعاهات. والجسم إذا كان كذلك من الإنسان, كان قويا, وإنما قلنا إن ذلك كذلك, لأن 

واحدة المرر, وإنما أرُيد به: ذو مرة سوية. وإذا كانت المرّة صحيحة, كان المرة 

دقةََ لِغنَيِّ, وَلا  الإنسان صحيحا. ومنه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: " لا تحَِلُّ الصَّ

."  تفسير الطبري [ . – لذي مرةٍ سَويَّ



 وأما :

 )مرة(

ر يبينها إلا البيان اللغوي و ] المرة وهذا اللفظ مما ليس له مرادف في كتاب الله أو جذ

: قوة الخلق و شدته  والمرة : حصافة العقل وإحكامه والأصل في الكلمة إمرار الحبل 

معجم ألفاظ القرآن باب الميم فصل الراء والراء [ . قال تعالى هنا }  –: إحكام فتله 

 فاستوى {  مرةذو 

 وأما :

 )فاستوى(

ونفخت  سويتهلخق أو الحكم والعلم [ قال تعالى } فإذا ] الإستواء إكتمال الشيئ من ا

فيه من روحي فقعوا له ساجدين { أي أكملت خلقه وأتمه على أحسن ما يكون فتبارك 

 الله رب العالمين .

سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها  فسواهنوقال تعالى في خلق السماوات } 

ً لقوله تعالى { وهنا استواء خلق سيدنا جبريل عليه السلام  ً وشدة وعلما قوة وحكما

آتيناه حكماً وعلماً {   واستوى} ولما بلغ اشده   عن خلق نبي الله يوسف عليه السلام 

أي بعدما خلقه الله تبارك وتعالى وآتاه ما أراد من علم وقوة وشدة ومكانة بين خلقه 

و بالأفق الأعلى وه فاستوىوملائكته قال تعالى فيه هنا } علمه شديد القوى ذو مرة 

. } 

 ثم يقول تعالى :

 (7( وهو بالأفق الأعلى )7)

 وهنا :

محور قرب النبي صلى الله عليه وآله ودنوه وتدليه في الآيات التالية كلها ستدور 

حول لفظ هو هل هو الله تبارك وتعالى أم جبريل عليه السلام كما هو وارد بالتفاسير 



الله هو الذي سيحدد بالقطع مراد الله تبارك ومن وهنا لفظ هو وأين ورد في كتاب 

 وتعالى وسنبدأ برواية ما ذكر في ذلك :

 الروايات الواردة في تفسير الآية :

 ورد في تفسير كنز الدقائق : في قوله تعالى } وهو بالأفق الأعلى{

أفق السماء والضمير لجبريل )ثم دنا( من النبي )فتدلى( فتعلق به وهو تمثيل ]  

بالرسول فيكون إشعاراً بأنه عرج به غير منفصل عن محله تقريراً لشدة لعروجه 

دلى دلوه والدوالي الثمر  قوته فإن التدلي استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة ويقال

المعلق )فكان( جبريل كقولك هو مني معقد الإزار أو المسافة بينهما )قاب قوسين( 

زيدون( والمقصود تمثيل ملكة الاتصال مقدارهما )أو أدنى( على تقديركم كقوله )أوي

وتحقيق استماعه لما أوحى إليه بنفي البعد الملبس )فأوحى( : جبريل  إلى عبده : عبد 

الله و إضماره قبل الذكر لكونه معلوماً كقوله )على ظهرها()ما أوحى( : جبريل وفيه 

لمعني ب) شديد وقيل الضمائر كلها لله تعالى وهو ا –تفخيم للموحي به أو الله إليه 

برفع مكانته و )تدليه( القوى ( كما في قوله }هو الرزاق ذو القوة المتين{ ودنوه منه 

جذبه بشراشره إلى جناب القدس . وفي تفسير إبراهيم  ) علمه شديد القوى( يعني 

 الله عز وجل ة)ذو مرة فاستوى( يعني رسول الله صلى الله عليه وآله .

قال: ما بعث الله نبيا " إلا صاحب مرة سوداء سلام( وعن الامام الرضا)عليه ال

وقوله : ) وهو بالأفق الأعلى( يعني رسول الله صلى الله عليه وآله )ثم دنا(  .صافية

يعني رسول الله صلى الله عليه وآله من ربه عز وجل )فتدلى( قال إنما نزلت ) " ثم 

الله كما بين مقبض القوس  دنى فتدانى فكان قاب قوسين أو أدنى " ( قال :  كان من

إلى رأس السية )ماعطف من طرفها(  ) أو أدنى( أي من نعمته ورحمته قال بل أدنى 

وعن أبي عبد الله عليه السلام أما قوله ) آمن  الرسول بما أنزل الله إليه ,  من ذلك .

ل من ربه والمؤمنون( أن هذه الآية مشافهة الله لنبيه لما أسرى به إلى السماء وقا

النبي )صلى الله عليه وآله( انتهيت إلى سدرة المنتهى وإذا الورقة منها تظل أمة من 

وقال ابو عبد الله عليه ,  الأمم فكنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى كما حكى الله .

السلام : أول من سبق من الرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه كان أقرب 



لمكان الذي قال له جبريل لما أسرى به إلى السماء تقدم يامحمد الخلق إلى الله وكان با

فقد وطئت موطئاً لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولولا ان روحه ونفسه كات من 

ذلك المكان لما قدر أن يبلغه وكان من الله عز وجل كما قال الله تعالى ر فكان قاب 
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 ] 

رسول الله )صلى الله  أول من سبق من الرسل إلى بلى الصادق )عليه السلام(  ] وعن

وذلك أنه أقرب الخلق إلى الله وكان بالمكان الذي قال له جبرئيل لما أسري ( عليه وآله

ولولا  به إلى السماء تقدم يا محمد فقد وطأت موطأ لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل

أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه وكان من الله عز وجل كما 

 .قال قاب قوسين أو أدنى أي بل أدنى

أنه سئل عن الله عز وجل هل يوصف بمكان السجاد )عليه السلام(  وفي العلل عن

ى السماء إل( محمد )صلى الله عليه وآله فقال تعالى الله عن ذلك قيل فلم أسري بنبيه

قال ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه قيل فقول الله عز 

رسول الله )صلى الله عليه وآله(  وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال ذلك

دنا من حجب النور فرأى ملكوت السماوات ثم تدلى فنظر من تحته إلى ملكوت  

وعنه )عليه .قرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنىأنه في ال ظن الأرض حتى

وكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى  بالنبي )صلى الله عليه وآله(  السلام( فلما أسري

 [  ٨٦الصفحة  - ٥ج  -...رفع له حجاب من حجبه

ِ بْنِ أبَيِ سَألَْتُ زَيْنَ الْعاَبدِِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْ : عَنْ ثاَبِتِ بْنِ دِيناَرٍ،قاَلَ  ] نِ عَلِيّ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ يوُصَفُ بِمَكَانٍ؟فَقاَلَ: ُ عَنْ »طَالِبٍ)عَليَْهِمُ السَّلامَُ(عَنِ اللََّّ لاَ،تعَاَلىَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَ آلِهِ(إِلىَ السَّمَاءِ؟قاَلَ:.«ذلَِكَ  تَ لِيرُِيهَُ مَلَكُو»قلُْتُ:فَلِمَ أسَْرَى بنِبَيِهِِّ)صَلَّى اللََّّ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ .«السَّمَاوَاتِ وَ مَا فيِهَا مِنْ عَجَائِبِ صُنْعِهِ وَ بدَاَئِعِ خَلْقِهِ  ثمَُّ )  :قلُْتُ:فَقوَْلُ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَ آلِهِ(دنََا »؟قاَلَ:  دنَٰا فتَدَلَّٰى فَكٰانَ قٰابَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىٰ( ِ)صَلَّى اللََّّ ذاَكَ رَسُولُ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَ آلِهِ(فنََظَرَ مِنْ تحَْتِهِ  مَاوَاتِ،ثمَُّ تدَلََّى)صَلَّى اللََّّ مِنْ حُجُبِ النُّورِ فَرَأىَ مَلَكوُتَ السَّ

 َ  – .«رْضِ كَقاَبِ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنَىإِلىَ مَلكَُوتِ الْأرَْضِ حَتَّى ظَنَّ أنََّهُ فيِ الْقرُْبِ مِنَ الْأ
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 وفي تفسير ابن كثير :

]) وهو بالأفق الأعلى ( يعني جبريل ، استوى في الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغير 

واحد . قال عكرمة : والأفق الأعلى : الذي يأتي منه الصبح . وقال مجاهد : هو 

قتادة : هو الذي يأتي منه النهار . وكذا قال ابن زيد ، وغيرهم .  مطلع الشمس . وقال

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو القاسم ، 

هو ابن  -حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف ، حدثني أبي ، عن الوليد 

 -عبد الله بن مسعود أن رسول الله عن إسحاق بن أبي الكهتلة أظنه ذكره عن  -قيس 

لم ير جبريل في صورته إلا مرتين ، أما واحدة فإنه سأله أن  -صلى الله عليه وسلم 

يراه في صورته فسد الأفق . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد ، فذلك قوله : ) 

كاه هو عن وهو بالأفق الأعلى ( . وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغيره ، ولا ح

أحد وحاصله : أنه ذهب إلى أن المعنى : ) فاستوى ( أي : هذا الشديد القوى ذو المرة 

هو ومحمد صلى الله عليهما وسلم ) بالأفق الأعلى ( أي : استويا جميعا بالأفق ، 

تفسير القرآن العظيم ابن  -.... وذلك ليلة الإسراء كذا قال ، ولم يوافقه أحد على ذلك 

 كثير [ .

 ورد في تفسير الدر المنثور :و  

أخرج البيهقي في الأسماء والصفات وضعفه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه  ]

سئل هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم رآه كأنّ قدميه على خضرة دونه ستر من لؤلؤ، 

فقلت: يا أبا عباس أليس يقول الله: لا تدركه الأبصار؟ قال: لا أم لك ذاك نوره الذي 

 . وره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيءهو ن

عن   "وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي

بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ 

  ."{ قال: لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين ثم تلا } ثم دنا فتدلى

سئل رسول الله صلى الله :  "ذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قالوأخرج ابن المن

عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نهراً، ورأيت وراء النهر حجاباً، ورأيت 

  ."الحجاب نوراً لم أره غير ذلك



وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية في قوله } ما كذب الفؤاد ما رأى { 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح .ؤاده ولم يره بعينيهقال: محمد رآه بف

أخرج عبد بن حميد عن و.في قوله } ما كذب الفؤاد ما رأى { قال: رآه مرتين بفؤاده

 .سعيد بن جبير قال: ما أزعم أنه رآه وما أزعم أنه لم يره

لى الله سألت رسول الله ص:  "وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي ذر قال

وأخرج مسلم وابن مردويه عن  ." "عليه وسلم " هل رأيت ربك؟ فقال: نوراني أراه

 أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نوراً   "أبي ذر

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر قال: رآه ."

أخرج النسائي عن أبي ذر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه و.بقلبه ولم يره بعينيه

 .وسلم ربه بقلبه ولم يره ببصره

وأخرج مسلم والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة في قوله } ولقد رآه نزلة أخرى { 

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: رأى جبريل في .قال: رأى جبريل عليه السلام

يد عن مرة الهمداني قال: لم يأته جبريل في صورته إلا وأخرج عبد بن حم.صورته

 .مرتين فرآه في خضر يتعلق به الدر

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله } ولقد رآه نزلة أخرى { قال: رأى نوراً 

 الدر المنثور [  -.عظيماً عند سدرة المنتهى

 ورد في تفسير البرهان  :

مَهُ شَدِيدُ ٱلْقوَُىٰ { ، ثم أذن له فرقى في السماء، فقال: علي بن إبراهيم: ثم قال: } عَلَّ  ] 

ةٍ فٱَسْتوََىٰ * وَهُوَ بِٱلأفُقُِ ٱلأعَْلىَٰ * ثمَُّ دنََا فَتدَلََّىٰ * فَكَانَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنَىٰ  } ذوُ مِرَّ

حَىٰ { ، كان بين لفظه و بين سماع رسول الله كما بين وتر القوس و عودها: } فأَوَْ 

 إِلىَٰ عَبْدِهِ مَآ أوَْحَىٰ { ، فسئل رسول الله )صلى الله عليه و آله( عن ذلك الوحي، فقال

أوحي إلي أن عليا سيد الوصيين، و إمام المتقين، و قائد الغر المحجلين، و أول : “

خليفة يستخلفه خاتم النبيين، فدخل القوم في الكلام، فقالوا له: أمن الله و من رسوله؟ 

ال الله جل ذكره لرسوله )صلى الله عليه و آله(: قل لهم: } مَا كَذبََ ٱلْفؤَُادُ مَا رَأىَٰ { فق

، ثم رد عليهم، فقال: } أفَتَمَُارُونهَُ عَلىَٰ مَا يرََىٰ { ، ثم قال لهم رسول الله )صلى الله 

وليكم  قد أمرت فيه بغير هذا، أمرت ان أنصبه للناس، و أقول لهم: هذا“عليه و آله(: 



من بعدي، و هو بمنزلة السفينة يوم الغرق، من دخل فيها، نجا، و من خرج عنها 

 البرهان للسيد هاشم البحراني [ . – .”غرق

  التفسير :

  )وهو(

 :يات القرآن الكريم حيث قال تعالى آورد هذا اللفظ على الخالق عز وجل في أكثر 

 - جهركم ويعلم ما تكسبون الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم و وهو} 

القاهر فوق عباده وهو  وهو{ }  14الأنعام  – يطعم ولا يطعم وهو{ }  3الأنعام 

- خير الفاصلين وهو إن الحكم إلا لله يقص الحق }  { 18الأنعام  –الحكيم الخبير 

 {57الأنعام 

أجل مسمى الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى  وهو }

 { 60الأنعام  - ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

 { 62الأنعام –أسرع الحاسبين وهو ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم  }

 {66الأنعام  –الحق قل لست عليكم بوكيل وهو وكذب به قومك  }

 {27الأنعام –الذي إليه تحشرون وهو وأن أقيموا الصلاة واتقوه  }

الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله  وهو }

 { 73الأنعام  –الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 

الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات  وهو }

 { 97ألأنعام – لقوم يعلمون

الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون  وهو }

 { 98الأنعام  –

الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا  وهو }

نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 



انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم  والرمان مشتبها وغير متشابه

 {99لأنعام ا –يؤمنون 

 –على كل شيء وكيل  وهو خالق كل شيء فاعبدوه هوذلكم الله ربكم لا إله إلا } 

 {102الأنعام 

الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب  وهوأفغير الله أبتغي حكما  }

 {114الأنعام  –من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين يعلمون أنه منزل 

الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله  وهو }

والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 

 { 141الأنعام حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 

كم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما الذي جعل وهو }

 {165الأنعام  –آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 

الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد  وهو }

تذكرون  ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم

 { 57لأعراف ا –

 {129التوبة  –رب العرش العظيم  وهو }

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم  وهو }

أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا 

 { 7هود  –إلا سحر مبين 

ها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها الذي مد الأرض وجعل في وهو }

 { 3الرعد  –زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء } 

 { 13الرعد  –شديد المحال وهو وهم يجادلون في الله 

 { 16الرعد – الواحد القهارو وهقل الله خالق كل شيء } 



الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى  وهو }

 { 14النحل  –الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 

 {33الأنبياء  –الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو  }

 { 66الحج  –ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور  الذي أحياكم وهو }

 {78المؤمنون  –الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون  وهو }

 { 72المؤمنون  –خير الرازقين  وهو }

 { 79المؤمنون  –الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون  وهو }

ف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضع} 

 { 54الروم  –العليم القدير  وهووشيبة يخلق ما يشاء 

 {9لقمان  –العزيز الحكيم  وهوخالدين فيها وعد الله حقا  }

 { 80المؤمنون  –الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون  وهو }

 {47الفرقان  –عل النهار نشورا الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجوهو  }

 –الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا  وهو} 

 { 48الفرقان 

الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا  وهو }

 { 53الفرقان  –وحجرا محجورا 

 62الفرقان  –يذكر أو أراد شكورا  الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن وهو }

} 

الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات  وهو }

 { 27الروم – والأرض وهو العزيز الحكيم



الشورى   –الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون  وهو }

25 } 

 –ا قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الذي ينزل الغيث من بعد م وهو }

 {28الشورى 

 { 84الزخرف  –الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم  وهو }

الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم  وهو }

 { 24الفتح  –وكان الله بما تعملون بصيرا 

 وهوي السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحمد لله الذي له ما ف }

 { 1سبأ  –الحكيم الخبير 

 وهويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها  }

 { 2سبأ –الرحيم الغفور 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم  }

 { 23سبأ - العلي الكبير  وهوالحق قالوا 

 {26سبأ  –الفتاح العليم  وهو قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق }

 { 81يس  –الخلاق العليم  وهو { }74سبأ  –على كل شيء شهيد  وهو} 

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج  هوو }

معكم أين ما  وهو منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيهافي الأرض وما يخرج 

  { 4الحديد  –كنتم والله بما تعملون بصير 

 { 3الحديد  –بكل شيء عليم  وهوالأول والآخر والظاهر والباطن  هو }

 {6الحديد  –عليم بذات الصدور  وهويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل  }

بكل  وهو { وقال تعالى }  120المائدة  –ى كل شيئ قدير عل وهووقال تعالى } 

بل الله } { 255البقرة  –العلي العظيم  وهو{ وقال تعالى }  29البقرة  –شيء عليم 



البقرة  –السميع العليم  وهو}  { 150آل عمران  - خير الناصرين  وهومولاكم 

ولكم أعمالكم ونحن له  ربنا وربكم ولنا أعمالنا وهوقل أتحاجوننا في الله  }  {137

  { 139البقرة  –مخلصون 

وبالتالي هنا لم يرد لفظ هو إلا على الخالق عز وجل بما يؤكد أن الدنو و هو بالأفق 

 الأعلى المقصود منه الله تعالى 

 { 204البقرة  –ألد الخصام  وهو في قوله تعالى } على بشرهذا اللفظ د وورأما عن و

لفظ هو هل ورد ال نية وذلك لأننا نبحث في كتاب الله عوهو مالا يدخل في بيان الآ

والذي لم نجد له أثر هنا بما أكد جبريل عليه السلام على تعالى أم تبارك وعلى الله 

 ماذكرناه من قبل .

يأت هذا اللفظ على مؤمنين وعلى كافرين وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه ثم 

الذي خلق من الماء بشرا  وهو عالى فيه }وآله والإمام علي كنسب وصهر قال ت

 .{  54الفرقان  –فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 

وبالتالي الذي في الأفق الأعلى كان رسول الله صلى الله وآله كما في الرويات وهى 

وهو تعالى قبل نزوله للدنيا وبعد رحيله عنها قال تعالى }  مكانته عند الله تبارك و

  .{  بالأفق الأعلى

 وهنا : } وهو بالأفق الأعلى { 

 وأما :

 )بالأفق(

 ورد في المعجم الوسيط : 

الأفُقُ : النَّاحية.و الأفُقُ خطٌّ دائريّ يَرى فيه المشَاهد السَّماءَ كأنَها مُلْتقَِية بالأرَض، ] 

لا جًا على اليابس، ومكوناً دائرةً كاملة على الماء .و الأفُقُ مدى الاطِّ ع، ويبدو متعرِّ

يقال في المعرفة والرأيْ: فلان واسع الأفُق أوَ ضيق الأفُق. والجمع : آفاق.ويقال: 

اب آفاق.وفي التنزيل العزيز: فصلت آية  سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الآفاَقِ وَفي 53فلان جَوَّ



فقُِيّ من الناس: أنَْفسُِهِم( ( .المعجم: المعجم الوسيطالأفُقُِياّلأفُقُِيّ : نسبةٌ إلِى الأفُقُ.و الأُ 

من لا ينسب إلى وطن.و الأفُقُِيّ من الخطوط: خطٌّ مستقيم يوُازي سطحَ الأرَض 

 .[  المسْتوَية.و الأفُقُِيّ في الصحيفة: ما يمتدُّ من اليمين إلِى اليسار

 –وفيس معجم ألفاظ القرآن : ]الأفق : الناحية من الأرض أو السماء وجمعه آفاق 

باب الهمزة فصل الفاء والقاف [ قال تعالى }سنريهم آياتنا  معجم ألأفاظ القرآن

وهنا آفاق جمع أفق  {  53فصلت  –وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق  بالآفاق

لقد رأى  و{ أي  23التكوير  –الْمُبيِنِ  بِالأ ف قِ وَلقَدَْ رَآهُ والمفرد  قال تعالى فيه } 

 . الذي يأتيه بالرسالة في الأفق العظيمسلام عليه الجبريل صلى الله عليه وآله محمد 

 الأعلى { . بالأفقوهذا الأفق المبين بالأفق الأعلى كما في الآية هنا } وهو 

 وأما :

 )الأعلى(

 الأعلىسبح اسم ربك  } وهنا ورد لفظ الأعلى على الخالق عز وجل في قوله تعالى

 {1الأعلى  –

وقال تعالى في ماعنده تعالى أنهم الملأ  {20الليل  – الأعلىإلا ابتغاء وجه ربه  }

 الأعلى قال تعالى 

{ و قال تعالى  8الصافات  –ويقذفون من كل جانب  الأعلىلا يسمعون إلى الملإ  }

والإختصام في كتاب  {69ص  –إذ يختصمون  الأعلىما كان لي من علم بالملإ  }

تعالى } هذان خصمان الله ورد على أهل بيت النبي وخصومهم من بني أمية في قوله 

الحج { وقد نزلت هذه الآية ] في غزوة بدر حيث خرج عتبة  –اختصموا في ربهم 

بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة للبراز فخرج إليهم الإمام علي والحمزة 

أسباب النزول للواحدي وللسيوطي هامش  –والحارث بن عبد المطلب عليهم السلام 

وهنا إشارة للإمام علي وأهل بيت النبي بالملاء الأعلى وصحة تفسير الجلالين [ 

 ماورد في هذا الشأن في مرويات أهل البيت عليهم السلام  



للذين لا  }عالى له المثل الأعلى في الخلق والقوة والشدة قال تعالى بارك وتوالله ت 

 { 60نحل ال –وهو العزيز الحكيم  الأعلىيؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل 

في السماوات  الأعلىوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل } 

وهذا يعني أن كل ماعدا الله تعالى أدنى  { 27الروم  –والأرض وهو العزيز الحكيم 

يعني  { 7النحم  –وهو بالأفق الأعلى  منه سبحانه وتعالى ولذلك يكون معنى }

{ والملاء  الأعلىلى لقوله تعالى }سبح اسم ربك الخالق عز وجل والملاء الأع

وما   عليينكلا إن كتاب الأبرار لفي  الأعلى فيهم العليين الذي قال تعالى فيهم }

 .{  المطففين  – كتاب مرقوم يشهده المقربون عليونأدراك ما 

ريس وطالما سمعت المقربون فيكون أولهم أنبياء الله تعالى لقوله تعالى في نبي الله إد

مريم { و أولي قربى النبي صلى الله عليه وآله  – علياعليه السلام } ورفعناه مكاناً 

الذين قال تعالى فيهم } قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى { . وهؤلاء هم 

 الملاء الأعلى 

 ثم يقول تعالى :   

 (8( ثم دنى فتدلى )8)

 وهنا :

 )ثم دنى(

] دنا منه ودنا اليه يدنو دنوّا : قرب ،  : و كن هبوطاً من أعلىودنا بمعنى اقترب ول

فهو دان ، وأدنيت الستر : أرخيته ، ودانيت بين الأمرين : قاربت بينهما. ودنأ يدنؤ 

بالهمز ، بفتحتين ، ودنؤ يدنؤ مثل قرب يقرب ، دناءة ، فهو دنيء. وفي لغة : دنا 

دنا : إذ لؤم فعله وخبث ، ومنهم من يدنو يخففّ من غيرهم ، دناوة ، فهو دنى. و

  مصباح المنير [ -.يفرق بينهما بجعل المهموز للئّيم والمخففّ للخسيس



 ودنى اقترب ولكن في هبوط وتلي لأسفل لورود هذا اللفظ في قوله تعالى : }  

عليهم  ودانية { أي اقتربت منهم متدلية لقوله تعالى } 23الحاقة  – دانيةقطوفها 

 {  14الإنسان  –للت قطوفها تذليلا ظلالها وذ

 وأما :

 )فتدلى(

تدلَّى / تدلَّى على يتدلََّى ، تدَلََّ ، تدلَيّاً ، فهو مُتدَلٍَّ ، والمفعول مُتدلًّى عليه تدَلََّى مِنَ و ] 

قَتْ وتدَلََّى قرُْصُ الحَبْلِ إلِىَ قعَْرِ البئِْرِ : نَزَلَ مِنْهُ تدَلََّتْ عَناَقيِدُ العِنَبِ مِنَ الكَرْمِ : تعَلََّ 

الشَّمْسِ فيِ السَّمَاءِ )م حسين هيكل( مِنْ أيَْنَ تدَلََّيْتَ عَليَْناَ : أطَْللَْتَ، طَلعَْتَ، أتَيَْتَ تدَلََّى 

رِّ : انِْحَطَّ بهِِ تدَلََّى مِنَ الجَبَلِ : أتَىَ  مِنَ الشَّرْقِ تدَلََّى فيِ الهَاوِيةَِ : هَبَطَ فيِهَا تدَلََّى باِلشَّ

[ . و] تدلى : انحط إلى أسفل : معجم ألفاظ القرآن باب الدال فصل اللام والواو [  مِنْهُ 

 {  19يوسف  – فأدلى دلوهقال تعالى } جاءات سيارة فأرسلوا واردهم  

ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ بدَتَْ  فَدَلاه مَاولأنه قال تعالى عن آدم عليه السلام وإبليس }  بِغرُُورٍ فَلَمَّ

 لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يَخْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَداَهُمَا رَبُّهُمَا ألَمَْ أنَْهَكُمَا عَنْ 

{ ودلاهما هنا  22الأعراف  –تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لكَُمَا إنَِّ الشَّيْطَانَ لكَُمَا عَدوٌُّ مُبيِنٌ 

لمأوى وبالتالي كان رسوله الله صلى الله عليه وآله عند سدرة أي أنزلهما من جنة ال

 المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى .

عن ثابت ابن دينار، قال: سألت زين العابدين علي بن الحسين بن ].. وفي الحديث 

علي بن أبي طالب )عليهم السلام(، عن الله جل جلاله، هل يوصف بمكان؟ فقال: 

قلت: لم أسرى بنبيه )صلى الله عليه و آله( إلى السماء؟ قال: .”الله عن ذلكتعالى “

قلت: فقول الله .”ليريه ملكوت السماوات و ما فيها من عجائب صنعه و بدائع خلقه“

ذاك رسول الله )صلى “عز و جل: } ثمَُّ دنَاَ فتَدَلََّىٰ فَكَانَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَٰ {؟ قال: 

ه و آله(، دنا من حجب النور، فرأى ملكوت السماوات، ثم تدلى )صلى الله الله علي

عليه و آله( فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض، حتى ظن أنه في القرب من الأرض 

 تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني [ .– .”كقاب قوسين أو أدنى



 ثم يقول تعالى :

 ( 9( فكان قاب قوسين أو أدنى )9)

 وهنا :

 ان( )فك

 { 19النبأ  –أبوابا  فكانتوفتحت السماء ورد هذا اللفظ في قوله تعالى } 

أي أن رسول الله صلى الله عليه وآله فتحت له أبواب السماء السبعة حتى أصبح قاب 

 قاب قوسين أو أدنى { فكانقوسين أو أدنى قال تعالى هنا }ثم دنى فتدلى 

 وأما :

 )قاب(

] والقاب : المقدار وقاب القوس مابين مقبضه وطرفه  وهذا اللفظ مما ليس له مراف

ً من كل قوس فيكونان قابين أي أن ) قاب قوسين (  وللقوس قابان وقيل للمعنى قابا

معجم ألفاظ القرآن باب القاف فصل الواو والباء [ قال تعالى }  –يساوي قابي قوس 

 ي المسافة .أي مقدار قوسين ف قوسين أو أدنى { . قابثم دنى فتدلى فكان 

 وأما : 

 )قوسين(

هامُ ] قوَس: )اسم( الجمع : أقَواس ، و قِسيّ القوَْسُ : آلة على هيئة هِلال ترُمى بها السِّ

رَمَاهُ باِلقوَْسِ : آلةٌَ حَرْبيَِّةٌ قدَِيمَةٌ نصِْفُ  - رمَوا أعَداءهم عن قوس واحدة: كانوا مُتفّقين

ٌ مِنْ طَرَفيَْ  هَامُ وَتضَُافُ إِلىَ مَا داَئِرِيَّةٍ، مَشْدوُدةَ هَا بِحَبْلٍ مَطَّاطٍ، ترُْمَى بِهَا السِّ

صُهَا فيَقُاَلُ: قوَْسُ نبَْلٍ، قوَْسُ قزَُحٍ، قوَْسُ كَمَنْجَةٍ  [ . قال تعالى } فكان قاب  يخَُصِّ

 أو أدنى {  قوسين

 وأما : 



 )أوأدنى(

 ، والمفعول مُدْنىًأدَْنىَ الشيءُ: أدَْنىَ : )فعل(أدنى يدُني ، أدَْنِ ، إدناءً ، فهو مُدْنٍ ]

تْرَ: أرَْخَاهُأدَْنَتِ الْحَامِلُ : قرَُبَ  به إليه أدنى المصباحَ،أدَْنىَ السِّ قرُبأدنى الشَّيءَ: قرَّ

ب به  وَقْتُ وَضْعِهَاأدنى الثَّوْبَ: أرخاه وأطالهأدنى الحاكمُ مجلسَ فلانٍ: رحَّ

به وأسرَّ  مهأدنى فلاناً من نفسه: قرَّ فتدلى فكان قاب  دناتعالى } ثم  قال[   إليهوكرَّ

والدنو هنا من الخالق عز وجل دلالة على المكانة العالة والقرب  { أدنىقوسين أو 

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما  قال تعالى في آية المناجاة } 

من ذلك ولا  أدنىولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 

 –أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم 

{ وهنا في هذه الآية دلالة على مناجاة دارت بين النبي صلى الله عليه وآله 7المجادلة 

 وخالقه كما هو وارد في بعض الروايات :

أخبر بهم عند الله مشافهة عند الله عليه وآله صلى محمد الصادق الأمين ورد أن ]  

نداء الله عز وجل في ليه معراجه إلى السماوات السبع وقد صار من ربه كقاب 

 53بحار الأنوار ج –صلوات الله عليهم  واحدا بعد واحد قوسين أو أدنى وسماهم له 

. ] 

 ثم يقول تعالى :

 (10( فأوحى إلى عبده ما أوحى )10)

 وهنا :

 (ما أوحىعبده  إلى فأوحى)

 الوحي صلة بين الخالق والمخلوقين لإيصال أوامره تعالى ورسالته للناس 

يعدُّ الوحي بأنواعه الطريقة التي يتمُّ من خلالها إيصال أوامر الله تعالى وشرعه إلى  

 أنبيائه لإيصالها إلى خلقه، وله معنىً لغويٌّ وآخر اصطلاحيٌّ وثالثٌ شرعيٌ 



: الأمر السَّريع أو إلقاء  للوحي تجتمع معاني الوحي في اللغة على المعنى اللغوي  

، وكلُّ ما ألقيته على غيرك،  أو  العلم في إخفاء الإشارة أو الإلهام، والكلام الخفيٌّ

فالوحي في الُّلغة يشمل الكلام الخفيَّ وسريعَ، أو الكلام الذي فيه إشارةٌ خفيةٌ يلقيها 

}  لقوله تعالىم من الشَّياطين إلى أوليائهم من الإنس يشمل حتى الكلاو  على الغير

نْسِ وَالْجِنِّ  ا شَياَطِينَ الْإِ ٍّ عَدوًُّ بَعْضُهُمْ إِلىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ  ي وحِيوَكَذلَِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيِ

ونَ وَإنَِّ الشَّياَطِينَ }  وقال تعالى {112الأنعام  –الْقوَْلِ غُرُورًا  أوَْلِياَئِهِمْ  إِلىَ ليَ وح 

 { .لأنعام ا –لِيجَُادِلوُكُمْ 

وَمَا كَانَ } والوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسله يتم بثلاث طرق قال تعالى فيها : 

ُ إِلا وَحْياً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولا   بإِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ  فيَ وحِيَ لِبَشَرٍ أنَْ يكَُلِّمَهُ اللََّّ

إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا  أوحيناوكذلك  إنَِّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 

الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 

 . { 52-51الشورى  - مستقيم 

إليك كما  اأوحينإنا  }وهذا الوحي أوحاه الله تعالى لأنبيائه من قبل كما في قوله تعالى 

إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب  وأوحيناإلى نوح والنبيين من بعده  أوحينا

النساء  –والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا 

163}  

 أوحيناوكذلك  }والوحي كان للنبي صلى الله عليه وآله قرآنا عربيا قال تعالى فيه 

لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في إليك قرآنا عربيا 

وهذا الوحى نزل له الروح الأمين بوحي من   {7الشورى  –الجنة وفريق في السعير 

 –على قلبك لتكون من المنذرين  نزل به الروح الأمينالله تعالى في قوله تعالى } 

ثم  اهيمية التي قال تعالى فيها }{ ومن هذا الوحي الحنيفية الإبر 194-193الشعراء 

{ وهذه  123النحل  –إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين  أوحينا

شرع لكم من الدين ما  الحنيفية الميل عن الشرك والوصية التي قال تعالى فيها }

إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا  أوحيناوصى به نوحا والذي 

الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء 

{ وهنا تعجب المشركون من دعوة توحيد الله  13الشورى   –ويهدي إليه من ينيب 



نبذ الأوثان الحجرية والأصنام البشرية وتعحبوا أكثر وازداد حنقهم لما علموا 

فة خاصة بعدما نزل في أول الدعوة قوله تعالى باستخلاف الإمام على وصياً له وخلي

} وانذر عشيرتك الأقربين { وهنا استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي 

 }ولذلك بين تعالى تعجب قريش في قوله تعالى أمام كل بني هاشم وبنو عبد المطلب 

ذين آمنوا أن لهم إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر ال أوحيناأكان للناس عجبا أن 

ولذلك يبين  { 2يونس  –قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 

تعالى محاولاتهم صرف رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وىله 

وإن  عن دعوته وخلافة الإمام وعلي ووصيته بأمر من الله تعالى لذلك قال تعالى }

 –إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا  أوحينان الذي كادوا ليفتنونك ع

 {. 73الإسراء 

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَْ وهنا يبين تعالى أن النوع الثالث من الوحي كان في قوله تعالى : } 

ُ إلِا وَحْياً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولا  ذْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَلِيٌّ بإِِ  فيَ وحِيَ يكَُلِّمَهُ اللََّّ

إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن  أوحيناوكذلك  حَكِيمٌ 

الشورى  - جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 

لي { . وهذا الوحي هنا على ما ذكرناه من قبل كان استخلاف الإمام ع 51-52

والأئمة من أهل بيته بناءاً على ما فصلته الآيات من قبل ولذلك تصح أحاديث أشارت 

 إلى ذلك .

ثم قال: } عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقوَُىٰ { ، ثم أذن ] .. أورد علي بن إبراهيم في تفسير القمي : 

ةٍ فٱَسْتوََىٰ وَهُوَ بٱِلأفُقُِ ٱلأعَْ  لىَٰ ثمَُّ دنَاَ فتَدَلََّىٰ فَكَانَ له فرقى في السماء، فقال: } ذوُ مِرَّ

قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَٰ { ، كان بين لفظه و بين سماع رسول الله كما بين وتر القوس و 

عودها: } فأَوَْحَىٰ إِلىَٰ عَبْدِهِ مَآ أوَْحَىٰ { ، فسئل رسول الله )صلى الله عليه و آله( عن 

د الوصيين، و إمام المتقين، و قائد الغر أوحي إلي أن عليا سي“ذلك الوحي، فقال: 

المحجلين، و أول خليفة يستخلفه خاتم النبيين، فدخل القوم في الكلام، فقالوا له: أمن 

: قل لهم: } مَا  الله و من رسوله؟ فقال الله جل ذكره لرسوله )صلى الله عليه و آله(

فتَمَُارُونهَُ عَلىَٰ مَا يَرَىٰ { ، ثم قال لهم كَذبََ ٱلْفؤَُادُ مَا رَأىَٰ { ، ثم رد عليهم، فقال: } أَ 

قد أمرت فيه بغير هذا، أمرت ان أنصبه للناس، “رسول الله )صلى الله عليه و آله(: 



و أقول لهم: هذا وليكم من بعدي، و هو بمنزلة السفينة يوم الغرق، من دخل فيها، 

ةً أخُْرَىٰ { ، يقول: رأيت ثم قال: } وَلَقدَْ رَآهُ نَزْلَ   .”نجا، و من خرج عنها غرق

الوحي مرة أخرى: } عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتهََىٰ { ، التي يتحدث تحتها الشيعة في الجنان، ثم 

دْرَةَ مَا يَغْشَىٰ { يقول: إذ يغشى السدرة ما يغشى  قال الله عز و جل: } إذِْ يغَْشَىٰ ٱلسِّ

مي البصر عن تلك الحجب } وَمَا من حجب النور: } مَا زَاغَ ٱلْبصََرُ { ، يقول: ما ع

طَغىَٰ { يقول: و ما طغى القلب بزيادة فيما أوحي إليه، و لا نقصان: } لَقدَْ رَأىَٰ مِنْ 

تفسير البرهان للسيد  -.آياَتِ رَبهِِّ ٱلْكُبْرَىٰ { يقول: لقد سمع كلاما لو أنه قوي ما قوي

 هاشم البحراني [ .

 ] : الصلوات الخمس كما في الحديث ذا الموضع ومما أوحاه الله تبارك وتعالى في ه

عن ابن مسعود قال: لما أسريَ برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة 

المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من الأرواح فيقبض منها 

غشى { قال: وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها } إذ يغشى السدرة ما ي

فراش من ذهب قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً: أعطي الصلوات 

ً من أمته  الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا

مسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في  - .المقحمات

 [ . الدر المنثور للسيوطي –الدلائل 

 ما أوحىإلى عبده  فأوحىوهذا هو ما أوحاه تبارك وتعالى لنبيه في قوله تعالى هنا } 

} 

 وأما :

 )إلى عبده(

وعبده هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وما أوحاه إليه تبارك وتعالى في قوله عز 

  { 1الكهف  –الكتاب ولم يجعل له عوجا  عبدهالحمد لله الذي أنزل على  وجل }

هو الذي ا الوحي آيات بينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى } وهذ

آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف  عبدهينزل على 



{ وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاليم نذيرا قال تعالى  9النور  –رحيم 

الفرقان  –الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل  -سورةالفرقان  }

{ وما دام هو المنذر صلى الله عليه وآله فقد جعل الله تعالى بعده هادياً مهدياً منأهل  1

بيت النبي أولهم الإمام علي عليه السلام لما نزل فيه من قوله تعالى } إنما أنت منذر 

 {  -ولكل قوم هاد 

ً وليس مصادفة بأن يذكر الله السلام عليه  وهذا الأمر بإمامته نزل من السماء قطعا

تعالى لفظ عبده في  آية الإسراء وهذا دليل على دقة القرآن الكريم حيث قال تعالى 

ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا  بعبدهسبحان الذي أسرى }

. ويؤكد القرآن الكريم بعد  {1 الإسراء –حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 

ذلك أنهم لما علموا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله كادوا يقتلونه من شدة البغض 

الجن { . وذلك لأنه –الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا  عبدقال تعالى } وأنه لما قام 

 ما أوحى { . عبدهعز وجل } فأوحى إلى 

 ثم يقول تعالى :

 (11فؤاد ما رأي )ماكذب ال (11)

 وهنا :

 (كَذبََ )ما

فَمَنْ في قوله تعالى } لم يرد إلا في موضعين هنا والثاني  كَذبََ هنا ورد هذا اللفظ 

نْ  ِ  كَذبََ أظَْلمَُ مِمَّ دْقِ إذِْ جَاءَهُ ألَيَْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثوًْى لِلْكَافِرِينَ  وَكَذَّبَ عَلىَ اللََّّ  –باِلصِّ

ول الله صلى الله علي وآله ما كذب على الله تبارك وتعالى كما أي أن رس { 32الزمر 

 .الفؤاد ما رأي {  كَذبََ ما في قوله تعالى هنا }

 وأما : 

 )الفؤاد(



معجم ألفاظ  –] وفأد اللحم : شواه فهو فئيد وقالوا منه الفؤاد لحرارته والتفؤد : التوقد 

 القرآن باب الفاء فصل الهموة والدال [ 

ى ذلك طاقة الخفية المحركة للقلب ولذلك يطلق على الفؤاد القلب مجازاً  والفؤاد عل

 ولم يعرفوا الفرق بينهما 

والفؤاد على ذلك هو القلب فعلا ولكن للجسد العلوي المخلوق من طين وكان يعيش به 

نبي الله آدم وكل بني آدم في جنة عدن قبل أن يأكل نبي الله آدم من الشجرة وزوجه 

فدلاهما بغرور فلما ذاقا لام  وهنا برزت السوءة التي قال تعالى فيها }عليهما الس

الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم 

{  22الأعراف  –أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 

{ ً الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع  يا بني آدم لا يفتننكم وقال تعالى أيضا

عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا 

 { . 27الأعراف  –الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 

وبالتالي أجسادنا في الدنيا التي نعيش بها بعد أن تخرج من بطون الأمهات من أصل 

ثى  هى السوءة والسوءة هى كل الجسد لقوله تعالى في الغراب نطفتي الذكر والأ

و يعلمه كيفية دفن الموتى }  يواريه الثرىالذي ابتعثه الله تعالى ليعلم ابن آدم كيف 

المائدة { وبالتالي  -فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه  

ذكر والأنثى و هو السوءة والفؤاد وهو القلب للجسد الطيني الذي يخلق من نطفة ال

قال تعالى والمتوارية بداخله وتنفصل عنه بموته .القلب للنفس المحركة لهذا الجسد 

الَّذِي أحَْسَنَ  في بيان أن الفؤاد خلق مع أول خلق لنبي الله آدم وذريته ولم يقل القلب }

نسَانِ مِن  هِينٍ ثمَُّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقهَُ ۖ وَبدَأََ خَلْقَ الْإِ اءٍ مَّ ن مَّ طِينٍ ثمَُّ جَعلََ نَسْلهَُ مِن سلَُالةٍَ مِّ

وحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ  اهُ وَنَفخََ فِيهِ مِن رُّ ا تشَْكُرُونَ  وَالْأفَْئِدَةَ سَوَّ  – قَلِيلًا مَّ

قل هو  ل تعالى } ومع النشأة الأولى يخلق الله تعالى فيها الأفئدة قا { 9-7السجدة 

 { 23الملك  –قليلا ما تشكرون  والأفئدةالذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار 

ي العلوي في جنة عدن وهنا الفؤاد كان قد ركبه الله تبارك وتعالى ضمن الجسد الطين

الفؤاد بداخل القلب  ىتواريى سوءة نجح إبليس في إبرازها فرسد يتواوخلف هذا الج



 جسده حائلاً دون رؤية عالم الجن و حصبفي ا ن أمه طبآدم من  خرج ابنعندماي

ً للرؤية لطبيعة خلقته وما الجسد هذا الأعلى وكل غيب يكون  لأالملائكة والم مانعا

وبالتالي تمنع من رؤية المغيبات حولها وكثافة جسدية  غائط وبول وتعرق  يحويه من

 كما بينا  الغيب من الجن والملائكة  لرؤية الملاء الأعلى وعالم هذه الأجساد صلحتلا 

ء النبي وعروجه كان بجسده الطيني المخلوق من طينة الجنة  اومن هنا نقول بأن إسر

وا وضعه الله تعالى فيه من فؤاد يرى رؤية روحية علوية عينية رأى بها حقائق منعه 

سول جسده من رؤيتها التي اختصها الله تعالى بنوعين من الوحي وهو إرسال الر

والوحي في قوله تعالى } وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً او من وراء حجاب أو 

{ وهنا النوع الثالث من الرؤية  51السورة  –يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 

للنور الإلهي وهذه الأجساد لا تصلح لهذه المهمة وما كذب رسول الله صلى الله عيه 

} ما صعد للسماء بجسده ليرى من آيات ربه تبارك وتعالى  وآله فيما أبلغهم به أنه

ورؤية الفؤاد ليست بالنظر ولكنها بالبصر ومنه البصيرة  .ما رأى {  الفؤادكذب 

ً أنها بداخل النفس الإنسانية في قوله تعالى } بل الإنسان  التي قال تعالى فيها مبينا

وهذه البصيرة لا تعمى عن   {15-14القيامة  –على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره 

رؤية الحقائق كما خلقها اللهى على حسب الطينة التي خلقت من تعالى لذلك يقول 

تعالى } إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور { ولم يقل تعمى 

الأفئدة فهى تعمل حسب الطينة التي خلقت منها فتدفع القلب للحركة وعقد القرار 

وتعقله نحو الكفر أو الإيمان لذلك يبين تعالى أن العقل في القلب قال تعالى   والتوجه

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا } 

{ وحسب طينة  46الحج  -تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

ض ويتحرك كل الجسد من خلفه أي أن الإنسان يكون طاقته المحركة لقلبة كي ينب

وهو بداخل الجسد الإنساني الطيني العلوي الموجود بداخل  المحرك للقلب هو الفؤاد 

سوءة ابن آدم وهو جسده الذي ولد به من بطن أمه فإذا مات وانفصل جسده عن 

سوءته كان إلى الجنة بجسده الذي خلقه عز وجل من طين فيدخل به جنة عدن أو 

جهنم التي خلق منها لقوله تعالى في أهل النار } ثم إن مرجعهم لإلى  يعود إلى

 { 68الصافات  –الجحيم 



وبالتالي الفؤاد فارغ إما يوجه نحو الإيمان بالله لطيب طينته أو إلى النار لخبث طينته 

الأرضية من جهنم وآخرين أفئدتهم فارغة هواء من الخير والشر يعملون حسب 

ً وآخر سيئا فهى فارغة من الأعمال قال تعالى أهوائهم وهؤلاء خلط وا عملا صالحا

 {43إبراهيم  –هواء  وأفئدتهم}  فيهم 

في عالم الذر الذي أودعه الله تعالى فيها  فؤادهاالإنسانية برؤية الفؤاد رؤية النفس  و

تخطئ والجسد الذي نعيش به في الدنيا وهو السوءة لا يصلح لعيش هذه الرؤية لا  و

لما طلب الرؤية بين عليه السلام ولذلك نبي الله موسى وحياة الملاء الأعلى الجنة 

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال  تعالى أن جسده سيمنعه من ذلك قال تعالى }

رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 

خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و

عليه السلام أي أن  الأعراف { وهنا صعق نبي الله موسى –إليك وأنا أول المؤمنين 

ً بنص الآية وخرجت نفسه ورأى بفؤاده وبصيرته   ووعاهوفؤاده جسده مات صعقا

 ليعمل جسده في الأرض بما أمر الله عز وجل وما كان خروج نفسه من جسده إلاقلبه 

ليرى عظمة الخالق بنفسه ما وراء الغيب و وليرى ويعلم لينتقل إلى حياة أخرى 

تكون حائلاً دون رؤية عالم الغيب من هى في الدنيا  وروحه وليس هذه السوءة التي

وهذا نفس  . وما هو وراء العالم وما بعد الموتأعلى لاء جن وملائكة وجنة ونار وم

] ... كما فصلنا وبنص الحديث وسنورده فيما بعد  ما حدث للنبي صلى الله عليه وآله

وظننت أن جميع الخلق قد ماتوا، ولم أر غيري أحدا من خلقه، فتركني ما شاء ثم 

بصري، فجعلت  فكل رد علي روحي فأفقت، وكان توفيقا من ربي أن غمضت عيني،

بصر وما أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلغ، فذلك قوله تعالى: " ما زاغ ال

-250ص  4لبرهان للسيد هاشم البحراني ج - طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

251 . ]]  

القصص  –أم موسى فارغا  فؤادولما قال تعالى في أم موسى عليه السلام } وأصبح  

ً وكأنه خرجت منها نفسها أو  10 { بما يعني أنها تحبه بالجسد والنفس والروح معا

 د فقدتها .قطعة قطعت من جسدها ق



وإيمان الفؤاد إيمان النفس وتصديقها من داخلها أي بما وراء الجسد لذلك قال  

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار تعالى}

 {78النحل  –لعلكم تشكرون  والأفئدة

مْعَ وَالْبَ }  كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلا  وَالْف ؤَادَ صَرَ وَلا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

المنافقة التي خلقت من طينة النار  وهذه الأفئدة منها الكافرة .{  36الإسراء  –

 أفئدةولتصغى إليه  }تعالى فيهم  قال ووضعها الله تبارك وتعالى في أنفس السوء 

 { 113الأنعام  –مقترفون  الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم

 قال تعالى فيهم }كما بينا وهؤلاء ما أغنت عنهم أفئدتهم لأنهم خلقوا من طينة جهنم 

فما أغنى عنهم  وأفئدةولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا 

سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما 

 {  26لأحقاف ا –كانوا به يستهزئون 

ومنهم المؤمنون الذين خلقت أنفسهم من طينة الجنة حتى أصبحت أفئدتهم مرتبطة  

روحياً وجسدياً في الصوات الخمس والحج والعمرة ببيت الله الحرام لذلك قال تعالى 

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا  }

 –من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون  أفئدةلصلاة فاجعل ا

ويقول تعالى في رسوله صلى الله عليه وآله أنه عز وجل قص عليه   { 37إبراهيم 

قصص الأمم من قبل ليثبت بها فؤاده أي حتى تثبت نفسه من داخلها وجسده وروحه 

وجاءك في هذه الحق وموعظة  فؤادكبه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت  }

 .{  120هود  –وذكرى للمؤمنين 

ما يؤكد المعنى السابق بالضبط ذكره النبي صلى الله عليه وآله في وفي الحديث  

 :روايات أهل البيت عليهم السلام 

، بإسناده يرفعه إلى عيسى بن داود ، عنمحمد بن همام ، عنمحمد بن العباس ] روى

في قوله عز وجل  علي عليهم السلام ، عن أبيه، عن جدهى بن جعفرموس أبي الحسن

لما أسري به إلى ربه  النبي صلى الله عليه وآله: " إذ يغشى السدرة ما يغشى  " قال

قال: وقف بي جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أر مثلها، على كل غصن منها ملك، 

جللها نور من نور الله وعلى كل ورقة منها ملك، وعلى كل ثمرة منها ملك، وقد ت



تعالى، فقال جبرئيل: هذه سدرة المنتهى، كان ينتهي الأنبياء قبلك إليها، ثم لا 

يجاوزونها ، وأنت تجوزها إن شاء الله، ليريك من آياته الكبرى، فاطمئن أيدك الله 

بالثبات حتى تستكمل كرامات ربك، وتصير إلى جواره، ثم صعد بي إلى تحت 

رفرف أخضر، فرفعني الرفرف بإذن الله إلى ربي، فصرت عنده، العرش، فدنا إلي 

وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم، و ذهبت المخاوف والروعات، وهدأت نفسي 

وظننت أن ، واستبشرت، وجعلت أنتبه وأنقبض  ، و وقع علي السرور والاستبشار

جميع الخلق قد ماتوا، ولم أر غيري أحدا من خلقه، فتركني ما شاء 

ثم رد علي روحي فأفقت، وكان توفيقا من ربي أن غمضت 

بصري، فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد  فكل عيني،

فذلك قوله تعالى: " ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى "  ،وأبلغ

وإنما كنت أبصر من خيط الإبرة نورا بيني وبين ربي، لا تطيقه الابصار، فناداني 

تبارك وتعالى: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسيدي وإلهي لبيك، قال:  ربي فقال الله

قدرك عندي؟ وموضعك ومنزلتك لدي؟ قلت: نعم يا سيدي، قال: يا محمد  عرفت هل

موقعك مني وموقع ذريتك؟ قلت: نعم يا سيدي، قال: فهل تعلم يا محمد فيم  عرفت هل

علم وأحكم وأنت علام الغيوب، قال: اختصم الملأ الأعلى ؟ قلت: يا رب أنت أ

اختصموا في الدرجات والحسنات فهل تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم 

في المفروضات   والمشي بالاقدام إلى  الوضوء إسباغ:يا سيدي وأحكم، قال

وإفشاء السلام،  الصلاة بعد الصلاة الجماعات، معك ومع الأئمة من ولدك، وانتظار

 .، والتهجد بالليل و الناس نيامطعامال وإطعام

ثم قال: " آمن الرسول بما انزل إليه من ربه " قلت: " والمؤمنون كل آمن بالله 

وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 

كسبت وإليك المصير " قال: صدقت يا محمد " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما 

وعليها ما اكتسبت " فقلت: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا 

إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 

واغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين " قال: ذلك لك يا محمد 

حمد، قلت: لبيك ربي وسعديك سيدي وإلهي، قال: أسألك عما أنا أعلم ولذريتك، يا م

به منك: من خلفت في الأرض بعدك؟ قلت، خير أهلها أخي وابن عمي وناصر دينك 

علي بن أبي : والغاضب لمحارمك إذا استحلت وهتكت غضب النمر إذا اغضب

متحنت ، قال: صدقت يا محمد اصطفيتك بالنبوة، وبعثتك بالرسالة، واطالب

على أمتك، وجعلته حجة في الأرض معك وبعدك، وهو نور أوليائي،  بالشهادة عليا



وولي من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين يا محمد وزوجته فاطمة، فإنه 

وصيك ووارثك ووزيرك، وغاسل عورتك، وناصر دينك، والمقتول على سنتي 

 .شقي هذه الأمة يقتله وسنتك،

ثم إن ربي أمرني بأمور وأشياء، وأمرني أن  : صلى الله عليه وآلهرسول الله قال

أكتمها، ولم يؤذن لي في إخبار أصحابي، ثم هوى بي الرفرف فإذا أنا بجبرئيل 

يتناولني منه حتى صرت إلى سدرة المنتهى، فوقف بي تحتها، ثم أدخلني جنة 

يكلمني إذ علاني نور المأوى، فرأيت مسكني و مسكنك يا علي فيها، فبينما جبرئيل 

الله، فنظرت من مثل مخيط الإبرة إلى ما كنت نظرت إليه في المرة الأولى، فناداني 

 :ربي جل جلاله: يا محمد، قلت

لبيك ربي وإلهي وسيدي، قال: سبقت رحمتي غضبي لك ولذريتك، أنت صفوتي من 

يشكون  خلقي، وأنت أميني وحبيبي ورسولي، وعزتي وجلالي لو لقيني جميع خلقي

فيك طرفة عين أو نقصونك أو ينقصون صفوتي من ذريتك لأدخلنهم ناري ولا 

أبالي، يا محمد علي أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات 

وما أراد تبارك وتعالى،  الصلاة النعيم، أبو السبطين المقتولين ظلما ، ثم فرض علي

الأولى مثل ما بين كبد القوسين إلى سيته  فذلك قوله وقد كنت قريبا منه في المرة 

 :تعالى
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 وفي الحديث أيضاً :

الكذب خلاف الصدق يقال: كذب فلان في « ما كذب الفؤاد ما رأى: »قوله تعالى] 

دي إلى مفعولين أي حدثه كذبا، و الكذب كما يطلق حديثه، و يقال: كذبه الحديث بالتع

على القول و الحديث الذي يلفظه اللسان كذلك يطلق على خطاء القوة المدركة يقال: 

 .كذبته عينه أي أخطأت في رؤيتها

و نفي الكذب عن الفؤاد إنما هو بهذا المعنى سواء أخذ الكذب لازما و التقدير ما كذب 

النبي  -فؤاد النبي  -يا إلى مفعولين، و التقدير ما كذب الفؤاد الفؤاد فيما رأى أو متعد

 .ما رآه أي إن رؤية فؤاده فيما رآه رؤية صادقة

و ضمير الفاعل  (صلى الله عليه وآله وسلم) و على هذا فالمراد بالفؤاد فؤاد النبي

 .راجع إلى الفؤاد و الرؤية رؤيته «ما رأى» في



مشاهدة العيان إلى الفؤاد فإن للإنسان نوعا من و لا بدع في نسبة الرؤية و هي 

الإدراك الشهودي وراء الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة و التخيل و التفكر بالقوى 

الباطنة كما إننا نشاهد من أنفسنا أننا نرى و ليست هذه المشاهدة العيانية إبصارا 

شم و نذوق و نلمس و بالبصر و لا معلوما بفكر، و كذا نرى من أنفسنا أننا نسمع و ن

نشاهد أننا نتخيل و نتفكر و ليست هذه الرؤية ببصر أو بشيء من الحواس الظاهرة 

أو الباطنة فإنا كما نشاهد مدركات كل واحدة من هذه القوى بنفس تلك القوة كذلك 

نشاهد إدراك كل منا لمدركها و ليس هذه المشاهدة بنفس تلك القوة بل بأنفسنا المعبر 

 .ؤادعنها بالف

صلى ) و ليس في الآية ما يدل على أن متعلق الرؤية هو الله سبحانه و أنه لمرئي له

بل المرئي هو الأفق الأعلى و الدنو و التدلي و أنه أوحى إليه  (الله عليه وآله وسلم

فهذه هي المذكورة في الآيات السابقة و هي آيات له تعالى، و يؤيد ذلك ما ذكره تعالى 

ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آيات ربه » :رى من قولهفي النزلة الأخ

على أنها لو دلت على تعلق الرؤية به تعالى لم يكن به بأس فإنها رؤية .«الكبرى

القلب و رؤية القلب غير رؤية البصر الحسية التي تتعلق بالأجسام و يستحيل تعلقها 

 .143ورة الأعراف الآية به تعالى و قد قدمنا كلاما في رؤية القلب في تفسير س

و المعنى: ما قال  (صلى الله عليه وآله وسلم)  للنبي «ما رأى» و ما قيل: إن ضمير

لما رآه ببصره لم أعرفك و لو قال ذلك لكان كاذبا  (صلى الله عليه وآله وسلم) فؤاده

 .لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره، و محصله أن فؤاده صدق بصره فيما رآه

يل: إن المعنى أن فؤاده لم يكذب بصره فيما رآه بل صدقه و اعتقد به، و و كذا ما ق

 .بتشديد الذال «ما كذب» يؤيده قراءة من قرأ

( صلى الله عليه وآله وسلم) ففيه أن الذي يعطيه سياق الآيات تأييده تعالى صدق النبي

ما » فيما يدعيه من الوحي و رؤية آيات الله الكبرى، و لو كان ضمير

كان محصل معنى الآية الاحتجاج على صدق )صلى الله عليه وآله وسلم( للنبي «رأى

رؤيته باعتقاده ذلك بفؤاده و هو بعيد من دأب القرآن و هذا بخلاف ما لو رجع 

إلى الفؤاد فإن محصل معناه تصديقه تعالى لفؤاده فيما رآه و  «ما رأى» ضمير

ما ضل صاحبكم و ما غوى إن » :يجري الكلام على السياق السابق الأخذ من قوله

 .إلخ «هو إلا وحي يوحى



صلى ) برؤيته «أ فتمارونه على ما يرى» فإن قلت: إنه تعالى يحتج في الآية التالية

على صدقه فيما يدعيه فليكن مثله الاحتجاج باعتقاد فؤاده بما يراه (الله عليه وآله وسلم

 .بعينه

سوقا للاحتجاج برؤيته على صدقه بل م «أ فتمارونه على ما يرى» :قلت: ليس قوله

على أمر يراه و يبصره و )صلى الله عليه وآله وسلم(  توبيخ على مماراتهم إياه

في الآراء النظرية  -لو صحت  -مجادلتهم إياه فيه، و المماراة و المجادلة إنما تصح 

لمجادلة و الاعتقادات الفكرية و أما فيما يرى و يشاهد عيانا فلا معنى للمماراة و ا

إنما كان يخبرهم بما يشاهده عيانا لا عن فكر و )صلى الله عليه وآله وسلم( فيه، و هو

 .تعقل

الاستفهام للتوبيخ و الخطاب للمشركين و  «أفتمارونه على ما يرى» :قوله تعالى

و المماراة الإصرار على المجادلة، و )صلى الله عليه وآله وسلم( الضمير للنبي

أن يذعن بخلاف  )صلى الله عليه وآله وسلم(في جدالكم على النبي المعنى: أ فتصرون

 .ما يدعيه و يخبركم به و هو يشاهد ذلك عيانا

النزلة بناء مرة من النزول فمعناه نزول واحد،  «و لقد رآه نزلة أخرى» :قوله تعالى

و تدل الآية على أن هذه قصة رؤية في نزول آخر و الآيات السابقة تقص نزولا آخر 

 .غيره

)صلى الله عليه وآله للنبي «رآه» و قد قالوا: إن ضمير الفاعل المستكن في قوله

)صلى الله  ، و ضمير المفعول لجبريل، و على هذا فالنزلة نزول جبريل عليهوسلم( 

ظرف  «عند سدرة المنتهى» :ليعرج به إلى السماوات، و قولهعليه وآله وسلم( 

 .ته رؤيته و هو في صورته الأصليةللرؤية لا للنزلة، و المراد برؤي

نزلة أخرى و عرج به إلى  )صلى الله عليه وآله وسلم(    و المعنى: أنه نزل عليه

عند سدرة المنتهى و هو في )صلى الله عليه وآله وسلم(  السماوات و تراءى له

 .صورته الأصلية

لرؤية رؤية و قد ظهر مما تقدم صحة إرجاع ضمير المفعول إليه تعالى و المراد با

عند سدرة المنتهى )صلى الله عليه وآله وسلم(  القلب و المراد بنزلة أخرى نزلة النبي

نزل نزلة أخرى )صلى الله عليه وآله وسلم(  في عروجه إلى السماوات فالمفاد أنه

 .أثناء معراجه عند سدرة المنتهى فرآه بقلبه كما رآه في النزلة الأولى



منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما عند سدرة ال» :قوله تعالى

اسم مكان و لعل  -كأنه  -السدر شجر معروف و التاء للوحدة و المنتهى  «يغشى

المراد به منتهى السماوات بدليل كون الجنة عندها و الجنة في السماء، قال 

 .22الذاريات:  :«و في السماء رزقكم و ما توعدون» :تعالى

عالى ما يفسر هذه الشجرة، و كان البناء على الإبهام كما يؤيده و لا يوجد في كلامه ت

و قد فسر في الروايات أيضا بأنها شجرة فوق  «إذ يغشى السدرة ما يغشى» :قوله بعد

 .السماء السابعة إليها تنتهي أعمال بني آدم و ستمر ببعض هذه الروايات

لمؤمنون و هي جنة الآخرة أي الجنة التي يأوي إليها ا «عندها جنة المأوى» :و قوله

فلهم جنات المأوى نزلا بما » :فإن جنة البرزخ جنة معجلة محدودة بالبعث، قال تعالى

فإن  -إلى أن قال  -فإذا جاءت الطامة الكبرى » :، و قوله19السجدة:  :«كانوا يعملون

و هي في السماء على ما يدل عليه قوله  41النازعات:  :«الجنة هي المأوى

و قيل: المراد بها جنة  22الذاريات:  :«و في السماء رزقكم و ما توعدون» :تعالى

 .البرزخ

موصولة و  «ما» غشيان الشيء الإحاطة به، و «إذ يغشى السدرة ما يغشى» :و قوله

المعنى: إذ يحيط بالسدرة ما يحيط بها، و قد أبهم تعالى هذا الذي يغشى السدرة و لم 

 .إليهيبين ما هو كما تقدمت الإشارة 

الزيغ الميل عن الاستقامة، و الطغيان  «ما زاغ البصر و ما طغى» :قوله تعالى

تجاوز الحد في العمل، و زيغ البصر إدراكه المبصر على غير ما هو عليه، و 

)صلى الله عليه وآله  طغيانه إدراكه ما لا حقيقة له، و المراد بالبصر بصر النبي

 وسلم(

لم يبصر ما أبصره على غير صفته ه وآله وسلم(   )صلى الله علي و المعنى: أنه

 .الحقيقية و لا أبصر ما لا حقيقة له بل أبصر غير خاطىء في إبصاره

بقلبه لا بجارحة العين فإن  )صلى الله عليه وآله وسلم( و المراد بالإبصار رؤيته

ثلة هذه المشير إلى مما «و لقد رآه نزلة أخرى» :المراد بهذا الإبصار ما يعنيه بقوله

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه » :الرؤية لرؤية النزلة الأولى التي يشير إليها بقوله

 .فافهم و لا تغفل «على ما يرى



للتبعيض، و المعنى: أقسم لقد  «من» «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» :قوله تعالى

هدته تعالى شاهد بعض الآيات الكبرى لربه، و بذلك تم مشاهدة ربه بقلبه فإن مشا

بالقلب إنما هي بمشاهدة آياته بما هي آياته فإن الآية بما هي آية لا تحكي إلا ذا الآية و 

 .لا تحكي عن نفسه شيئا و إلا لم تكن من تلك الجهة آية

و أما مشاهدة ذاته المتعالية من غير توسط آية و تخلل حجاب فمن المستحيل ذلك قال 

 [ . الدر المنثور للسيوطي  -  110 طه:  :«و لا يحيطون به علما» :تعالى

ثم قال: حدثني أبي، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن أبان بن عثمان، عن أبي داود، ]

عن أبي بردة الأسلمي، قال: سمعت رسول الله )صلى الله عليه و آله( يقول لعلي 

فليلة  يا علي إن الله أشهدك معي في سبعة مواطن أما أول ذلك:“)عليه السلام(: 

أسري بي إلى السماء، قال لي جبرئيل: أين أخوك؟ فقلت خلفته ورائي. قال: ادع الله 

فليأتك به، فدعوت الله، فإذا مثالك معي، و إذا الملائكة وقوف صفوف، فقلت: يا 

جبرئيل، من هؤلاء؟ قال: هم الذين يباهيهم الله بك يوم القيامة، فدنوت و نطقت بما 

 .وم القيامةكان و بما يكون إلى ي

و الثاني: حين أسري بي في المرة الثانية، فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلفته 

ورائي. قال ادع الله فليأتك به فدعوت الله، فإذا مثالك معي، فكشط لي عن سبع 

 .سماوات حتى رأيت سكانها و عمارها و موضع كل ملك منها

ل أين أخوك؟ قلت: خلفته ورائي. فقال: و الثالث: حين بعثت إلى الجن، فقال لي جبرئي

ادع الله فليأتك به، فدعوت الله، فإذا أنت معي، فما قلت لهم شيئا، و لا ردوا علي شيئا 

 .إلا سمعته

 .و الرابع: خصصنا بليلة القدر، و ليست لأحد غيرنا

يا  -و الخامس: دعوت الله فيك فأعطاني فيك كل شيء إلا النبوة، فإنه قال: خصصتك

 .بها، و ختمتها بك -دمحم

 .و أما السادس: لما أسري بي إلى السماء، جمع الله النبيين فصليت بهم و مثالك خلفي

 . فهذا رد على من أنكر المعراج”. و السابع: هلاك الأحزاب بأيدينا



و عنه، قال: و من الرد على من أنكر خلق الجنة و النار أيضا، ما حدثني أبي، عن -  

ه، قال: كانت فاطمة )عليها السلام( لا يذكرها أحد لرسول الله بعض أصحابه، رفع

)صلى الله عليه و آله( إلا أعرض عنه حتى أيس الناس منها، فلما أراد أن يزوجها 

يا رسول الله، أنت أولى بما ترى، غير أن “من علي )عليه السلام( أسر إليها، فقالت: 

يل الذراعين، ضخم الكراديس، نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دحداح البطن طو

 .”أنزع، عظيم العينين، لمنكبه مشاش كمشاش البعير، ضاحك السن، لا مال له

يا فاطمة، أما علمت أن الله عز و جل “فقال لها رسول الله )صلى الله عليه و آله(: 

أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين، نبيا، ثم اطلع اخرى فاختار عليا 

ل العالمين وصيا، ثم اطلع فاختارك على نساء العالمين! يا فاطمة، إنه لما على رجا

أسري بي إلى السماء وجدت مكتوبا على صخرة بيت المقدس: لا إله إلا الله، محمد 

رسول الله، أيدته بوزيره، و نصرته بوزيره. فقلت لجبرئيل: و من وزيري؟ قال: 

منتهى وجدت مكتوبا عليها: إني أنا الله لا علي بن أبي طالب، فلما انتهيت الى سدرة ال

إله إلا أنا وحدي، محمد صفوتي من خلقي، أيدته بوزيره، و نصرته بوزيره، فقلت 

لجبرئيل: و من وزيري؟ قال: علي بن أبي طالب. فلما جاوزت سدرة المنتهى، 

انتهيت إلى عرش رب العالمين، فوجدت مكتوبا على كل قائمة من قوائم العرش: أنا 

الله لا إله إلا أنا، محمد حبيبي، أيدته بوزيره، و نصرته بوزيره، فلما دخلت الجنة 

رأيت في الجنة شجرة طوبى أصلها في دار علي، و ما في الجنة دار و لا قصر إلا و 

فيها فنن منها، أعلاها أسفاط حلل من سندس، و إستبرق، و يكون للعبد المؤمن ألف 

لف حلة، ما فيها حلة تشبه حلة أخرى، على ألوان ألف سفط، و في كل سفط مائة أ

مختلفة، و هي ثياب أهل الجنة، وسطها ظل ممدود، عرض الجنة كعرض السماء و 

الأرض أعدت للذين آمنوا بالله و رسله، يسير الراكب في ذلك الظن مائة عام فلا 

مْد ودٍّ  }: يقطعه، و ذلك قوله تعالى لها ثمار أهل الجنة ، و أسف{ 30الواقعة  -  وَظِل ٍّ مَّ

و طعامهم متدل في بيوتهم، يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة مما رأيتم 

في دار الدنيا و مما لم تروه، و ما سمعتم به و ما لم تسمعوا بمثله، و كلما يجتنى منها 

شيء نبت مكانها أخرى، لا مقطوعة و لا ممنوعة، و يجري نهر في أصل تلك 

منه الأنهار الأربعة: نهر من ماء غير آسن، و نهر من لبن لم يتغير  الشجرة، يتفجر

 .طعمه، و نهر من خمر لذة للشاربين، و نهر من عسل مصفى

يا فاطمة، إن الله أعطاني في علي سبع خصال: هو أول من ينشق عنه القبر معي، و 

يكسى أول من يقف معي على الصراط، فيقول للنار: خذي ذا و ذري ذا، و أول من 



إذا كسيت، و أول من يقف معي على يمين العرش، و أول من يقرع معي باب الجنة، 

و أول من يسكن معي عليين، و أول من يشرب معي من الرحيق المختوم، ختامه 

  البرهان للسيد هاشم البحراني [  -.مسك، و في ذلك فليتنافس المتنافسون

 ثم يقول تعالى :

 ( 12( أفتمارونه على ما يرى )12)

 وهنا :

  )أفاتمارونه(

] وماراه في خبره مراءاً ومماراة : دادله فيه وناظره برده عليه وطلب إليه الحجة 

يستعجل بها }معجم ألفاظ القرآن باب الميم فصل الراء والياء [ قال تعالى  –عليه 

الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين 

{ وطالما سمعنا الساعة في  18الشورى - في الساعة لفي ضلال بعيد  ماروني

القرآن فهنا يتكلم القرآن الكريم عن كل ما ستمر به هذه الأمة والعالم منذ موته وقوله 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على  تعالى } }

آل  –ن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فل

وإن { وحتى أحداث ما قبل القيامة وهلاك القرى التي قال تعالى فيها }  144عمران 

من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في 

 {58الإسراء  –الكتاب مسطورا 

ما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إن وأخذ الأرض زخرفها في قوله تعالى }

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 

وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن 

نهما من أحداث { وما بي24يونس - لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 

صعود دول وزوالها بين الدولة الأموية والعباسية والطولونية والإخشيدية ثم 

الفاطميين والأيوبيين والمماليك وبني عثمان ثم الجبرية  وما سيحدث لأهل بيته من 

أحداث فصلها صلى الله عليه وآله بالوحي المنزل عليه صلى الله عليه وآله وبما رآه 

راج وهنا جادلوا بالباطل وتماروا بالنذر لورود لفظ المراء في قوله في الإسراء والمع



ولقد } عن هلاك قوم لوط لعنهم الله وتكذيبهم نزول عذاب الله تعالى بهم تعالى 

وهؤلاء إذا ما نزل بهم بأس الله تعالى . { 36القمر  –بالنذر  فتمارواأنذرهم بطشتنا 

{ ولتكرار مراء  50الدخان  – تمترونبه سيقال لهم بعد تكذيبهم } إن هذا ماكنتم 

قريش هنا وطائفة من أهل الكتاب كما جادل ومارت الأمم من قبل قال تعالى لهم } 

على ما يرى { ويرى فعل مضارع يفيد الإستمرارية بمعنى أنهم لم يماروا  أفتمارونه

ه النبي فقط في حادث الإسراء والمعراج بل ماروا وجادلوا بالباطل في كل ماجائهم ب

صلى الله عليه وآله من عند الله تعالى من توحيد لله عز وجل ونبذ أصنام ثم ولايتة 

صلى الله عليه وآله عليهم كرسول مبعوث من عند الله ورسالته إليهم ثم إمامة أهل 

 بيته من بعده إلى أن يشاء الله تعالى و مع الساعة يكون هلاكهم .

ن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي )عليه عن أبي الحسن موسى ب ]وفي الحديث 

دْرَةَ مَا يَغْشَىٰ   .{ السلام( في قوله عز و جل: } إذِْ يَغْشَىٰ ٱلسِّ

إن النبي )صلى الله عليه و آله( لما أسري به إلى ربه، قال: وقف بي جبرئيل “قال: 

 )عليه السلام( عند شجرة عظيمة، لم أر مثلها، على كل غصن منها ملك، و على كل

ورقة منها ملك، و على كل ثمرة منها ملك، و قد تجللها نور من نور الله عز و جل، 

فقال جبرئيل ] )عليه السلام(: هذه سدرة المنتهى، كان ينتهي الأنبياء قبلك إليها[، ثم 

لا يتجاوزونها، و أنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى، فاطمئن أيدك الله 

تستكمل كراماته، و تصير إلى جواره، ثم صعد بي إلى تحت  تعالى بالثبات حتى

العرش، فدلي إلي رفرف أخضر، ما أحسن أصفه، فرفعني بإذن ربي، فصرت عنده، 

و انقطع عني أصوات الملائكة و دويهم، و ذهبت المخاوف و الروعات، و هدأت 

، و نفسي و استبشرت، و جعلت أمتد و أنقبض، و وقع علي السرور و الاستبشار

ظننت أن جميع الخلائق قد ماتوا، و لم أر غيري أحدا من خلقه، فتركني ما شاء الله، 

ثم رد علي روحي فأفقت، و كان توفيقا من ربي أن غمضت عيني، و كل بصري و 

غشي عن النظر، فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني، بل أبعد و أبلغ، و ذلك قوله 

ا طَغىَٰ * لَقدَْ رَأىَٰ مِنْ آياَتِ رَبهِِّ ٱلْكُبْرَىٰ { و إنما كنت تعالى: } مَا زَاغَ ٱلْبصََرُ وَمَ 

فناداني ربي، فقال  .أبصر مثل مخيط الإبرة نورا بيني و بين ربي لا تطيقه الأبصار

تبارك و تعالى: يا محمد. قلت: لبيك ربي و سيدي و إلهي لبيك. قال: ]هل[ عرفت 



عم، يا سيدي. قال: يا محمد، هل عرفت قدرك عندي، و موضعك و منزلتك؟ قلت: ن

موقعك مني و موقع ذريتك؟ قلت: نعم، يا سيدي، قال: فهل تعلم يا محمد فيما اختصم 

الملأ الأعلى؟ قلت: يا رب أنت أعلم و أحكم، و أنت علام الغيوب. قال: اختصموا في 

ي و الدرجات و الحسنات ]فهل تدري ما الدرجات و الحسنات[، قلت: أنت أعلم سيد

أحكم. قال: إسباغ الوضوء في المفروضات، و المشي على الأقدام إلى الجماعات 

]معك[، و مع الأئمة من ولدك، و انتظار الصلاة بعد الصلاة، و إفشاء السلام، و 

 .إطعام الطعام، و التهجد بالليل و الناس نيام

 

بِّ  سُولُ بِمَآ أنُْزِلَ إِليَْهِ مِن رَّ { قلت: } وَٱلْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ  285البقرة – هِ ثم قال: } ءَامَنَ ٱلرَّ

سُلِهِ وَقاَلوُاْ سَمِعْناَ وَأطََعْ  ن رُّ قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ ِ وَمَلۤائِكَتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ لاَ نفَُرِّ نَا آمَنَ بٱِللََّّ

ُ قال: صدقت، يا محمد:   {285البقرة  –غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإِليَْكَ ٱلْمَصِيرُ  } لاَ يكَُلِّفُ ٱللََّّ

ً إلِاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهَا مَا ٱكْتسََبَتْ { ]البقرة: [ فقلت: } رَبَّناَ لاَ 286-نَفْسا

قبَْلِناَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِينآَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْمِلْ عَليَْنآَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ ٱلَّذِينَ مِن 

ـناَ فٱَنْصُرْ  لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بهِِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لنَاَ وَٱرْحَمْنآَ أنَتَ مَوْلَٰ نَا رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

{ ، قال: ذلك لك و لذريتك يا محمد، قلت: لبيك 285البقرة  –عَلىَ ٱلْقوَْمِ ٱلْكَافِرِينَ 

أسألك عما أنا أعلم به منك، من خلفت في الأرض قال: . ربي و سعديك سيدي و إلهي

بعدك؟ قلت: خير أهلها، أخي و ابن عمي، و ناصر دينك و الغاضب لمحارمك إذا 

 .استحلت و لنبيك غضب النمر إذا غضب علي بن أبي طالب

قال: صدقت يا محمد، إني اصطفيتك بالنبوة، و بعثتك بالرسالة، و امتحنت عليا 

ى أمتك و جعلته حجة في الأرض معك و بعدك، و هو نور بالبلاغ و الشهادة عل

أوليائي، و ولي من أطاعني، و هو الكلمة التي ألزمتها المتقين، يا محمد، و زوجه 

فاطمة، فإنه وصيك و وارثك و وزيرك، و غاسل عورتك، و ناصر دينك، و المقتول 

 .على سنتي و سنتك، يقتله شقي هذه الامة

 عليه و آله(: ثم إن ربي أمرني بأمور و أشياء، و أمرني أن قال رسول الله )صلى الله

أكتمها، و لم يأذن لي في إخبار أصحابي بها ثم هوى بي الرفرف، فإذا بجبرئيل 

)عليه السلام( فتناولني حتى صرت إلى سدرة المنتهى، فوقف بي تحتها، ثم أدخلني 



برئيل يكلمني إذ علاني جنة المأوى، فرأيت مسكني و مسكنك يا علي فيها، فبينما ج

نور من نور الله، فنظرت إلى مثل مخيط الإبرة، مثل ما كنت نظرت إليه في المرة 

 .الاولى، فناداني ربي جل جلاله: يا محمد

قلت: لبيك يا ربي و إلهي و سيدي؟ قال: سبقت رحمتي غضبي لك و لذريتك، أنت 

و جلالي لو لقيني صفوتي من خلقي، و أنت أميني و حبيبي و رسولي، و عزتي 

جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين أو ينقصونك أو ينقصون صفوتي من ذريتك 

لأدخلتهم ناري و لا ابالي. يا محمد، علي أمير المؤمنين، و سيد المرسلين، و قائد 

 .الغر المحجلين إلى جنات النعيم، أبو السبطين سيدي شباب جنتي المقتولين بي ظلما

ما أراد تبارك و تعالى، و قد كنت قريبا منه فى المرة الأولى ثم فرض علي الصلاة و 

 – .”مثل ما بين كبد القوس إلى سيته، فذلك قوله تعالى: كقاب قوسين أو أدنى من ذلك

 البرهان للسيد هاشم البحراني [ .

 وأما :

 )على مايرى(

السلام والرؤية هنا وردت على رسول الله صلى الله عليه وآله حيث رأى جبريل عليه 

 –بالأفق المبين  رآهو الحضرة النورانية في الملاء الأعلى كما في قوله تعالى } ولقد 

النجم {  –نزلة أخرى عند سدرة المنتهى  رآه{ وقال تعالى أيضاً } ولقد  23التكوير 

الفجر  –كيف فعل ربك بعاد  ترألم  ولورود هذا اللفظ في قوله تعالى وقوله تعالى }

{ أي أنه بالفعل  1الفيل  –كيف فعل ربك بأصحاب الفيل  ترألم  ى }{ وقوله تعال6

رأى ما حدث للأمم من قبل بعين الرسالة والوحي مالا يراه غيره من الخلق وبالتالي 

جدالهم ومرائهم كان فيما رآه عن هؤلاء وعذابهم في النار وما رآه في أهل الجنة 

حديث الإسراء والمعراج عن ابن عباس  ونعيمهم وأنبياء الله عليهم السلام كما أخبر

وذلك لورود لفظ الرؤية على والذي يكذب به الكثير ممن أعمى الله بصيرتهم 

الإنسان  –نعيماً وملكاً كبيرا  رأيتثم  رأيتالمنعمين في الجنة في قوله تعالى } وإذا 

إلى سدرة { وهذا النعيم والملك الكبير هو ما رآه صلى الله عليه وىله في معراجه  20

 المنتهى . وهذا ما كذبه هؤلاء المجرمين لعنهم الله .



 ثم يقول تعالى :

 ( 13( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى )13)

 وهنا :

 )ولقد(

رآه بالأفق المبين { فلما رآه بالأفق المبين رآه  ولقدورد هذا اللفظ في قوله تعالى } 

النجم  -رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى دولقهنا نزلة أخرى في قوله تعالى هنا } 

خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة  ولقدوورود هذا اللفظ في قوله تعالى } {  13

أي أن هذا هو  { 11الأعراف  –اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 

 المكان الذي خلق الله تبارك وتعالى فيه سيدنا آدم وزوجه عليهما 

الحجر  –خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون  ولقد .ولقوله تعالى }السلام 

آتيناك سبعا من المثاني والقرآن  ولقد{ ولورود هذا اللفظ في قوله تعالى }  26

{ والسبع مثاني هى فاتحة الكتاب التي هى عمود الصلوات 87الحجر  –العظيم 

 تعالى تلقى الصلاة في هذه الرحلة الخمس بما يؤكد صحة الخبر الذي يقول بأن الله

 والفاتحة كذلك في هذه الرحلة المباركة  .

ا أسُْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه  مسعود بن الله عبد ] رضي الله عنه، قال: "لَمَّ

مَاءِ السَّادِسَةِ، إِليَْهَا ينَْتهَِي مَا يعُْرَجُ بهِِ  وسلم، انْتهُِيَ بهِِ إلِىَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى، وَهِيَ فيِ السَّ

يْهَا ينَْتهَِي مَا يهُْبَطُ بهِِ مِنْ فوَْقِهَا فيَقُْبضَُ مِنْهَا"، قاَلَ: }إذِْ مِنَ الأرَْضِ فيَقُْبضَُ مِنْهَا، وَإلَِ 

دْرَةَ مَا يَغْشَى قاَلَ: "فَرَاشٌ مِنْ ذهََبٍ". قاَلَ: "فأَعُْطِيَ رَسُولُ  ,{ 16النجم  – يَغْشَى السِّ

لوََاتِ الْخَمْسَ، وَ  أعُْطِيَ خَوَاتيِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلَاثَاً: أعُْطِيَ الصَّ

تهِِ شَيْئاً، الْمُقْحِمَاتُ  بسند صحيح  الترمذي وفي رواية  وَغُفِرَ لِمَنْ لمَْ يشُْرِكْ باِللهِ مِنْ أمَُّ

 [ .رواه مسلم .  زاد: "فأَعَْطَاهُ اللهُ عِنْدهََا ثلَاثَاً لمَْ يعُْطِهِنَّ نبَيًِّا كَانَ قبَْلهَُ.."

بينما جبريل عليه السلام قاعد عند "قال:  -رضي الله عنهما-عن عبدالله بن عباس ]

وقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب سمع نَقِيضَا من ف -سلمآله وصلى الله عليه و-النبي 

من السماء فتُحَِ اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه مَلكٌَ، فقال: هذا ملك نزل إلى 

https://islamstory.com/ar/artical/33921/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://islamstory.com/ar/artical/21829/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
https://islamstory.com/ar/artical/21829/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A


الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنوُرين أوُتِيْتهَُما لم يؤُتهما نبَيٌِّ قبلك: 

رواه مسلم  – " ف منها إلا أعُْطِيتهَُ فاتحة الكتاب، وخَوَاتيِمُ سورة البقرة، لن تقرأ بحر

 ]. 

سيدنا ومادامت الصلاة فرضت في السماء في رحلة الإسراء والمعراج فيكون   

 وأحكامها والفاتحة فيهاجبريل عليه السلام قد علمه كيفية الصلاة بفاتحة الكتاب 

افي الحديث ]كما لا تقبل بدونها فمود الصلاة اع مِتِ رضي الله عنه عَنْ عُباَدةََ بْنِ الصَّ

رواهخ – .«لاَ صَلاةََ لِمَنْ لمَْ يَقْرَأْ بِفاَتِحَةِ الْكِتاَبِ »يبَْلغُُ بهِِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم: 

 مسلم [ .

 

 وأما :

 رآه(  ولقد)

{  23التكوير  –بالأفق المبين  رآه ولقدأي رآه بالأفق المبين كما في قوله تعالى } 

نزلة أخرى  رآه ولقدمرة والرؤية الثانية هنا في قوله تعالى }  وهذه رؤية له  أوله 

{  أي مرة بالأفق المبين ومرة عند سدرة المنتهى أي  13النجم  –عند سدرة المنتهى 

 ومن آيات  لقد رأى أنه تعالى رأى من آيات ربه الكبرى كما  في قوله تعالى }

 . {  18النجم  –الكبرى 

 

 وأما :

 )نزلة( 

المسافر : نزل نزولاً : انحط من أعلى إلى أسفل ومن نزول المطر ونزل ] ونزل ي

معجم ألفاظ  –والي مرة  نزل عن راحلته والمنزل موضع النزول وجمعه منازل

 القرآن باب النون فصل الزاي واللام [ 

{ أي أنه مكان  106الإسراء  – ونزلناه تنزيلاقال تعالى } وقرآناً فرقناه على مكث 

حي والأمر الألهي و محل نزول أمر الله تعالى بنزل الخير والشر وكل شيئ نزول الو

 الحجر { –إلا بقدر معلوم  ننزلهلقوله تعالى } وإن من شيئ إلا عندنا خزائنه وما 

إليكم ومن يتق  أنزلهذلك أمر الله }  وهو محل نزول الأمر الإلهي كما في قوله تعالى

{ أي أنه المكان الذي ينزل منه أم  5الطلاق  –را الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أج

الله الذي خلق  ثم يتنزل الأمر إلى السماوات السبع لقوله تعالى }الله تبارك وتعالى .

الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء  يتنزلسبع سموات ومن الأرض مثلهن 

 {  12الطلاق  –قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما 



ين تعالى أنه عند جنة المأوى الوارد ذكرها في قوله تعالى وهذا المنزل بنزلة وهذه ال

 –بما كانوا يعملون  نزلاأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى  }

هى نزلة بما يعني أن النزلة  النزول منازل ومفردوهنا نزلاً جمع  { 19السجدة 

 نة الوارد ذكرهم في قوله تعالى الوحيدة التي رأى فيها منازل أهل الج

ً وأنت خير  أنزلني منزلاً ؤمنين } وقل رب مولله صلى الله عليه وآله لرسول مباركا

لكن الذين اتقوا  وهذه المنازل في الجنة قل تعالى فيها } {  29المؤمنون  – المنزلين

عند الله من عند الله وما  نزلاربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 

{ وهذه النزل في جنة الفردوس التي لن يدخلها  198آل عمران  –خير للأبرار 

إن الذين  مؤمن إلا بعد القيامة وميراث الخالق عز وجل لخلقه بعد القيامة قال تعالى }

 { 107الكهف  – نزلاآمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 

من حميم  فنزلا إن كان من المكذبين الضالين والكفار قال تعالى في نزلهم } وأم 

 {56الواقعة  –يوم الدين  نزلهم{ وقال تعالى } هذا 93الواقعة  –وتصلية جحيم 

وهذه المنازل أطلعها الله تعالى لرسوله كما ورد في حديث ابن عباس عن تفاصيل 

أخرى  نزلة لذلك قال تعالى هنا } ولقد رآه.هذه الرحلة السماوية إلى الملاء الأعلى 

 عند سدرة المنتهى { .

 :وفي الروايات وآثار أهل البيت عليهم السلام ورد في تفسير البرهان 

الشيخ عمر بن إبراهيم الأوسي في كتابه: قال ابن عباس: إن رسول الله )صلى الله  ] 

أحب أن أراك في الصورة التي “عليه و آله( ذات يوم قال لجبرئيل )عليه السلام(: 

فأقسم ”. لا بد لي من ذلك“قال: إنك لا تقوى على ذلك. قال: ”. يها بالسماءتكون ف

قال: لا يسعني. قال: ”. بالأبطح“عليه بخاتم النبوة، فقال جبرئيل: أين تريد ذلك؟ قال: 

 .قال: لا يسعني، و لكن سر بنا إليه”. بعرفات“قال: لا يسعني. قال: ”. بمنى“

آله( إلى عرفات، و إذا هو جبرئيل بعرفات فمضى رسول الله )صلى الله عليه و 

بخشخشه، و كلكله قد ملأ ما بين المشرق و المغرب، رأسه في السماء و رجلاه في 

الأرض السابعة، فخر مغشيا عليه، فتحول جبرئيل بصورته الاولى، و ضمه إلى 

 .صدره، و قال: يا محمد، لا تخف أنا أخوك جبرئيل

قال: يا محمد، لو ”.  خلق خلقا في السماء يشبهكيا أخي، ما ظننت أن الله“فقال: 

رأيت إسرافيل الذي رأسه تحت العرش، و رجلاه تحت تخوم الأرض السابعة و 

اللوح المحفوظ بين حاجبيه، و إنه إذا ذكر اسم الله يبقى كالعصفور، سئل: جبرئيل 

ان يتصور؟ و إذا هو أجلى الجبين، معتدل الشعر، كأن شعره المرجان، له جناح

خضراوان و قدمان و لونه كالثلج الموشح بالدر، هكذا صورته التي رآه النبي )صلى 

الله عليه و آله( بها، و ذلك أنه رآه مرتين، و قال تعالى: } وَلَقدَْ رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَىٰ * 



حد من عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتهََىٰ { ، فالمرة الثانية طلب منه أن يراه ببقيع الغرقد و إذا بوا

  .”أجنحته سد من السماء إلى الأرض

و حكى ابن سيرين في )كتابه العظمة(: أن حمزة سأل النبي )صلى الله عليه و آله(:  -

 أرني جبرئيل؟

 

فألح عليه، و إذا جبرئيل قد نزل إلى النبي )صلى الله عليه و آله( في ”. اسكت“فقال: 

ل: انظر. فنظر و إذا قدماه تلك الساعة، فقال: اللهم اكشف عن بصر حمزة. فقا

يا حمزة، و ما “كالزبرجد، فخر حمزة مغشيا عليه، فعرج جبرئيل بعد أن بلغ، فقال: 

 .؟ فقال: هيهات يا سيدي أن أتعاهد هذا الفعل”رأيت

قال: و روي أن جبرئيل نزل على محمد )صلى الله عليه و آله(، فقال: يا محمد،  -

يعني نعم، فكشف له ” بلى“الجنة؟ فقال:  تريد أن أريك بعض حظك و منزلتك من

 .عن جناح بين أجنحته، و إذا هو أخضر، عليه نهر، عليه ألف قصر من ذهب

قال: و سئل عبد الله بن مسعود: } وَلَقدَْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرَىٰ {؟ قال: قال رسول الله  ..- 

ائة جناح، يتناثر رأيت جبرئيل عند سدرة المنتهى، له ستم“)صلى الله عليه و آله(: 

 .”من ريشه أكابر الدر و الياقوت

 البرهان للسيد هاشم البحراني [  –

 

 وأما :

 

 )أخرى(

{  ومن  37طه  – أخرى] وأخرى : مرة بعد مرة [ قال تعالى } ولقد مننا عليك مرة 

منة الله تعالى على رسوهله هنا أن جعله يراه مرة أخرى كما في الآية هنا } ولقد رآه 

 47النجم  – الأخرى{ وورد هذا اللفظ في قوله تعالى } وأن عليه النشأة  أخرى نزلة

{ وهذه النشأة الأخرى حياة الجسد الطيني بعد  موت السوءة كما بينا من قبل وهى 

 –وَلَقدَْ عَلِمْتمُُ النَّشْأةََ الأوُلىَ فلَوَْلا تذَكََّرُونَ عكس النشأة الأولى التي قال تعالى فيها } 

قلُْ { والنشأة الآخرى قال تعالى فيها أنها  مابعد الموت في قوله تعالى }  62اقعة الو

ُ ينُْشِئُ النَّشْأةََ  َ عَلىَ كُلِّ  الآخِرَةَ سِيرُوا فيِ الأرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بدَأََ الْخَلْقَ ثمَُّ اللََّّ إنَِّ اللََّّ

كرناه من قبل أن الإسراء { وهذا يؤكد صحة ما ذ20العنكبوت   -شَيْءٍ قدَِيرٌ 

والمعراج كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيني المخلوق من كينة الجنة 

 بعد خروج نفسه من الجسد ليرى بنفسه وروحه مالا يمكن رؤيته بالسوؤة الإنسانية .

 



 ما :وأ

 )عند( 

ى عندها جنة جنة المأوى { أي أن سدة المنته عندهاورد هذا اللفظ في قوله تعالى } 

سدرة المنتهى {  وهذه  عندالمأوى كما في قوله تعالى هنا } ولقدر رآه نزلة أخرى 

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الجنة للمتقين كما في قوله تعالى } 

 { . 198آل عمران  –الله خير للأبرار  عندالله وما  عندالأنهار خالدين فيها نزلا من 

ربهم { وفيه خزائن  عندار السلام التي قال تعالى فيها }لهم دار السلام ةهذه هى د

 عندناوإن من شيء إلا الدنيا كما بينا من قبل لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } 

{ ومنه ينزل أمر الله تعالى } قل كل  21الحجر  –خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 

النساء  { وفيه أم الكتاب  –ادون بفقهون حديثا الله فما لهؤلاء القوم لا يك عندمن 

{ ومن كان  39الرعد  –أم الكتاب  وعندهيمحوا الله ما يشاء ويثبت  لقوله تعالى } 

عنده علم الكتاب فو الذي يستمد علمه من الله تبارك وتعالى كالأنبياء والمرسلين 

ويقول الذين  }والوصيين وخيرهم علي عليه السلام لما نزل فيه من قوله تعالى 

الرعد  –علم الكتاب  عندهكفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن 

43. } 

 وأما :

 )سدرة(

معجم  –] والسدر واحدته سدرة وهو شجر النبق وهو شجر شائك له ثمر فيه حلاوة 

فأعرضوا قال تعالى في السدر } ألفاظ القرآن باب السين فصل الدال والراء [ 

لنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من فأرس

 { وسدر الجنة سدر لا شوك فيه  16سبأ  -قليل  سدر

في سِدْر لا شوك { أي أن أهل الجنة ]  28الواقعة  –فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ قال تعالى } 

إذِْ يَغْشَى وصفه }  [ . وقال تعالى في هذه السدرة من عظم الخلق بما لا يعلم فيه

دْرَةَ  , لا  إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم{ أي ]   16النجم  – مَا يَغْشَى الس ِ

 التفسير الميسر [  – يعلم وصفه إلا الله عز وجل

وشجر الجنة وفاكهتها لا يعرف منه إلا الأسماء فقط كما في حديث ابن عباس " لا 

ط " ويقول صلى الله عليه وآله في شجرة الجنة يعرف من ثمار الجنة إلا الإسم فق

 .يستظل تحتها الراككب مسيرة خمسمائة عام فما بال سدرة المنتهى عند جنة المأوى 



ورد في أحاديث والآثار المنقولة عن  وهنا ورد في آثار أهل البيت عليهم السلام ]

يا حبيب، } وَلَقدَْ “ ] قال أبو جعفر )عليه السلام(:دريق اهل البيت )عليهم السلام( : 

رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتهََىٰ * عِندهََا جَنَّةُ ٱلْمَأوَْىٰ { ، يعني عند ما وافى 

جبرئيل حين صعد إلى السماء، قال: فلما انتهى إلى محل السدرة وقف جبرئيل دونها، 

فيه، و لن أقدر على أن  و قال: يا محمد، إن هذا موقفي الذي وضعني الله عز و جل

فتقدم رسول الله  -قال -أتقدمه، و لكن امض أنت أمامك إلى السدرة، فقف عندها

تفسير  – .”)صلى الله عليه و آله( إلى السدرة، و تخلف جبرئيل )عليه السلام(

 البرهان للسيد هاشم البحراني [

 

 وأما :

 

 )المنتهى(

 

العزة لورود هذه اللفظ في قوله تعالى }  وهنا يبين تعالى أنه عند سدرة المنتهى رب

أي أن نهايته الرجوع إلى الله لأن )إن إلى ربك( {  42النجم  – المنتهىوأن إلى ربك 

{  8العلق  –هنا  وردت هذه الآيات في قوله تعالى } وأن إلى ربك الرجعى 

ليس للمخلوق وليس الخالق وهنا عمل ابن آدم ومآل عمله منتهى الرجعى هنا و

للمؤمنين عند صاحب الأمر والنهى والخلق  أن المنتهى الخلقليعلم  بلهنا صادفة م

عند سدرة المنتهى والوصول  للحكم بين العباد والمؤمنين تنتهي أعمالهم في الجنة

بل بالعمل الصالح ومن سبق عليه القول قبل الخلق ولا يكون ذلك إليها ليس بمركب 

بعد الموت وفناء السوءةة ثم بروز الجسد الطيني ما إلا بعد الموت والمرور بمرحلة 

ثم إنزال الخلائق منازلهم الحساب و ثم القيامة حتى قيام الساعة جنة عدن للعيش في 

  أو النار . النهائية بالجنة

وذلك لأن الله تعالى لا يحد ولا يعد وليس كمثله شيئ ولا مكان يحوية ليدخل فيه ولا 

يدخل في شيئ ولا يخرج منه وليس له بداية ولا نهاية يفرغ من مكان إلى مكان ولا 

مكانية أو زمانية وليس كمثله شيئ كما أخبر الأمام علي بهذه الصفات في نهج 

البلاغة وتفصيل صفاته عز وجل  وإنما النهاية هنا نهاية أعمال الخلق للحساب 

وفي آثار أهل  ومنتهاهم ومرجعهم إلى الله تعالى لقوله تعالى } وإلى الله ترجعون {

إنما سميت سدرة المنتهى، لأن “قال أبو جعفر )عليه السلام(: ] البيت عليهم السلام 

أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة، و الحفظة الكرام 



البررة دون السدرة، يكتبون ما ترفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض، 

 . تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني [ – .”إلى محل السدرةقال: فينتهون به 

 

يَسْألَوُنكََ عَنِ }  :لورود لفظ منتهى ومنتهاها على علم الساعة في قوله تعالى و 

نتهََاهَاإلِىَٰ رَبكَِّ  السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا فيِمَ أنَتَ مِن ذِكْرَاهَا هَا إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَا م 

أي أن أمرها { 46-42النازعات  -كَأنََّهُمْ يوَْمَ يَرَوْنَهَا لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا 

مرجعه إلى الله تعالى للقضاء فيه وقضاؤه انتهى ورفعت الأقلام وجفت الصحف كما 

يث في الحديث وأطلع النبي صلى الله عليه وآله على مافي أم الكتاب من أحداث ح

كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ومنازل أهل  علىة تفي رحل صلى الله عليه وآله أطلع

وذلك حدث الجنة وأهل النار من الله تعالى ومما هو في أم الكتاب عند الله تعالى .

عندما رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى في الاية هنا } ولقد رآه نزلة أخرى عند 

 { . المنتهىسدرة 

 

 ل تعالى :ثم يقو

 

 (15( عندها جنة المأوى )15)

 

 وهنا :

 

 )عندها( 

 

{ وهنا أعلى هذه  163آل عمران  –الله والله بصير بما يعملون  عندهم درجات  }

الدرجات عند الله تعالى عند جنة المأوى التي قال تعالى فيها هنا } ولقد رآه نزلة 

وهذه الجنة لخير البرية  { 51النجم  –جنة المأوى  عندهاسدرة المنتهى  عندأخرى 

وهم الذين تولوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام وهم خير 

ئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ البرية كما في قوله تعالى }  الِحَاتِ أوُلَٰ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ُ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَ  عِندَ جَزَاؤُهُمْ  ضِيَ اللََّّ دْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً ۖ رَّ

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ   . { 8-7البينة  – عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰ

 

 وأما :

 



 )جنة المأوى(

 

: ضمه ] والمأوى : مكان إليه يأوى أويا : نزله والتجأ إليه وآواه غيره يؤيه إيواء 

معجم ألفاظ القرآن باب الهمزة فصل  –وأنزله والمأوى إسم للمكان الذي يؤى إليه 

{  69يوسف –إليه أخاه  آوى[ قال تعالى } ولما دخلوا على يوسف الواو والياء 

والمأوى يوم القيامة للذين آمنوا وعملوا الصالحات وهؤلاء مأواهم الجنة قال تعالى } 

السجدة  –نزلا بما كانوا يعملون  المأوى جناتالصالحات فلهم أما الذين آمنوا وعملوا 

ونهوا النفس عن { وهؤلاء هم الذين خافوا من ربهم وعملوا بما أمر تعالى  19

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبهِِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ  فإَنَِّ قال تعالى }  الهوى هِيَ  الْجَنَّةَ وَأمََّ

عليهم وهؤلاء هم خير البرية وهم شيعة الإمام علي  { 41-40زعات النا –الْمَأوَْى

لما نزل فيهم من قوله تعالى  } السلام الذين سيدخلهم الله تعالى جنة عدن بعد موتهم 

ئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ  الِحَاتِ أوُلَٰ عَدْنٍ  ات  جَنَّ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

لِكَ لِمَنْ  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰ ضِيَ اللََّّ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً ۖ رَّ

فإذا قامت القيامة أدخلهم الله تعالى جنة المأوى التي قال {  8-7البينة  – خَشِيَ رَبَّهُ 

 . { جنة المأوىتعالى فيها هنا } عندها 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (16( إذ يغشى السدرة ما يغشى )16)

 وهنا :

 ما يغشى ( السدرة)يغشى 

معجم ألفاظ القرآن باب الغين فصل الشين  –] والغشاء : الغطاء ويغشي أي يغطي 

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والياء [ قال تعالى عن سماء وارض الدنيا } 

الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس  يغشيعلى العرش  والأرض في ستة أيام ثم استوى

 –والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 

ً فيها ولا زمهريرا قال تعالى }  { 54الأعراف مُتَّكِئيِنَ فيِهَا وجنة المأوى لا شمسا

يوجد في الآخرة { ولا  13الإنسان  –هَرِيرًا عَلىَ الأرََائكِِ لا يَرَوْنَ فيِهَا شَمْسًا وَلا زَمْ 

 بعد القيامة غير العرش ونور الله تبارك وتعالى وهو ما يغشى السدرة .

من  غاشيةوحيث أن الغشاوة لأهل النار عذاب في قوله تعالى } أفأمنوا أن تأتيهم 

 ته .{ وبالتالي ما يغشي أهل السدرة نور الله تعالى ورحما 107يوسف  –عذاب الله 

 



 وأما :

 

 )السدرة(

 

والسدرة هنا هى سدرة المنتهى التي قال تعالى فيها من قبل } ولقد رآه نزلة أخرى 

 { 15-13النجم  –المنتهى عندها جنة المأوى   سدرةعند 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (17( مازاغ البصر وما طغى )17)

 وهنا :

  )مازاغ(

معجم ألفاظ  –وزاغ البصر : اضطرب  ] وزاغ يزيغ زيغاً وزيغاناً : مال عن القصد

مبيناً أن الزيغ ورد على البصر في القرآن باب الزاي فصل الياء والغين [ قال تعالى 

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ  حالات الرعب وخشية الموت  قال تعالى }

وقال {  10الأحزاب  –وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا  زاغت الأبصار

تعالى في تخاصم أهل النار  عن أهل الجنة الذين حكموا بكفرهم في الدنيا } وقالوا 

 – الأبصارعنهم  زاغتأتخذناهم سخريا أم مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار 

وبلغت القلوب الحناجر وتظنون  الأبصار زاغت} وإذ { وفي قوله تعالى  63ص 

أي لم يضطرب بصره صلى الله عليه وآله بل ثبته الله {  10الأحزاب –بالله الظنونا 

وإذ عز وجل والزيغ يأتي على زيغ القلوب عن أمر الله تعالى كما في قوله تعالى }

 زاغوا أزاغقال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما 

والزيغ عن أمر الله تعالى كما   {5الصف  –الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر في قوله تعالى } 

منهم عن أمرنا نذقه من عذاب  يزغومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن 

ً ولا  12سبأ  –السعير  { أي أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما زاغ بصره خوفا

 17النجم  – وما طغى ما زاغ البصر تسلاماً لأمر الله ولذلك قال تعالى هنا }قلبه اس

. } 

 

 وأما :

 



 )البصر(

 

وبينا من قبل أن النظر غير البصر والبصر خاص بالنفس والنظر خاص بالجسد 

وقتما خلق الله تعالى  والبصر لا يعمى لأنه من البصيرة وهى مخلوقة بإذن الله

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع  قوله تعالى } الإنسان من طين كما في

{ أي أن البصر خلق مع النفس فلما 9السجدة  –والأفئدة قليلا ما تشكرون  والأبصار

برزت السوءة ظهر النظر المرتبط بالظواهر العينية دون البصر الذي يبحث عن 

التي خلق منها وسعيه  الحقيقة  وفق ما يدفعه فؤاده نحو الخير أو الشر حسب الطينة

 و الباطل أنحو الحق 

أفلم يسيروا في قال تعالى  } لذلك النظر  ووالقلب وهذا البصر لا يعمى كعمى العين 

 الأبصارالأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى 

عنه فيه  وهذا البصر هنا قال,  { 46الحج  –ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 

 وما طغى {  البصر} ما زاغ ما زاغ وما طغى في الآية هنا صلى الله عليه وآله 

وهذا الثبات على الإيمان والحق وعدم زيغ الابصار والقلوب عن أمر الله تعالى 

ُ  جعلها في أهل بيته عليهم السلام لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللََّّ

 وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبحُِّ لهَُ فيِهَا باِلْغدُوُِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لاَّ تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا أنَ ترُْفعََ 

كَاةِ ۙ يَخَافوُنَ يَوْمًا تتَقََلَّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالْأَ  لَاةِ وَإيِتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ بْصَارُ بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللََّّ

{ وهنا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ] " أبيت علي  37-36رالنو –

 شواهد التنزيل للحاكم [ . –وفاطمة منها قال بل من أعلاها " 

 

يمكن أن يقوى بكتاب الله تعالى لأن فيه البصائر في الدنيا لكل المؤمنين وهذا البصر 

للناس وهدى ورحمة لقوم  صائربهذا بالجمع لكل حقائق الدنيا والآخرة قال تعالى } 

 . { 20الجاثية  –يوقنون 

 

 وأما :

 

 )ما طغى(

 

 طغى] وطغى : أي جاوز الحد [ وكل من زاد عن حده فقد طغى قال تعالى } إنا لما 

{ وقال تعالى في الريح لما تحولت لريح  11الحاقة  –الماء جملناكم في الجارية 

{ ومن آثر الحياة الدنيا  5الحاقة  – طاغيةبالمهلكة على ثمود } وأما ثمود فأهلكوا 



وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هو  طغىعلى الآخرة فقد طغى قال تعالى } فأما من 

{ أي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يؤثر الحياة  39-37النازعات  –المأوى 

{ أي  طغىبصر وما الدنيا ولم يميل بصره ولا قلبه إليها كما في الآية هنا } مازاغ ال

أي أنه صلى الله عليه وآله استقام على لم يؤثر الدنيا بل آثر الدار الآخرة وعمل لها 

أمر الله تعالى كما في قوله عزوجل له صلى الله عليه وآله في سورة هود عليه السلام 

{  112هود  –تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ   إنَِّهُ بِمَا ۚتطَْغَوْافاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعكََ وَلَا } 

. 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (18) لقََدْ رَأىَٰ مِنْ آيَاتِ رَب هِِ الْك بْرَىٰ ( 18)

 

 وهنا :

 

 )لقد رأى(

 

 الرؤياصدق الله رسوله  لقدوهنا ترد الرؤية المنامية للنبي عن فتح مكة فقال تعالى } 

حلقين رءوسكم ومقصرين لا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين م

{ وهنا الرؤية  27الفتح  –تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 

كانت بالنفس أي بعد انفصالها عن الجسد كما حدث لنبي الله موسى عندما طلب 

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني رؤيته تعالى فقال عز وجل } 

لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما أنظر إليك قال 

تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا 

{ وهنا أصبح الجسد الطيني الأصلي الذي خلق به  143الأعراف  –أول المؤمنين 

ؤاد في قوله تعالى } ماكذب بني آدم في الجنة وقد فصلنا ذلك  من قبل عند رؤية الف

 –نزلة أخرى  رآه ولقد { وهنا رأى آيات كبرى قال تعالى فيها } رأىالفؤاد ما 

{ ولقد بينا من  23التكوير  –بالأفق المبين  ولقد رآه { وقال تعالى أيضاً  } 13النجم 

 { . 18النجم  –من آيات ربه الكبرى  لقد رأى قبل آيات كبرى رآها قال تعالى }

 

 أما :و

 



 (الكبرى )من آيات ربه

 

نَزْلةًَ أخُْرَىٰ  رَآه  وَلَقدَْ  يرََىٰ أفَتَمَُارُونهَُ عَلىَٰ مَا  رَأىَمَا كَذبََ الْفؤَُادُ مَا وهنا قال تعالى }  

دْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَ  عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتهََىٰ  صَرُ وَمَا عِندهََا جَنَّةُ الْمَأوَْىٰ إذِْ يغَْشَى السِّ

 { 18-11النجم  – رَب هِِ الْك بْرَىٰ  رَأىَٰ مِنْ آيَاتِ طَغىَٰ لقَدَْ 

ورد لفظ آيات الله الكبرى على ما أعطا عز وجل لنبي الله موسى من آيات كبرى قال 

 بِهَا عَلَىٰ قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَوََكَّأُ عَليَْهَا وَأهَُشُّ  وَمَا تِلْكَ بِيَمِينكَِ يَا مُوسَىٰ تعالى فيها }  

قاَلَ خُذْهَا  فأَلَْقاَهَا فإَذِاَ هِيَ حَيَّةٌ تسَْعىَٰ  غَنَمِي وَلِيَ فيِهَا مَآرِبُ أخُْرَىٰ قاَلَ ألَْقِهَا ياَ مُوسَىٰ 

وَاضْمُمْ يدَكََ إِلىَٰ جَناَحِكَ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيْرِ  وَلَا تخََفْ ۖ سَنعُِيدهَُا سِيرَتهََا الْأوُلىَٰ 

اذْهَبْ إِلىَٰ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغىَٰ  قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ  لِن رِيَكَ مِنْ آيَاتنَِا الْك بْرَى وءٍ آيةًَ أخُْرَىٰ سُ 

رْ لِي أمَْرِي  ن لِّسَانيِ يَفْقَهُوا قوَْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا  لِي صَدْرِي وَيَسِّ وَاحْللُْ عُقْدةًَ مِّ

نْ أهَْلِي هَارُونَ أخَِ  وَأشَْرِكْهُ فيِ أمَْرِي كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثيِرًا وَنذَْكُرَكَ  ي اشْددُْ بهِِ أزَْرِيمِّ

{ وهنا الآية فيها إشارة لصحة لقاء رسول الله 35-17طه –كَثيِرًا إنَِّكَ كُنتَ بنِاَ بصَِيرًا 

بسيدنا موسى عليه السلام  وفي ذلك آية من ىيات الله الكبرى التي رآها النبي صلى 

 الله عليه وآله في معراجه للملاء الأعلى .

فلا  آياتيخلق الإنسان من عجل سأريكم ولورود لفظ الايات في قوله تعالى } 

{ وما استعجلته قريش نزول عذاب الله تعالى بهم لقوله  37الأنبياء  –تستعجلون 

ين تعالى } ويستعجلونك بالعذاب وقد خلت من قبلهم المثلات{ وهذا العذاب هنا يب

تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم ورأى كل ما سيفعلونه وماسيفعله الله 

 . { يات ربه الكبرىآ رأى منتعالى بهم وقال تعالى في ذلك } لقد 

فنظر رسول الله )صلى الله عليه و آله( فرأى أغصانها تحت “قال: ] : وفي الحديث 

عليه و آله( نور الجبار عز و جل،  العرش و حوله، قال: فتجلى لمحمد )صلى الله

فلما غشي محمد )صلى الله عليه و آله( النور، شخص ببصره و ارتعدت فرائصه، 

قال: فشد الله عز و جل لمحمد )صلى الله عليه و آله( قلبه، و قوى له بصره، حتى 

* عِندَ  رأى من آيات ربه ما رأى، و ذلك قوله عز و جل: } وَلَقدَْ رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَىٰ 

سِدْرَةِ ٱلْمُنتهََىٰ * عِندهََا جَنَّةُ ٱلْمَأوَْىٰ { ، يعني الموافاة، قال: فرأى محمد )صلى الله 

تفسير االبرهان   - .”عليه و آله( ببصره من آيات ربه الكبرى، يعني أكبر الآيات

 للسيد هاشم البحراني [ .

 

 وأما :

 



 )الكبرى(

يوم  ب على الأمم الظالمة في قوله تعالى }ورود هذا اللفظ هنا عن نزول العذا 

{ تدل على أن النبي صلى الله عليه  16الدخان  –إنا منتقمون  الكبرىنبطش البطشة 

وآله اطلع على هذه الأحداث كآية كبرى من الله تعالى واطلع على أهلها بن الجنة 

آيات ربه  لقد رأى منوالنار وهذا من آيات ربه الكبرى كما في قوله تعالى هنا } 

 {18النجم  – الكبرى

 اذْهَبْ إِلىَٰ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغىَوعن الآيات الكبرى التي كذب بها فرعون قال تعالى }  

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ  الْك بْرَىٰ فأَرََاهُ الْآيةََ  وَأهَْدِيكََ إلِىَٰ رَبكَِّ فتَخَْشَىٰ  فَقلُْ هَل لَّكَ إلِىَٰ أنَ تزََكَّىٰ 

ُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلىَٰ  فَقاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَٰ  بَرَ يَسْعىَٰ فَحَشَرَ فنَاَدىَٰ ثمَُّ أدَْ   –فأَخََذهَُ اللََّّ

له اطلع على الأمم الظالمة من قبل آ{ أي أنه صلى الله عليه و 25-17النازعات 

 وَيتَجََنَّبهَُا الْأشَْقىَ وهؤلاء هم الأشقياء من أهل النار لقوله تعالى }ومنهم قوم فرعون 

ما اطلع صلى الله عليه وآله عوكذلك { , 12-11الأعلى  –الْك بْرَىٰ  الَّذِي يصَْلىَ النَّارَ 

 الكبرىفإذا جاءت الطامة  سيكون إلى يوم القيامة لورود هذا اللفظ في قوله تعالى }

 عليه وآله في { وهذه كلها من الآيات الكبرى التي رآها صلى الله 34النازعات  –

 . { الكبرىوقال تعالى فيها } لقد رأى من آيات ربه  معراجه

 ثم يقول تعالى :

 (20ومناة الثالثة الأخرى ) (19( أفرأيتم اللات والعزى )19)

 وهنا :

 

 )أفرأيتم(

 

ورد هذا اللفظ في قوله عن الأصنام التي عبدها سلف هؤلاء زمن نبي الله إبراهيم  

قاَلوُا نَعْبدُُ أصَْناَمًا  إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا تعَْبدُوُنَ  تْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ إبِْرَاهِيمَ وَا عليه السلام }

ونَ  قاَلَ هَلْ يسَْمَعوُنَكُمْ إذِْ تدَْعُونَ  فنََظَلُّ لهََا عَاكِفِينَ  قاَلوُا بلَْ وَجَدْنَا  أوَْ ينَفَعوُنَكُمْ أوَْ يضَُرُّ

لِ  ا كُنتمُْ تعَْبدُوُنَ  أفَرََأيَْت مقاَلَ  كَ يَفْعَلوُنَ آباَءَناَ كَذَٰ أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدمَُونَ فإَنَِّهُمْ عَدوٌُّ لِّي  مَّ

{ وهذه أصنام لا تنفع ولا تضر كما في قوله  77-69الشعراء  –إِلاَّ رَبَّ الْعاَلَمِينَ 

ما تدعون  أفرأيتمالله قل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن  تعالى }



من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن 

{ وهذه الأصنام  38الزمر  –ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 

 هنا هى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 

 الأخرى{  اللات والعزى ومناة الثالثة أفرأيتمقال تعالى } 

 

 وأما :

 

 )اللات والعزى ومناة(

 

] واللات : أحد الأصنام التي كان العرب يقدسونها في الجاهلية وهى اللات والعزى 

ومناه وكانت اللات أشهر هذه الأصنام وكانت بالطائف ويرجح أنها كانت تمثل 

ا سميت الشمس وقد ذكر اسمها كثيراً في النقوش النبطية وقيل أن أصلها اللات وأنه

ً كان يلت السويق عندها وقيل أن اصلها الألهات فحذفت الألف  كذلك لأن يهوديا

معجم ألفاظ القرآن باب اللام فصل الواو  –والهاء على مر الزمن وقيل غير ذلك 

 والتاء [ .

 ورد في تفسير الطبري :

التاء يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها المشركون اللات, وهي من الله ألحقت فيه  ] 

فأنثت, كما قيل عمرو للذكر, وللأنثى عمرة; وكما قيل للذكر عباس, ثم قيل للأنثى 

عباسة, فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره, وتقدسّت أسماؤهم, 

ى; وزعموا أنهن بنات الله, تعالى الله عما  فقالوا من الله اللات, ومن العزيز العزَُّ

ى ومناة يقولون وافتروا, فق ال جلّ ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزَُّ

الثالثة بنات الله ) ألَكَُمُ الذَّكَرُ ( يقول: أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد وتكرهون 

لها الأنثى, وتجعلون ) َلهَُ الأنْثىَ ( التي لا ترضونها لأنفسكم, ولكنكم تقتلونها كراهة 

فت القرّاء في قراءة قوله: ) اللاتَ ( فقرأته عامة قرّاء الأمصار منكم لهنّ. واختل

بتخفيف التاء على المعنى الذي وصفتُ. وذكُر أن اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش. 

وقال بعضهم: كان بالطائف. * ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا 

ى ( أما اللات فكان بالطائف. حدثني يونس,  سعيد, عن قتادة ) أفََرَأيَْتمُُ اللاتَ  وَالْعزَُّ

ى ( قال:  قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ) أفََرَأيَْتمُُ اللاتَ وَالْعزَُّ

اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش. وقرأ ذلك ابن عباس ومجاهد وأبو صالح " 

" بتشديد التاء وجعلوه صفة للوثن الذي عب دوه, وقالوا: كان رجلا يَلتُّ السويق اللاتَّ

للحاج; فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. * ذكر الخبر بذلك عمن قاله: حدثنا ابن 



بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد )أفرَأيْتمُُ اللاتَّ 

ى( قال: كان يَلتُّ السويق للحاجِّ, فعكف على قبره. قال : ثنا مؤمل, قال: ثنا والعزَُّ

( قال: اللات: كان يلتّ السويق للحاجِّ.  سفيان, عن منصور, عن مجاهد )أفَرأيْتمُُ اللاتَّ

" قال:  حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد " اللاتَّ

عن  كان يَلتُّ السويق فمات, فعكفوا على قبره. حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا جرير,

" قال: رجل يلتّ للمشركين السويق, فمات  منصور, عن مجاهد, في قوله " اللاتَّ

فعكفوا على قبره. حدثنا أحمد بن هشام, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, عن إسرائيل, 

" قال: اللاتّ: الذي كان يقوم على آلهتهم, يَلتُّ لهم  عن أبي صالح, في قوله " اللاتَّ

حدثني أحمد بن يوسف, قال: ثنا أبو عبيد, قال: ثنا عبد  السويق, وكان بالطائف.

الرحمن, عن أبي الأشهب, عن أبي الجوزاء عن ابن عباس, قال: كان يلتّ السويق 

للحاجّ. وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأه بتخفيف التاء على 

ى المعنى الذي وصفت لقارئه كذلك لإجماع الحجة من قرّاء الأم صار عليه. وأما العزَُّ

فإن أهل التأويل اختلفوا فيها, فقال بعضهم: كان شجرات يعبدونها. * ذكر من قال 

ذلك: حدثنا ابن بشار, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد ) 

ى حَجَرا أبيض. * ذكر  ى: شُجيرات. وقال آخرون: كانت العزَُّ ى ( قال: العزَُّ وَالْعزَُّ

ن قال ذلك: حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن جُبيَر, قال ) م

ى ( : حَجَرا أبيض. وقال آخرون: كان بيتا بالطائف تعبده ثقيف. * ذكر من قال  الْعزَُّ

ى (  ذلك: حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ) وَالْعزَُّ

بالطائف تعبده ثقيف. وقال آخرون: بل كانت ببطن نَخْلة. * ذكر قال: العزّى: بيت 

 من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ) وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الأخْرَى ( قال: أما 

ى ومَناة.حدثني يونس, قال:  مناةُ فكانت بقدُيَد, آلهة كانوا يعبدونها, يعني اللات والعزَُّ

رنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ) وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الأخْرَى ( قال: مناة بيت أخب

كان بالمشلِّل يعبده بنو كعب.واختلف أهل العربية في وجه الوقف على اللات ومنات, 

فكان بعض نحوييّ البصرة يقول: إذا سكت قلت اللات, وكذلك مناة تقول: 

لاتّ, فجعله من اللتّ؛ الذي يلت ولغة للعرب يسكتون مناتْ.وقال: قال بعضهم: ال

على ما فيه الهاء بالتاء يقولون: رأيت طَلْحتْ, وكلّ شيء مكتوب بالهاء فإنها تقف 

عليه بالتاء, نحو نعمة ربك وشجرة. وكان بعض نحوييّ الكوفة يقف على اللات 

في كل ما لم يضف أن يكون بالهاء " أفرَأيْتمُُ اللاة " وكان غيره منهم يقول: الاختيار 

بالهاء رحمة من ربي, وشجرة تخرج, وما كان مضافا فجائزا بالهاء والتاء, فالتاء 

للإضافة, والهاء لأنه يفرد ويوقف عليه دون الثاني, وهذا القول الثالث أفشى اللغات 



وأكثرها في العرب وإن كان للأخرى وجه معروف. وكان بعض أهل المعرفة بكلام 

أهل البصرة يقول: اللات والعزّى ومناة الثالثة: أصنام من حجارة كانت  العرب من

 للطبري [ .جامع البيان في تفسير القرآن تفسير  -في جوف الكعبة يعبدونها.

 

 وفي تفسير البرهان :

 

ىٰ { قال: اللات رجل، و العزى امرأة، و قوله  ] قوله تعالى: } أفَرََأيَْتمُُ ٱللاَّتَ وَٱلْعزَُّ

ى: } وَمَناَةَ ٱلثَّالِثةََ ٱلأخُْرَىٰ { قال: صنم بالمشلل خارج من الحرم على ستة أميال تعال

 .يسمى المناة

قوله تعالى } ألََكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلهَُ ٱلأنُْثىَٰ { قال: هو ما قالت قريش: إن الملائكة هم بنات 

تِلْكَ إذِاً قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ { أي ناقصة،  الله، فرد عليهم، فقال: } ألََكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلهَُ ٱلأنُْثىَٰ *

يْتمُُوهَآ أنَتمُْ وَآبآَؤُكُم  ثم قال: } إنِْ هِيَ { يعني اللات و العزى و مناة } إِلاَّ أسَْمَآءٌ سَمَّ

ُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ { أي من حجة آ أنَزَلَ ٱللََّّ  .تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني [  – .مَّ

 

 المنثور : وفي تفسير الدر 

أخرج عبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس  ]

قال: كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج، ولفظ عبد بن حميد: يلت السويق يسقيه 

 .الحاج

لما فتح رسول الله صلى الله :  "وأخرج النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال

خالد بن الوليد إلى نخلة، وكان بها العزى فأتاها خالد وكانت عليه وسلم مكة بعث 

على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبيّ صلى 

الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئاً، فرجع خالد، فلما أبصرته 

ا عزى يا عزى، فأتاها خالد فإذا السدنة، وهم حجبتها، امعنوا في الجبل وهم يقولون ي

امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم 

  ."رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن العزى كانت ببطن نخلة وأن اللات 

 .وأن مناة كانت بقديد كانت بالطائف،

وأخرج سعيد بن منصور والفاكهي عن مجاهد قال: كانت اللات رجلاً في الجاهلية 

على صخرة بالطائف وكان له غنم فكان يأخذ من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف 

ً ويطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا: هو  والأقط فيجعل منه حيسا

 .ت مشددةاللات، وكان يقرأ اللا



وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان اللات يلت السويق على 

 .الحاج فلا يشرب منه أحداً إلا سمن فعبدوه

وأخرج الفاكهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت 

 .ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاً 

ذر عن ابن جريج في قوله } أفرأيتم اللات { قال: كان رجل من وأخرج ابن المن

ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثناً، وزعم الناس أنه عامر بن 

 ً  .الظرب أخذ عدوانا

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله } أفرأيتم اللات 

ق بالطائف فاعتكفوا على قبره، والعزى والعزى { قال: اللات كان يلت السوي

 .شجرات

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله } 

أفرأيتم اللات والعزى ومناة { قال: آلهة كانوا يعبدونها، فكان اللات لأهل الطائف 

 .وكانت العزى لقريش بسقام شعب ببطن نخلة، وكانت مناة للأنصار بقديد

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح قال: اللات الذي كان يقوم على 

آلهتهم، وكان يلت لهم السويق، والعزى بنخلة كانوا يعلقون عليها السبور والعهن، 

 .ومناة حجر بقديد

وأخرج عبد بن حميد عن أبي الجوزاء قال: اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي 

  .ر [ الدر المنثو – .اللات

] عن ابن المنذر عن  قتاده في قوله تعالى ) أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 

الأخرى ( قال : آلهة كانوا يعبدونها فكان اللات لأهل الطائف وكانت العزى لقريش 

 [ . 140ص  6الدر المنثور ج –بسقام شعب ببطن نخلة وكانت مناة للأنصار بقديد 

ذا الأمر لتوافقه مع القرآن الكريم والسنة النبوية وهذا من أصح ما روى في ه

 المطهرة لأسباب وهى :

روى المنافقون أنه رجلأً كان يلت لهم السويق وقالوا بأنه عمرو بن لحي أو  -1

[ .  140ص  6الدر المنثور ج – بنوا عليه بيتاً وعبدوهعامر بن الظرب فلما مات 

حريم الصلاة في المساجد التي بها وهنا تعريض من منافقي قريش لعنهم الله على ت

قبور لأنه لم يكن هناك معابد في مكة بل لا يوجد غير بيت الله الحرام الذي ملؤه 

 أصناماً .

ً عن مساجد النبي صلى  ً تعريضا وهذا ما روج له المنافقون أن الأصنام بنوا لها بيتا

لام والصالحين الله عليه وآله التي دفن بها ثم مساجد أهل بيت النبي عليهم الس



لسيتخدمونها كحجة فيما بعد لهدم تلك المساجد والقضاء على الدين الإسلامي بداية 

 من مسجد رسول الله )صلى الله عليه وآله( وانتهاءاً باصغر مسجد في آخر العالم .

هذه الرواية غير صحيحة لتعارضها مع قوله تعالى } وقال الذين غلبوا على  -2

ً لتعارضه مع قول الله أمرهم لنتخذن عليهم مسج دا{  وهو خبر غير صحيح ايضا

تعالى عن تحريم الصلاة فوق قبور المنافقين أو الكافرين أو القيام على قبورهم بما 

يعني حلية ذلك للمؤمنين قال تعالى } ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 

 التوبة { . –قبره 

ة كانت تعبد من دون الله أشهر من أن يدلل عليها اقتران اللات والعزى بمناة وهى آله

أحد بعد ما ورد في كتب السيرة النبوية المطهرة نداء أبو سفيان في غزوة أحد  " لنا 

العزى ولا عزى لكم  فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله قولوا لهم الله مولانا ولا 

 أخََذَ يَرْتجَِزُ: أعُْلُ هُبَلْ، ثمَُّ مولى لكم "  روى البخاري  عن البراء ابن عازب ] .. 

ِ، ما  أعُْلُ هُبَلْ، قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألََا تجُِيبوُا له؟ قالوا: يا رَسولَ اللََّّ

ى لكَُمْ. فَقالَ النَّبيُّ صَ  ى ولَا عُزَّ ، قالَ: إنَّ لنَاَ العزَُّ ُ أعَْلىَ وأجََلُّ لَّى نَقوُلُ؟ قالَ: قوُلوا: اللََّّ

 ُ ِ، ما نَقوُلُ؟ قالَ: قوُلوا: اللََّّ اللهُ عليه وسلَّمَ: ألََا تجُِيبوُا له؟ قالَ: قالوا: يا رَسولَ اللََّّ

 البخاري [ . -.مَوْلَاناَ، ولَا مَوْلىَ لكَُمْ 

ً كانت تعبد في الجاهلية ولم يبنى عليها بيوتا كما زعم  وهذا يثبت أن هذه أصناما

جة في تحريم الصلوات في المساجد التي دفن بها أهل بيت المنافقين ليستخدموها ح

 النبي أو الصالحين من هذه الأمة .

 ثم يقول تعالى :

 (20( ومناة الثالثة الأخرى )20)

 وهنا :

 )مناة(

معجم ألفاظ القرآن  –] مناة : صخرة كانت بين مكة والمدينة يعبدها ثقيف وغيرهم 

 باب الميم فصل النون والياء [ .

 :  وأما

 )الثالثة( 

الترتيب الثالث في الآلهة التي عبدت من دون الله تعالى أو عبدت ثلاث  أنها إما أي

الأولى والثانية وهذه كانت الثالثة في ترتيب زمن النبي صلى  فيكون هناك مناةمرات 

يا أيها الذين آمنوا لورود هذا الرقم وهو ثلاثة في قوله تعالى } له آالله عليه و



مرات من قبل صلاة  ثلاثم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ليستأذنك

الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 

ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله 

أنها ثالث الآلهة لقوله تعالى } لقد كفر  {  أو 58النور – لكم الآيات والله عليم حكيم

{ وهنا تكون مناة ثالث الآلهة المشهورة  73المائدة  – ثالث ثلاثةالذين قالوا إن الله 

المعبودة من دون الله في زلك الزمن في قريش وعند العرب . وبالتالي ثالث الثلاثة 

فرأيتم اللات والعزى هنا اللات والعزى ثم مناة الثالثة الأخرى كما في الآيات } أ

 الأخرى { . الثالثةومناة 

 

 وأما :

 

 )الأخرى(

 

معجم ألفاظ القرآن باب الهمزة فصل الخاء والراء [  –وهنا ] الأخرى : مقابل الأولى 

فإَنِْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ ۖ وَأتْمَِرُوا بيَْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن  قال تعالى }

{ وهنا كما أن الأم هى الأصل في  6الطلاق  – أ خْرَىرْتمُْ فَسَترُْضِعُ لهَُ تعَاَسَ 

الأخرى البديلة فيكون اللات والعزى أصليتين من الجزيرة والثالثة الرضاعة قبل 

الأخرى مستجلبة من خارج الجزيرة أو هى ليست من قريش . وهذه آلهة كانت تعبد 

قل أي ه وآله لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } من دون الله زمن النبي صلى الله علي

شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 

قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء  أخرىأئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة 

 { . 19الأنعام  –مما تشركون 

 ثم يقول تعالى :

 

 (21الذكر وله الأنثى ) ( ألكم21)

 

يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها المشركون اللات, وهي من الله ألحقت فيه التاء ] .. 

فأنثت, كما قيل عمرو للذكر, وللأنثى عمرة; وكما قيل للذكر عباس, ثم قيل للأنثى 

عباسة, فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره, وتقدسّت أسماؤهم, 

ى; وزعموا أنهن بنات الله, تعالى الله عما فق الوا من الله اللات, ومن العزيز العزَُّ

ى ومناة  يقولون وافتروا, فقال جلّ ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزَُّ



: أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد وتكرهون  الثالثة بنات الله ) ألََكُمُ الذَّكَرُ ( يقول

الأنثى, وتجعلون ) َلهَُ الأنْثىَ ( التي لا ترضونها لأنفسكم, ولكنكم تقتلونها كراهة لها 

منكم لهنّ. واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ) اللاتَ ( فقرأته عامة قرّاء الأمصار 

 .تفسير الطبري [  – بتخفيف التاء على المعنى الذي وصفتُ.

 

 وهنا :

 )أ( 

 أ بموضع يفصل ذلك الأمر في قوله تعالى } والهمزة هنا وردت في كتاب الله

{ وقال تعالى في استفهام استنكاري على 153الصافات  –صطفى البنات على البنين 

ماذكره هؤلاء المجرمين ون نسبة مايكرون لله تعالى وهم البنات التي كانوا يقتلوهن 

ا إنكم لتقولون قولا فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناث أ وأداً في التراب }

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين  { وقال تعالى أيضاً } 40الإسراء – عظيما

{ أي أنه تعالى يستنكر عليهم كيف ينسبون للخالق عز وجل ما  16الزخرف  –

ولذلك يقول  النجم {  –لكم الذكر وله الأنثى أيكرهونه هم ولذلك قال تعالى هنا } 

أم خلقنا لربك البنات ولهم البنون أفاستفتهم لى الله عليه وآله } تعالى لرسوله ص

 { 150-149الصافات  –الملائكة إناثاً وهم شاهدون 

 –وهذه قسمة ضيزى كما في الاية هنا} ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى 

 النجم {

 وأما :

 )لكم(

{ أي هل عنكم نص من 615الصافات  –سلطان مبين  لكمأم   وهنا يقول تعالى } 

وإن كذبوك فقل لي  } كتاب الله أو متاب منزل بعبادة تلك الأصنام ثم يقول تعالى :

 { . 41ريونس  –عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون  لكمعملي و

 

 وأما :

 

 )الذكر وله الأنثى(

 

يبين تعالى { ولكن  45النجم  – الذكر والأنثىوأنه خلق الزوجين يقول تعالى } وهنا 

فلما وضعتها قالت رب أن الذكر ليس  كالأنثى والأنثى ليست كالذكر قال تعالى } 

 {  69آل عمران  -الأنثى  ك الذكروالله أعلم بما وضعت وليس  أنثىإني وضعتها 



وهنا يبين تعالى أنهم نسبو الإناث لله تعالى ولهم الذكور  وهذا قول عظيم قال تعالى 

 –إنكم لتقولون قولا عظيما  إناثاأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة أف فيه }

{ ويبين تعالى مدى كراهيتهم لإنجاب الأنثى التي نسبوها لله عز وجل }  40الإسراء 

رَ أحََدهُُم  ا يَشْتهَُونَ وَإذِاَ بشُِّ ِ الْبنَاَتِ سُبْحَانهَُ ۙ وَلَهُم مَّ ظَلَّ وَجْهُهُ  بِالْأ نثىَوَيَجْعَلوُنَ لِلََّّ

هُ  مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ  رَ بهِِ ۚ أيَمُْسِكُهُ عَلىَٰ هُونٍ أمَْ يدَسُُّ يَتوََارَىٰ مِنَ الْقوَْمِ مِن سُوءِ مَا بشُِّ

{ وهنا يبين تعالى ما داموا  59-57النحل  –فيِ التُّرَابِ ۗ ألََا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 

م على حسب معتقدهم فلم ينسبونها للخالق عز يكرهونها لضعفها وجلبها العار له

الذكر وجل وهو الخالق للذكر والأنثى وهذه قسمة ظالمة قال تعالى فيها هنا }الكم 

 تلك إذن قسمة ضيزى { .   وله الأنثى

 ثم يقول تعالى :

 (22( تلك إذن قسمة ضيزى )22)

 وهنا :

 )تلك إذن(

أي أنه  { 12النازعات  –خاسرة  كرة تلك إذنوردت هذه الآيات في قوله تعالى } 

كل من مات على ذلك وعلى ولايتهم فهو إلى خسران مبين لأنها قسمة ظالمة قال 

 قسمة ضيزى { . تلك إذنتعالى فيها } 

 وأما :

 )قسمة(

 

ً جزأه وجعل لكل منهم جزءاً  معجم ألفاظ  –] وقسم الشيئ بين الشركاء يقسمه قسما

أولوا القربى  القسمةميم [ قال تعالى } وإذا حضر القرآن باب القاف فصل السين وال

{ وقال تعالى أنه عز وجل قسم 8النساء  –واليتامى والمساكين فارزقوهم منه 

 –بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا  قسمناالمعيشة بين الخلق في قوله تعالى } نحن 

ق معايشهم { أي أنه تعالى هو الخالق للذكر والأنثى وقسم بين الخل 32الزخرف 

فكيف للمخلوق أن ينسب للخالق مايكرهه هو كما بينا ولقوله تعالى هنا } ألكم الذكر 

 ضيزى { . قسمةوله الأنثى تلك إذا 

 وأما :

 )ضيزى(

وضيزى : ترجع  وهذا اللفظ مما ليس له مرادفي في كتاب الله ولا جذر للكلمة ,

المضغ والإقتحام ونحوها ومنه  لى معنىع –للمواد الثلاثة ضأز وضاز واوياً ويائياً 

يجيئ معنى الجور  في الحكم فقالوا ضأز حقه : منعه كضازه يضوزه وضازه 



معجم ألفاظ القرآن باب الضاد فصل الهمزة  –أي جائرة ومنه قسمة ضيزى :  يضيزه

 { . ضيزىوالزاي والواو والزاي والياء والزاي [ . قال تعالى } تلك إذن قسمة 

 

 :ثم يقول تعالى 

 

إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن ( 23)

 (23يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى )

 وهنا :

 (إلا )إن هى

مَوْتتَنَُا  إنِْ هِىَ إلِاَّ } وردت هذه الآيات في قوله تعالى فيما اعتقده هؤلاء من كفر 

 } وقال تعالى أيضاً في إنكارهم للبعث {  35الدخان  –ا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ٱلْأوُلىَٰ وَمَ 

وقال في كتاب الله { 29الأنعام  -وما نحن بمبعوثين حياتنا الدنيا إلا إن هي وقالوا

أساطير الأولين  إلا هذا إن }    تعالى وكتب الله السماوية أساطير الأولين لقوله تعالى

 { 31الأنفال  –

الي لما عبدوا الأصنام هنا من الحجر وتقديس بشر من دون الله تعالى ورسوله وبالت

صلى اللله عليه وأهل بيته عليهم السلام قدسوا تلك الأسماء لأصنامهم ورجالهم لجلب 

الأرزاق وسلب الناس أموالهم تخت شعار الأصنام التي عبدوها كاللات والعزى 

يقدسهم الله تعالى من حكام كل زمان والذين  ومناة الثالثى الأخرى أو تقديس رجال لم

تحولوا إلى اصنام بشرية تعبد من دون الله وهى أسماء لأصنام ورجال هنا قال تعالى 

فيها } إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان { وهذه 

من تشاء أنت ولينا تضل بها من تشاء وتهدي  فتنتك إلا هي إن}فتنة قال تعالى فيها 

 { 155الأعراف   فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين

 وأما :

 )أسماءاً سميتوها أنتم وآباؤكم(

قل ادعوا  } هنا يبين تعالى أن الإسم الوحيد المأمور بعبادته هو الله تعالى قال تعالى 

الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت  الأسماء أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الله

{ ويبين تعالى للخلق هل علمت بمخلوق  110الإسراء  –بها وابتغ بين ذلك سبيلا 

رب السماوات والأرض وما  اسمه الله تبارك وتعالى أو الرحمن من قبل قال تعالى }

{ والله تعالى له الأيماء  65مريم  – سميال تعلم له بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ه
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الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في  الأسماءولله  الحسنة وقال تعالى فيها }

{ وهذا الخالق العظيم أرسل  180الأعراف  –سيجزون ما كانوا يعملون  أسمائه

وعلم آدم  لها قال تعالى }الرسل وأولهم أبو الأنبياء نبي الله آدم الذي علمه الأسماء ك

هؤلاء إن كنتم صادقين  بأسماءكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني  الأسماء

 { ومن هذه الأسماء أسماءأنبياء ومرسلين كقوله تعالى  31البقرة  –

مريم وإني أعيذها  سميتهاومنها أسماء الأنبياء والمرسلين قال تعالى } وإني 

يحيى  اسمهيا زكريا إنا نبشرك بغلام  لرجيم { وقال تعالى }وذريتها من الشيطان ا

 { 7مريم  -  سميالم نجعل له من قبل 

وهؤلاء الأنبياء والمرسلين والأئمة من أهل بيت النبي عليهم السلام اختيار إلهي قال 

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما تعالى فيه } 

{ وهنا يدخل الهوى في قلوب أهل النار فيرفضون أنبياء  68القصص  –يشركون 

الله تعالى ويقتلونهم ويكذبون بدعوة المرسلين ويقتلون الأئمة ليستبدلوهم إما بأصنام 

يرفضون الحكم حجرية لتعبيد الناس لهم  أو أصنام بشرية من حكام كل زمن ممن 

ذريته بأن يجنبهم عبادة هؤلاء في قوله بما أنزل الله وهؤلاء دعا نبي الله إبراهيم ل

 –تعالى } رب اجنبي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضللن كثيراً من الناس 

إبراهيم { ومما فعله هذا الحزب الشيطاني الكذب على رسل الله تعالى وأنبيائه ونشر 

 افتراءات ومكذوبات في مناقب ومحاسن رجالهم وأصنامهم ولذلك قال لهم نبي الله

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني  هود عليه السلام  من قبل }

فانتظروا إني معكم من أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان في 

 { 71الأعراف  –المنتظرين 

ما ونفس المشكلة في زمن نبي الله يوسف وقوله عليه السلام لصاحبي السجن }

إن  نه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطاندو منتعبدون 

 –الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

{ وفي أمتنا نفس الجريمة تتكرر ويقول لهم الله تعالى في كتابنا الكريم هنا  40يوسف 

م وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إن هي إلا أسماء سميتموها أنت }

 { 23النجم  -الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى  إلا

 وأما :



 )ما أنزل الله بها (

 نزل لا إله إلا هو الحي القيوم الله وما أنزله الله تعالى هو القرآن الكريم قال تعالى }

التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس  وأنزله عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي

آل  –الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام  وأنزل

عمران {  وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله للإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه 

فَلِذلَِكَ فاَدْعُ وَاسْتقَِمْ كَمَا  }وهنا يقول تعالى واليوم الآخر وأن يعملوا بما أنزل الله 

ُ  اللَّّ   أنَْزَلَ أمُِرْتَ وَلا تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَقلُْ آمَنْتُ بِمَا  مِنْ كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لأعَْدِلَ بيَْنَكُمُ اللََّّ

ةَ بيَْنَنَا وَبيَْ  ُ يَجْمَعُ بيَْنَناَ وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ لا حُجَّ نَكُمُ اللََّّ

 { 15الشورى  –

ولولا فضل الله  ثم يبين تعالى أنهم هموا بأن يضلوا النبي وقطعاً سيفشلوا قال تعالى }

عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من 

كمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عليك الكتاب والح وأنزل اللهشيء 

بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه قال وقالوها صراحة لن نؤمن  { 113النساء  –عظيما 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ  تعالى }

ين استضعفوا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذ

{ وأما المنافقين قال تعالى فيهم أيضاً  31سبأ – للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين

وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك  أنزل اللهوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما } 

{ وما كان كفرهم إلا إصرارهم على تقليد آبائهم بنشر فكرة  61النساء – صدودا

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه  الله أنزلوإذا قيل لهم اتبعوا ما  قال تعالى }سلفهم الصالح 

{ وقال تعالى أيضاً } 170البقرة  –آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 

قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان  أنزل اللهوإذا قيل لهم اتبعوا ما 

 { . 21لقمان – السعير يدعوهم إلى عذاب

وأصروا صلى الله عليه وآله  هعجزوا عن إضلال كفروا بالله تعالى ورسوله و فلما

في انقلاب صلى الله عليه وآله ارتد المرتدون بعد موته على  تقليد الآباء والأجداد 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم قال تعالى فيه } 

آل  –ى أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عل

 { . 144عمران 



وهنا بدأ هؤلاء في نشر مناقب لرجال لم تكن لهم مناقب في حياة النبي صلى الله  

عليه وآله لتقديم أسماء أرضية بأهوائهم على اسماء سماوية أختارها الله تعالى 

على الذين آمنوا  أنزلوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي } للعالمين قال تعالى 

 {   72آل عمران  –وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون 

والبداية يذكرهم الله تعالى بأنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون قال  

ثم يبين   { 44مائدة ال –فأولائك هم الكافرون الله  أنزلتعالى } ومن لم يحكم بما 

ً في قوله تعالى } قل صدق الله فاتبعوا ملة  تعالى أنه أمر باتباع ملة إبراهيم حنيفا

{ وملة إبراهيم عليه السلام 95آل عمران  –إبراهيم حنيفا وما كان من المشكرين 

منها الوصية بالنبوة والإمامة في ذريته وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه والأئمة 

ً وآل الله أهل بيته لآية الإصطفاء التي قال تعالى فيها } إن من  اصطفى آدم ونوحا

آل عمران { وهذه  –إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض 

شرع لكم من الدين ما الذرية التي اصطفى الله عز وجل منهم الأئمة قال تعالى } 

ه إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا ب

يجتبي إليه من يشاء  اللهالدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 

{ وهذه الوصية هنا من الدين وهى بعض ما  13الشورى  –ويهدي إليه من ينيب 

م أنزل الله تعالى والتي حذر الله تعالى من ترك العمل بها قال تعالى لذلك } واحذره

{ وما كان الخروج على إمامة  49المائدة  –إليك  أنزل الله أن يفتنوك عن بعض ما

أهل البيت هنا بداية من الإمام علي عليه السلام إلا لعبادة الآباء والأجداد قال تعالى } 

وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 

{ . وهؤلاء الاباء  104المائدة  – ؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدونأولو كان آبا

والأجداد هنا أسماءاً قدسوها من أصنام وحكام قال تعالى فيهم هنا } إن هى إلا 

 من سلطان { ما أنزلا الله بهاأسماءاً سميتموها أنتم وآباؤكم 

 وأما :

 )من سلطان(

جل لقول المرسلين لقومهم } وما كان والسلطان حكم الله تعالى المنزل في كتبه عز و

فيمن تقولوا على { ولذلك يقول تعالى  11إبراهيم  –إلا بإذن الله  بسلطانلنا أن نأتيكم 

 68يونس –بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون  من سلطانإن عندكم } الله بغير علم 

د أرسلنا موسى {  ولذلك يقول تعالى في التوراة المنزلة على نبي الله موسى } ولق



{ والسلطان والحكم في كتاب الله تعالى لقوله عز  23غافر  –مبين  وسلطانبآياتنا 

{ ومن  100النحل  -على الذين يتولونه والذين هم به مشركون  سلطانهإنما وجل } 

 سلطانإن عبادي ليس لك عليهم  تولاه فقد اتبعه من دون الله تعالى لقوله عز وجل }

وهؤلاء هم الذين عبدوا آباءهم من دون الله {  42الحجر  –الغاوين  إلا من اتبعك من

قالت رسلهم أفي الله شك تعالى وقد نهاهم الله تعالى عن ذلك كما في قوله تعالى } 

فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 

 بسلطانا كان يعبد آباؤنا فأتونا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عم

{ فلما ماتوا على ذلك تبرأ منهم إبليس  إمامهم في الدنيا الذي  10إبراهيم  –مبين 

وقال عبدوه من دون الله تعالى بالهوى والرأي في مقابل القرآن الكريم قال تعالى : }

ان لي الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما ك

إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا  من سلطانعليكم 

بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم 

  .{  22إبراهيم  –عذاب أليم 

 { أي لم يأمر الله تعالى بطاعتهم من سلطانوبالتالي المعنى هنا } ما أنزل الله بها 

ولا ولاتهم في كتاب الله وبالتالي سلطان إبليس على من تولوه من دون الله تعالى 

 ورسوله وأهل بيته عليهم السلام 

  

 وأما :

 (إلايتبعون  إن )

أحسن  اتبعوا وهنا يبين تعالى أنه أمر باتباع ما أنزل الله عز وجل في قوله تعالى } 

 {55= الزمرذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم الع

ومن خرج على أمر الله تعالى ورسوله فهو يعمل بالهوى ويعبد إلهاً غيره تعالى لقوله 

الفرقان { وهذا الهوى  –وأصله الله على علم يت من اتخذ إلهه هواه رأعز وجل } أ

 { 50صص الق –أهوائهم  يتبعونقال تعالى فيه } فإن لم بستجيبوا لك فاعلم أنما 

وبالتالي يامر الله تعالى باتباعه وعدم الخروج على ولايته ثم ولاية رسوله وأهل بيته  

من دونه أولياء  تتبعواما أنزل إليكم من ربكم ولا  اتبعوافيقول تعالى }  عليهم السلام 

 .{ 3الأعراف  –قليلا ما تذكرون 



وإذا رد ذكرهم في قوله تعالى } ومن اتبعوا من دونه أولياء مقلدة الآباء والأجداد الوا

ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان  نتبعما أنزل الله قالوا بل  اتبعواقيل لهم 

{ وهؤلاء منهم منافقون كذبوا على الله تعالى  21لقمان  –يدعوهم إلى عذاب السعير 

للذين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ورسوله لقوله تعالى } 

محمد  –أهواءهم  واتبعواأوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم 

 اتبعواذلك بأن الذين كفروا وهنا يكونوا قد اتبعوا الباطل لقوله عز وجل }   {  16

محمد - الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم  اتبعواالباطل وأن الذين آمنوا 

ذلك اطل مما يسخط الله تعالى عليهم وعلى من تقلد بهم قال تعالى } { وذلك الب 3

{ وهذا  28محمد  –ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم  اتبعوابأنهم 

السخط والغضب عليهم من الله تعالى لخروجهم على ولاية من سماهم الله تعالى وأمر 

إِلا  يتََّبِع ونَ قال تعالى } بغير حق  بولايتهم إلى أسماء قدسوها وعظموها من دون الله 

 . { 23النجم  – وإن الظن لا يغني من الحق شيئاالظَّنَّ 

 وأما :

 )الظن(

والظن في كتاب الله ظنين الأول قائم على علم من كتاب الله وهو الحق فهو حقيقه 

أنهم  يظنونظنيه لأنها تقوم على نص من كتاب الله كقوله تعالى في المؤمنين } الذين 

البقرة { والظن الآخر قائم على غير نص من  –ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 

وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّنْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ كتاب الله فهو ظن بغير علم قال تعالى } 

لِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِ   { 24الجاثية  – يظَ نُّونَ نْ هُمْ إِلاَّ وَمَا يهُْلِكُناَ إلِاَّ الدَّهْرُ ۚ وَمَا لهَُم بذَِٰ

وَجَعلَوُا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِباَدُ وقال تعالى أيضاً فيما اعتقدوه من عقائد بغير علم } 

حْ  نِ إنِاَثاً ۚ أشََهِدوُا خَلْقَهُمْ ۚ سَتكُْتبَُ شَهَادتَهُُمْ وَيسُْألَوُنَ  وَقاَلوُا لوَْ شَاءَ الرَّ حْمَٰ نُ مَا الرَّ مَٰ

لِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إنِْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ  ا لَهُم بذَِٰ ن قبَْلِهِ فَهُم بِهِ  عَبدَْنَاهُم ۗ مَّ أمَْ آتيَْنَاهُمْ كِتاَبًا مِّ

هْتدَوُنَ   مُسْتمَْسِكُونَ  ةٍ وَإنَِّا عَلىَٰ آثاَرِهِم مُّ جاثية ال –بَلْ قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَٰ أمَُّ

بغير حق قال تعالى فيه } بغير نص من كتاب الله فهو ظن  كومادام كل ذل {19-22

{ وبالتالي هو ظن  28النجم  –لا يغني من الحق شيئا  الظنوإن  الظنن يتبعون إلا إ

فاتبعوه إلا  ظنهقال تعالى فيه } ولقد صدق عليهم  إبليس شيطاني بالهوى من إبليس 

ً من المؤمنين  أ { ولذلك قال عالى هنا أنهم بالظنة قالوا بعبادة الأصنام سب –فريقا

الحجرية والبشرية وما هى إلا أسماء هم سموها وقدسوها ولم يقدسها الله عز وجل . 



ُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ قال تعالى }  يْتمُُوهَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللََّّ  إنِْ هِيَ إِلا أسَْمَاءٌ سَمَّ

 { . 23النجم  – وَمَا تهَْوَى الأنَْفسُُ وَلَقدَْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدىَ الظَّنَّ تَّبِعوُنَ إِلا يَ 

 وأما :

 )وما تهوى الأنفس(

 هواهأرأيت من اتخذ إلهه وهنا يبين تعالى أن الهوى إلهاً آخر مع الله تعالى قال فيه } 

 { 43الفرقان  –يسمعون أو يعقلون أم تحسب أن أكثرهم أفأنت تكون عليه وكيلا 

 ً وأضله الله على علم وختم على سمعه  هواهأفرأيت من اتخذ إلهه  }وقال تعالى أيضا

 { 23الجاثية - وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون 

 لا تتخذوا ولذلك هذا الأله هو الإله الثاني الذي حذر الله تعالى منه قائلاً } وقال الله

النحل { وبالتالي ما تهواه أنفسهم من الشيطان ليضل  -إلهين اثنين إنما هو إله واحد

بغير علم إن ربك  بأهوائهموإن كثيرا ليضلون الناس عن سبيل الله قال عز وجل } 

يا { وقال تعالى لذلك لنبي الله داوود عليه السلام }  119الأنعام  –هو أعلم بالمعتدين 

فيضلك  الهوىا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع داوود إن

 –عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 

{ وهنا يبين تعالى أن رسول الله لا ينطق عن الهوى بل هو وحي من الله  26ص 

إن هو إلا وحي يوحى علمه  وىالهتعالى كما في قوله عز وجل }و ماينطق عن 

النجم { وهنا بين تعالى بني إسرائيل كلما جائهم رسول على غير  –شديد القوى 

ً يقتلون قال تعالى }  ً كذبوا وفريقا  تهوىكلما جاءهم رسول بما لا أهوائهم فريقا

ً } { . 70المائدة  –أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون  ولقد آتينا وقال تعالى أيضا

سى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح مو

أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون  تهوىالقدس أفكلما جاءكم رسول بما لا 

{  وما هوته أنفسهم هنا كان الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وآله بعد  87البقرة  –

لقاء حجراً أثناء جلوسه لجدار في بنو قينقاع ومرة أخرى محاولات عديدة لقتله بإ

ً الإجرامية بقتله بالدباب وألقائه  بالشاة المسمومة وغير ذلك من محاولات قريشا

 وناقته من فوق الجبل وقال تعالى في ذلك } وهموا بمالم ينالوا { .

إِنْ الى هنا } وذلك لأنهم اتبعوا الظن الشيطاني وما تهوى الأنفس كما بينا لقوله تع

ُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ  يْتمُُوهَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللََّّ يتََّبِعوُنَ إِلا الظَّنَّ  هِيَ إِلا أسَْمَاءٌ سَمَّ

 { .  23النجم  – الأنَْفسُُ وَلقَدَْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدىَ تهَْوَىوَمَا 



 وأما :

 م()ولقد جائهم من ربه

وهنا يبين تعالى أن الدين عنده الإسلام وكان كل أنبياء الله تعالى من قبل مسلمين قال 

إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما تعالى }  

{  19آل عمران  –العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب  جاءهم

ورسول الله صلى الله عليه وآله نهم كفروا بآيات الله لما جائهم الحق ويبين تعالى أ

كتاب من  جاءهمولما  قال تعالى }وكانوا يعرفونه كما يعرف أحدهم ولده كفروا به 

ما  جاءهمعند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 

{ ويبين تعالى أن فريقاً منهم نبذ  89البقرة  –عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 

ً العمل بما أنزل الله قال تعالى بعد أن أخذ منهم  كتاب الله تعالى وراء ظهره تاركا

ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم  لقد أخذنا الميثاق قال تعالى }

{وهنا بين تعالى  70ائدة الم -رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون

ولما  أنهم قد نبذوا كتاب الله وحكمه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قال تعالى } 

رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله جاءهم 

.وأما قريش فقد قالت فيه ساحر  { 101البقرة  –وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 

يونس  –الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين  جاءهمفلما ر قال تعالى } وهو سح

منذر منهم فقال الكافرون هذا  جاءهمبل عجبوا أن { . وقال تعالى في تعجبهم } 76

رسول من  لقد جاءكم { . ويقول تعالى لقريش لعلهم يؤمنون  } 2ق  –شيء عجيب 

 {  128التوبة  –منين رءوف رحيم أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤ

 وأما :

 )من ربهم (

ِ أضََلَّ أعَْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ } أي أنه يقول تعالى هنا   الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللََّّ

دٍ وَهُوَ الْحَقُّ  لَ عَلىَٰ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ ب ِ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ كَفَّرَ عَنْهُمْ  هِمْ ۙمِن رَّ

وا الْحَقَّ سَيئِّاَتِهِمْ وَأصَْلحََ باَلَهُمْ ٰلِكَ بأِنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعوُا الْباَطِلَ وَأنََّ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّبَعُ 

ب ِهِمْ  ُ لِلنَّاسِ أمَْثاَلهَُمْ  ۚمِن رَّ لِكَ يضَْرِبُ اللََّّ  { .3-1محمد  –  كَذَٰ

 وأما :



 ى()الهد

وهنا يبين تعالى أن الهدة الذي جاءهم من عند الله هو القرآن الكريم لقوله تعالى } 

الجن { وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله فيها  –آمنا به  الهدىوأنا لما سمعنا 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل الهدى لقوله تعالى } 

 54النور – وما على الرسول إلا البلاغ المبين  تهتدواإن تطيعوه وعليكم ما حملتم و

{ ثم ولاية الأئمة من أهل بيت النبي عليهم السلام فهم الهداة المهديين من ذرية 

يَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتبَيَْناَهُمْ وَهَديَْناَهُمْ إِلىَٰ إبراهيم لقوله تعالى }  وَمِنْ آباَئِهِمْ وَذرُِّ

لِكَ صِ  سْتقَِيمٍ ذَٰ ِ  ه دَىرَاطٍ مُّ ا  يَهْدِياللََّّ بهِِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ ۚ وَلوَْ أشَْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّ

ؤُلَاءِ  ةَ ۚ فإَنِ يَكْفرُْ بِهَا هَٰ ئكَِ الَّذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ  فَقدَْ  كَانوُا يَعْمَلوُنَ أوُلَٰ

لْناَ بِهَا قوَْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ  ئكَِ الَّذِينَ  وَكَّ ُ هَدَى أوُلَٰ دَاه م   ۖاللََّّ اقْتدَِهْ ۗ قلُ لاَّ أسَْألَكُمُْ   فبَِه 

قوله تعالى ولذلك نزل فيهم  {90-87الأنعام  –عَليَْهِ أجَْرًا ۖ إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرَىٰ لِلْعاَلَمِينَ 

)عليه  تعالى في إمام آخر الزمان قالالرعد { و – هادنذر ولكل قوم } إنما أنت م

فمالكم كيف  يهدىإلا أن  يهديإلى الحق أحق أن يتبع أمن لا  يهدي} أفمن  السلام( 

{ أي القرآن الهدىوهنا لذلك يقول } ولقد جائهم من ربهم  يونس { . –تحكمون 

 رته عليهم السلام .الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه والأئمة من عت

 ثم يقول تعالى : 

 (24( أم للإنسان ما تمنى )24)

 )أم(

هى المنقطعة المقدرة ببل والهمزة التي للإنكار فأضرب عن أتباعهم الظن : ] وأم 

 5فتح القدير ج  –الذي هو مجرد التوهم وعن اتباعهم هوى الأنفس وما تميل إليه 

 . [ 109ص 

أم " منقطعة والاستفهام إنكاري، والكلام مسوق   ما تمنىقوله تعالى: " أم للانسان  ]

لنفي أن يملك الانسان ما يتمناه بمجرد أنه يتمناه أي ليس يملك الانسان ما يتمناه 

الملائكة  شفاعة بمجرد أنه يتمناه حتى يملك المشركون ما يتمنونه بهوى أنفسهم من

 .ألوهية آلهتهم بمجرد التمني الذين هم أرباب أصنامهم وبنات لله بزعمهم أو يملكوا



وفي الكلام تلويح إلى أنهم ليس لهم للدلالة على صحة ألوهية آلهتهم أو شفاعتهم إلا 

 [ 39ص  19الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي ج -.التمني، ولا يملك شئ بالتمني

. 

سلام ولذلك يرد هذا اللفظ في موضع استنكار حسد الناس لأهل بيت النبي عليهم ال 

لما أولاهم الله تعالى من نعم ومنها نعمة نزول الوحي والكتاب والحكمة والنبوة فيهم 

ُ مِنْ فضَْلِهِ فَقدَْ آتيَْناَ آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ أمَْ قال تعالى }  يَحْسُدوُنَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهُمُ اللََّّ

وهنا كان تمنيهم بأن تكون النبوة  {. 54النساء  –وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْناَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا 

والرسالة والإمامة في قبائلهم دون النبي صلى الله عليه وآله لذلك قالوا } لولا نزل 

وقالوا في دفاعهم عن أصنامهم {  الفرقان- هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم

الزخرف  –م خصمون هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قو أموقالوا أآلهتنا خير } 

ويستنكر الله تعالى عليهم اعتقادهم أن الملائكة إناثاً كما بينا من قبل  قال تعالى  { 58

{ ثم يقول تعالى هل أنزل الله  150الصافت  –خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون  أم }

سلطانا أنزلنا عليهم  أمتعالى عليهم كتاباً يؤيدهم في شركهم هذا وكفرهم  قال تعالى } 

 {  35الروم  –فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 

 قال تعالى و هالما استشهدت قريشاً أهل الكتاب في نبوته صلى الله عليه وآله أنكروو 

تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو  أم } في ذلك 

دة عنده من الله وما الله بغافل عما الله ومن أظلم ممن كتم شها أمنصارى قل أأنتم أعلم 

 .  { 140البقرة  –تعملون 

بأن يأتوا بدليل وبرهان من كتاب الله وعجزوا ولما عملوا بالهوى وكفروا بالله تعالى 

وأهل بيته صلى الله عيله تعالى ورسوله من دون الله  تكون لهم الطاعو والولاية  أن

ا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر اتخذوأم عليهم السلام قال لهم عز وجل } 

{  24الأنبياء  –من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 

أي هل أنزل الله تعالى  { . 156الصافات  –لكم سلطان مبين  أم وقال تعالى أيضاً }

 عليهم كتاباً فيه رضاً بشرككم .

الحكام البشرية ستمنعهم من الله أو تنصرهم ويقول تعالى هل هذه الآلهة الحجرية و 

لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا  أم قال تعالى }

علا تدبروا ما نزل فيهم من عند الله من { . ويقول تعالى لهم  43الأنبياء  –يصحبون 

المؤمنون  –لأولين جاءهم ما لم يأت آباءهم اأم أفلم يدبروا القول } قول فقال تعالى 



ثم يبين تعالى بعد ذلك  فريقاً من ذراريهم منافقين لا يعملون بنص القرآني إلا  { 68

إذا كان لهم فإن كان عليهم نبذوه وراء ظهورهم كبني إسرائيل كأنهم لا يعلمون قال 

ً منهم من بعد ذلك وما  تعالى } ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريقا

لائك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أو

يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم  أمارتابوا  أمأفي قلوبهم مرض 

. وهؤلاء هم الذين شرعوا من دين الله مالم يأذن به الله {  50-49النور –الظالمون 

 رالسلام وتقولوا على الله تعالى ورسوله في ذك فتولوا غير أهل بيت النبي عليهم

نصوصاً كثيرة مكذوبة في مناقب الرجال والبلدان كما قال علماء الحديث بأن الوضع 

وبهذه  فيها وشرع الله المروي في السنة النبوية محفوظ لأنه من الوحي .  دخل في

نبيهم عليهم اسلسلام تبوء مقاعد للحكم بعد قتل أهل بيت المكذوبات نالوا ماتمنوا من 

تبديل كثير من الأحكام أهمها الولاية وقال تعالى في ذلك التبديل } في كل زمن مع 

آل عمران { وهذا التبديل  –فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 

لأن لفظ الدين يدخل فيه الأراء وعمل من كان قبلنا ويمكن أن تشريع من الدين في ال

لهم شركاء  أم }في مدرسة الرأي قال تعالى لذلك بمالم يأذن به الله عوا فيه يشر

شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين 

صلى الله عليه وآله { وهذه مكيد كبيرة بأمة محمد  21الشورى  –لهم عذاب أليم 

وأخيراً {  79الزخرف  –موا أمرا فإنا مبرمون أبر أمأبرموها وقال تعالى لذلك } 

أفلا يتدبرون القرآن يقول تعالى لهؤلاء الكافرين والمنافقين من قريش وأهل الكتاب } 

 { . 24محمد  –على قلوب أقفالها  أم

ولماذا تمنوا مامنعه الله تعالى عنهم لما تمنوا مكانة أهل بيت النبي عليهم السلام ظناً 

 للإنسان ماتمنى { . أمالله  قال تعالى } لا نصاً من عند 

 وأما :

 )للإنسان(

هنايبين تعالى تمني الإنسان الخير ودعاءه به مادام حيا وبلا عمل للآخرة قال تعالى 

 { 49فصلت  – من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط الإنسانلا يسأم لذلك } 

بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء أعرض ونأى  الإنسانوإذا أنعمنا على  وقال تعالى }

منا رحمة فرح بها وإن  الإنسانوإنا إذا أذقنا { وقال تعالى } 51فصلت  –عريض 

 { 48الشورةى –تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور 



{ يتمنى متاع الدنيا ومتاعها  17عبس  –ما أكفره  الإنسانقتل  } أي كما قال تعالى 

سد أهل بيت النبي عليهم السلام وسلبهم ملكهم لورود هذا اللفظ قليل ومن متاعها ح

نسَانِ هَلْ أتَىَٰ عَلىَ  في قوله تعالى } ذْكُورًا الْإِ نَ الدَّهْرِ لمَْ يَكُن شَيْئاً مَّ إنَِّا خَلقَْناَ  حِينٌ مِّ

نسَانَ مِن نُّطْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَّبْتلَِيهِ فَجَعلَْناَهُ سَمِيعاً بصَِيرًا  ا الْإِ ا شَاكِرًا وَإِمَّ إنَِّا هَديَْناَهُ السَّبيِلَ إِمَّ

كَفوُرًا إنَِّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأغَْلَالًا وَسَعِيرًا إنَِّ الْأبَْرَارَ يَشْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ 

رُونَهَا  مِزَاجُهَا كَافوُرًا ِ يفُجَِّ يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافوُنَ يَوْمًا  تفَْجِيرًاعَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِباَدُ اللََّّ

هُ مُسْتطَِيرًا إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ   وَيطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَٰ حُبهِِّ مِسْكِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا كَانَ شَرُّ

ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا  الآيات نزلت في  { وهذه 9-1الإنسان  –لِوَجْهِ اللََّّ

الإمام علي والسيدة فاطمة والحسنين بما يشير إلى تمني كفار قريش ومنافقيها مكانة 

هؤلاء عند الله وما نزل في حقهم مناقب ملئت الخافقين ومنها سورة الإنسان هنا ) هل 

في ناس  فعادهما جدهما قال: مرض الحسن والحسين ابن عباس عن] : أتى(

جارية  فضةو فاطمةو علي معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً، نذر

الحسن  لهما، إن برئا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أياّم، )طبقا لبعض الرّوايات، أنّ 

ء، فاستقرض فشفيا وما كان معهم شي (نصوم أيضا قالا نحن كذلك ننذر أن والحسين

ً واختبزته، فوضعوا الأرغفة  علي ثلاث أصواع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا

أهل بيت  بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل، وقال: السلام عليكم،

، فآثروه الجنة من موائد الله ، أطعموني أطعمكمالمسلمين من مساكين مسكين ،محمد

ً  الماء وباتوا لم يذوقوا إلّا   .وأصبحوا صياما

فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه )وباتوا مرة أخُرى لم 

، ففعلوا الغروب أصبحوا صياماً( ووقف عليهم أسير في الثاّلثة عنديذوقوا إلّا الماء و

 .مثل ذلك

، فلما أبصرهم  رسول الله فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى

« ما أشدّ ما يسوؤني ما أرى بكم»وهم يرتعشون كالفراخ من شدةّ الجوع، قال: 

فانطلق معهم، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرها، و غارت عيناها، 

في أهل  اّللَّ  هناّك محمد وقال: خذها يا جبرئيل .الزمخشري، - فساءه ذلك، فنزل

وبالتالي ما تمناه الناس هنا مكانة .  [670، ص  4الكشاف، ج  السورة بيتك فأقرأه

 أهل بيت النبي عليهم السلام .

 وأما :

 )ماتمنى(
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https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9


 تتمنواوالتمنى هنا طمعاً فيما فضله الله تعالى على غيرهم بغير حق قال تعالى } ولا 

ل الله به بعضكم على بعض { وبالتالي ما تمناه هؤلاء في كتاب الله مكانة ما فض

. والآية عامة تنهى عن تمني ما في النبي وأهل بيته حسداً لهم على النبوة والإمامة 

أيدي الناس وإلا تحول هذا التمني إلى حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 

فك دماء وكبائر قال تعالى في تمني أهل وعن تمني دخول الجنة بلا عمل بل وبس

قل  أمانيهمالكتاب ذلك } وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداَ  أو نصارى تلك 

إن كانوا صادقين  { وقال تعالى لهم  111البقرة –هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين 

عند الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة } فليتمنوا الموت ولا يفرون منه قال تعالى 

{ وقال تعالى لهم 94البقرة  –الموت إن كنتم صادقين  فتمنواخالصة من دون الناس 

إن زعموا أنهم أولياء الله تعالى من دون الله تعالى وورسوله وأهل بيته عليهم السلام 

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون فليتمنوا الموت قال تعالى } 

أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم  يتمنونهولا الموت إن كنتم صادقين  نوافتمالناس 

{ . وهنا يرد تبارك وتعالى على قريش وعلى أهل الكتاب  6الجمعة  –بالظالمين 

ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به  بأمانيكمليس  قائلاً سبحانه وتعالى }

 . { 123النساء  – ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا

 ثم يقول تعالى :

 (25( فلله الآخرة والأولى )25)

 وهنا :

 )ولله(

آل ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير  ولله}  أي أنه تقول تعالى 

غيب  ولله { وله تعالى الغيب فيهما وهو أعلم بما فيهما لقوله تعالى } 189عمران 

ر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما السماوات والأرض وإليه يرجع الأم

} { وله تعالى خزائن السماوات والأرض كما في قوله تعالى  123هود- تعملون 

وله تعالى  { 3المنافقون  –خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون  ولله

وات وما في يسجد ما في السماولله  }يسجد من فيهما من دابة والملائكة  قال تعالى 

{ وله تعالى ميراث  49النحل - الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون 

في قوله السماوات والأرض  بعدد فنائها ثم تبديل الأرض غير الأرض والسماوات 



تعالى } يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوت وبرزو لله الواحد القهار { ثم 

ميراث  الله وللهوما لكم ألا تنفقوا في سبيل  }قال تعالى ميراث السماوات والأرض 

. ومادام لله تعالى ملك السماوات والأرض  { 10الحديد  –السماوات والأرض

وخزائنهما وما فيهما يسجد له تعالى وله ميراثهما فلله تعالى الآخرة و الأولى كما في 

 الآخرة والأولى { .ولله الاية هنا } 

 وأما :

 )الآخرة والأولى (

هى الحياة قبل النزول وتأخرها بعد تقديم الآخرة تبين أن الحياة الأولى لأولى هنا وا

إلى الأرض والأخرة بعد هبوط الإنسان فيها وهذا الهبوط له أول وله آخر قال تعالى 

 –وله الحكم وإليه ترجعون  الأولى والآخرةوهو الله لا إله إلا هو له الحمد في  }

الله تعالى هنا للحياة الأولى قبل الهبوط على الأرض  . والرجوع إلى { 70القصص 

وكلاهما الله تعالى له فيهما الحكم وله الملك وله يسجد من فيهما كما بينا وله ميراثهما 

 { . الآخرة والأولىقال تعالى لذلك هنا } ولله 

 وأما :

 )الأخرة( 

آخر يوم من أيامها  ولها والآخرة هنا آخرتان الأولى تأت على أنها آخر عمر الدينا 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  وهو من الأيمان بالله تعالى في قوله عز وجل }

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 

{ وقال تعالى  59النساء  –ذلك خير وأحسن تأويلا  الآخركنتم تؤمنون بالله واليوم 

{ ً يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله    أيضا

فقد  الآخروالكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 

{ وهذا اليوم الآخر وآخره قيام الساعة له علامات  136النساء  –ضل ضلالا بعيدا 

إن أحسنتم بني إسرائيل وقال تعالى فيه }  منها وعد الآخرة الذي ذكره تعالى عن

ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا  الآخرةأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد 

وقال تعالى ايضاً  { 7الإسراء  –المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 

 –جئنا بكم لفيفا  الآخرةوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد  }

 { 104ألإسراء 



وبالتالي الدنيا بعد هبوط الإنسان فيها لها أول ولها آخر قال تعالى في الأمم ما بين 

نَ الْجِنِّ } اليوم الأول لها واليوم الآخر   قاَلَ ادْخُلوُا فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلِكُم مِّ

نسِ فيِ النَّارِ ۖ كُلَّمَا دخََلتَْ  ةٌ لَّعنَتَْ أخُْتهََا ۖ حَتَّىٰ إذِاَ ادَّارَكُوا فيِهَا جَمِيعاً قاَلتَْ وَالْإِ أمَُّ

نَ النَّارِ ۖ قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰ  ؤُلَاءِ أضََلُّوناَ فآَتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّ كِن أخُْرَاهُمْ لِأوُلَاهُمْ رَبَّناَ هَٰ

فَمَا كَانَ لكَمُْ عَليَْناَ مِن فضَْلٍ فَذوُقوُا الْعذَاَبَ بِمَا كُنتمُْ  اه مْ لِأ خْرَ لاَّ تعَْلَمُونَ وَقاَلَتْ أوُلَاهُمْ 

ً } { 39-38الأعراف  –تكَْسِبوُنَ  ثم نتبعهم  ألم نهلك الأولين وقال تعالى أيضا

{ والمؤمنين في الدنيا قلة  18-16المرسلات  –إنا كذلك نفعل بالمجرمين   الآخرين

وثلة من ثلة من الأولين  في آخر عمر الدنيا لقوله تعالى }من الأولين ومثلهم قلة 

الواقعة{ وفي يوم القيامة يجمع الله تعالى الأولين والآخرين للحياب كما  -  الآخرين

 –  لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم والآخرينقل إن الأولين  }في قوله تعالى 

 { . 50-49الواقعة 

وهذا هو المعنى الثاني في كتاب الله تعالى وقال وبعد الموت والحساب تكون الآخرة  

نجعلها للذين لا يريدون علوا  الآخرةتلك الدار  }فيها الدار الآخرة في قوله تعالى : 

وما هذه الحياة  { وقال تعالى } 83القصص  –في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 

 64العنكبوت  –كانوا يعلمون لهي الحيوان لو  الآخرةالدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار 

} . 

 وأما :

 )والأولى(

 : ثلاث مقاصد الأولوالأولى أيضاً في كتاب الله لها 

وهو الحياة الأولى قبل الهبوط إلى الأرض وقال تعالى هنا } ولقد علمتم النشأة  

والأولى هنا مرحلة اللخلق الأول من طين  { 62الواقعة  –فلولا تذكرون  الأولى

قال خذها اللفظ على  عصا موسى عليه السلام وتحولها في قول تعالى } لورود هذا 

وهذه مرحلة بداية الخلق لورود هذا  { 21طه  – الأولىولا تخف سنعيدها سيرتها 

أو خلقا مما يكبر في صدوركم اللفظ في قوه تعالى } قل كونوا حجارة أوحديدا 

ن إليك رءوسهم ويقولون مرة فسينغضو أولفسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم 

{ ويقول تعالى في هذه المرحلة  51-50الإسراء  –متى هو قل عسى أن يكون قريبا 



مرة بل  أولوعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم من الخلق الأول } 

 { 48الكهف  –زعمتم ألن نجعل لكم موعدا 

 المقصد الثاني :

ولقد آتينا أولى وأمم آخرة لقوله تعالى } بعد هبوط بني آدم للأرض أصبح لها أمم 

بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم  الأولىموسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 

 الأولى{ وهذه قرون أولى قال تعالى فيها } فما بال القرون  43القصص  –يتذكرون 

طه { ومن هذه القرون  -قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 

 النجم { –وثمود فما أبقى  الأولىلأولى عاد وثمود في قوله تعالى } وأنه أهلك عاداً ا

 المقصد الثالث :

تبدأ بقتال قريش واليهود للنبي صلى الله عليه وآله أول عمر أمة محمد كآخر الأمم  

في معارك كثيرة منها غزوة بدر وأحد الأحزاب وحنين وفي وآخر عمر هذه الأمة 

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم  ال تعالى لذلك }القيامة  وق

{ وعن  13التوبة  –مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين  أولبدءوكم 

قال غلبتهم الوعد الأول من عمر هذه الأمة بهلاك بني إسرائيل  والنصر عليهم و

بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال  أولاهمافإذا جاء وعد  } تعالى 

ويبين تعالى أن آخر عمر أمة الإسلام وما  { 5الإسراء  –الديار وكان وعدا مفعولا 

بعد الموت خير للنبي من أول عمر هذه الأمة قال تعالى } وللآخرة خير لك من 

 . الضحى { – الأولى

ا والآخرة سماواتها وأراضيها وما خلقه عز أي أن الله تبارك وتعالى له كل شيئ بالدني

الآخرة قال تعالى } فلله وجل فيهما فالأمر كله فيهما يرجع إليه تعالى بدايته ومنتهاه . 

 { . والأولى

 ثم يقول تعالى :

وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن ( 26)

 (26يشاء ويرضى )

 وهنا :



 ()وكم

سم استفهام مبنيّ على السكون، يستفهم بها ا ورد قواميس اللغة عن "كم" أنها : ]

ى )كم(  عن أي عدد، وتمييزها مفرد منصوب، وقد يحذف إنْ دل عليه دليل، وتسمَّ

  ."كَمْ صُمتَ؟ -كَمْ رسالةً تسلَّمتَ؟  -الاستفهامية "كم كتاباً قرأتَ؟ 

عدد الكثير في مقام الافتخار والتعظيم، كما اسم مبنيّ على السكون يكنّى بها عن ال

ى  تسُتعمل في التعجّب السماعيّ وتمييزها مفرد أو جمع مجرور وقد يحذف، وتسمَّ

كَمْ هو  -كَمْ تمنيت زيارتك!  -)كم( الخبريَّة "كَمْ سفينةٍ/ سفنٍ أغرقها البحر! 

 [ . سعيد!: للتعجّب

أرسلنا  وكم }ين كما في قوله تعالى وهنا التعجب في إرسال الله تعالى الرسل للثقل

{  ومع ذلك كفر أكثر واستحق الهلاك كما في قوله  6الزخرف - من نبي في الأولين 

ولم ترد بعد  { 4الأعراف  –من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون  وكم }

 وكم }لذلك  ذلك إلا في هلاك القرى الظالمة لما كفرت بالله تعالى ورسله قال تعالى

 17الإسراء  –أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 

أهلكنا قبلهم من كم و }وهؤلاء الهالكين يقول تعالى فيهم هل تحس منهم من أحد  {

وقد كانت هذه الأمم  { 98مريم  - قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 

أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا  وكم }م قال تعالى  أقوى ممن جاءوا من يعده

أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم  وكم }وقال تعالى فيهم أيضاً  { 74 ممري -ورئيا 

 { 36ق  - بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص

وماكان هلاك هؤلاء إلا ببطران نعمة الله تعالى الكفر به وبرسله فأهلكهم الله تعالى  

أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من وكم  }ا في قوله تعالى كم

بكفرهم وظلمهم قصمهم الله  { 58القصص  –بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 

قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما  وكم }تعالى كما في قوله تعالى 

كهم الله تعالى يقول تعالى هنا لم تغني شفاعة وهؤلاء لما أهل { 11الأنبياء  –آخرين 

أحد عنهم ولن يشفع فيهم إلا من أذن الله تعالى. ومن رضى الله تعالى هو النبي صلى 

الله عليه وآله و المؤمنين معهم وهم القلة في الدنيا  وهم المنتصرون الغالبون لعدوهم 

البقرة  – والله مع الصابرين من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللهكم كما في قوله  } 

{ وهذه القلة وأئمتهم من رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته والشهداء منهم هم  249



من ملك في السماوات لا تغني  كمو }المرضي عنهم للشفاعة كما في الآية هنا  

 {26النجم  –شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 

 وأما :

 ملك في السماوات()من 

فوقهم فهى  السماءوملائكة السماء ومنهم حملة العرش قال تعالى فيهم } وانشقت 

الحاقة  –على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية  الملكويومئذٍ واهية 

ويوم ومنهم ملائكة تنزل بأمر الله تعالى ورد ذكرهم في قوله تعالى }  {16-17

 {25الفرقان  –تنزيلا  الملائكةونزل بالغمام  السماءتشقق 

ً عن هؤلاء المجرمين تغني شفاعتهم  الملائكة لنوهؤلاء   إلا لمن يشاء الله  شيئا

لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من  من ملك في السماوات وكم }كما في الآية هنا ويرضى 

 . {26النجم  –بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 

 وأما :

 ()لا تغني

يبين تعالى من خلال هذا اللفظ أنه لن ينفع يوم القيامة إلا العمل الصالح  تغني وهنا لا

وولاية الله الحق والويل كل الويل لمن سمع آيات الله تعالى ولم يؤمن ويعمل 

كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ بمقتضاها قال تعالى }  ِ تتُْلىَٰ عَليَْهِ ثمَُّ يصُِ  وَيْلٌ لِّ رُّ مُسْتكَْبِرًا يَسْمَعُ آياَتِ اللََّّ

رْهُ بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ  ئكَِ لَهُمْ  كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فبََشِّ وَإذِاَ عَلِمَ مِنْ آياَتنِاَ شَيْئاً اتَّخَذهََا هُزُوًا ۚ أوُلَٰ

ن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَ  هِينٌ مِّ ا كَسَبوُا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّ  لَا ي غْنيِعَذاَبٌ مُّ خَذوُا مِن دوُنِ عَنْهُم مَّ

ن رِّ  ذاَ هُدىً ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذاَبٌ مِّ ِ أوَْلِياَءَ ۖ وَلَهُمْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ هَٰ جْزٍ اللََّّ

{ وفي هذا اليوم لا ولاية إلا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه  11-7الجاثية - ألَِيمٌ 

 لا يغنييوم  السلام ولا تغني ولاية غيرهم لقوله تعالى }والأئمة من أهل بيته عليهم 

{ ومادام لا يغني مولى عن  41الدخان  –مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون 

ً أي فما تنفعهم شفاعة إلا لمن ارتضى وهؤلاء ماتوا على سخط من الله  مولى شيئا

ً على حكمه وبالتالي لا شفاعة لأحد فيهم قال تعال ً أن الشافعة تعالى وخروجا ى مبينا

 لا تغني من ملك في السماوات وكم }لمن رضى الله تعالى عنهم  كما في الآية هنا 

ولن يغني  .  {26النجم  –شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 



عنهم أولياؤهم من دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام ولا 

عنهم ما كسبوا شيئا ولا  لا يغني من ورائهم جهنم و بوه في الدنيا  قال تعالى }ما كس

 { 10الجاثية - ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 

الله تعالى  فهل يرضى عنهم مادام هؤلاء ماتوا على غير ولاية الله الحق والسؤال هنا 

 ؟!  لامعليهم الس رسول الله صلى الله عليه والأئمةو

السلام كما في الحديث   عليهوالإمام علي ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله 

النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : لا يحبك إلاّ مؤمن ] عن " قصيم الجنة والنار  "

ولا يبغضك إلاّ منافق؟ قلنا بلى، قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة، قال: فأين 

 22كفاية الطالب الكنجي ص   -نا: في النار، قال: فعلي قسيم الجنة والنارالمنافق؟ قل

. ] 

 وأما :

 شفاعتهم شيئاً( )

] وشفع له عند آخر يشفع له شفاعة : طلب التجاز عن سيئة كأنه ضم نفسه إليه معيناً 

معجم ألفاظ  –له فهو شافع وهم شافعون وهو شفيع وهم شفعاء ومنه الشفاعة عند الله 

حسنة يكن له  يشفع شفاعةمن قال تعالى }   باب الشين فصل الفاء والعين [ .آن القر

 –نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا 

{ أي من انضم إلى غيره في عمل الصالح وعاونه على فعل الخير شاركه  85النساء 

 الشفاعةقل لله  لله تعالى أولاً لقوله تعالى }الجزاء أو العقاب  . والشفاعة جميعا 

 { . 44الزمر - جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون 

بعد ذلك لا شفاعة ولا تنفع  إلا من بعد أن يأذن الله تعالى لمن يشاء ويرضى كما 

وقال تعالى {   255البقرة  –عنده إلا بإذنه  يشفعفيقوله عز وجل } من ذا الذي 

عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال  الشفاعةولا تنفع ضاً }أي

وفي هذا اليوم لا تنفع الشفاعة إلا من { . 23سبأ - ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 

لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهداً  ورضى له قولا كما في قوله تعالى } 

إلا من  الشفاعةيومئذ لا تنفع { وقال تعالى }  87مريم  –عهدا اتخذ عند الرحمن 

ومن رضى الله له قولا فهم رسول الله  {  109طه  - أذن له الرحمن ورضي له قولا 

صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام والمؤمنين والشهداء الذين قال تعالى فيهم } 



ء الذين سيرضى عنهم المؤمنين البينة { وآخر هؤلا –رضى الله عنهم روضوا عنه 

بتأويل آخر الزمان مع إمام أهل البيت عليه السلام وقاتلوا معه وقال تعالى فيه هذا 

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي  }التأويل أن الخارج عيه لا شفاعة له يوم القيامة :

 شفعاءتأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من 

لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا  فيشفعوا

 . { 53الأعراف  –يفترون 

ويبين تعالى أن هناك من خرجوا على ولاية أهل بيت النبي عليهم السلام واستبدلوها 

نِ وَمَنْ أظَْلَ  }بولاية غيرهم وظنوا أن رجالهم لهم شفاعة  وهؤلاء قال تعالى فيهم  مُ مِمَّ

ِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إِليََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ  وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثلَْ مَا  شَيْء  افْترََىٰ عَلىَ اللََّّ

ُ ۗ وَلوَْ ترََىٰ إذِِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باَسِطُو أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُوا  أنَزَلَ اللََّّ

ِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ  أنَفسَُكُمُ ۖ الْيوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْهُونِ بِمَا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

لْناَكمُْ  ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ وَرَاءَ آياَتهِِ تسَْتكَْبِرُونَ وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادىَٰ كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهُمْ فيِكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لقَدَ تَّقَطَّعَ بيَْنَكُمْ  ش فَعَاءَك م  هُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ ظُ 

ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ  ومن أسباب عدم قبول الشفاعة عدم  . {94-93الأنعام – وَضَلَّ عَنكُم مَّ

دقة والخوض في آيات الله فكان عاقبتهم إيمانهم بالله تعالى و تركهم الصلاة والص

إلِاَّ  كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَهِينةٌَ } سقر وعدم قبول شفاعة أحد فيهم كما في قوله : 

عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقَرَ قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ  فيِ جَنَّاتٍ يتَسََاءَلوُنَ   أصَْحَابَ الْيَمِينِ 

ينِ  وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ  ينَ الْمُصَلِّ  بُ بيِوَْمِ الدِّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِينَ وَكُنَّا نكَُذِّ

 . {48-38المدثر  – شَفَاعَة  الشَّافِعِينَ حَتَّىٰ أتَاَناَ الْيَقِينُ فَمَا تنَفَعهُُمْ 

يهم السلام كما بينا وهؤلاء هم الذين تولوا غير الله تعالى ورسوله وأهل بيته عل 

ً بل وكانوا لا يعقلون فيا لدنيا ليتيقنوا أن الولاية لله تعالى  وهؤلاء لا يملكون شيئا

ورسوله وذرية النبييين لا غيرهم من بقية القبائل المتصارعة مع النبي وأهل بيته 

 قل أولو كانوا لا يملكون شفعاءأم اتخذوا من دون الله  } عليهم السلام قال تعالى 

. وذلك لأن منهم من زعم الشفاعة لأصنامهم  قال  { 43الزمر  –ولا يعقلون  شيئا

عند  شفعاؤناويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء تعالى } 

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 

ً رووا في مناقب رجالهم ما ملئ الخافقين { فلما أسلم 18يونس  –يشركون  وا نفاقا

وقاتلوا على ذلك وسفك بعضهم دماء بعض في سبيل رجال وليس في  زوراً وبهتاناً 

سبيل كتاب الله وسنة رسوله والدفاع عن أئمة أهل بيت النبي عليهم السلام وهنا قال 



َ لَا يحُِبُّ مَن كَانَ وَلَا تجَُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يخَْتاَنوُتعالى في هؤلاء }  نَ أنَفسَُهُمْ ۚ إنَِّ اللََّّ

ِ وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ يبُيَتِّوُنَ مَا لَا  اناً أثَيِمًا يَسْتخَْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتخَْفوُنَ مِنَ اللََّّ خَوَّ

ُ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطًا هَا أنَتمُْ  ؤُلَاءِ جَادلَْتمُْ عَنْهُمْ فيِ الْحَياَةِ يَرْضَىٰ مِنَ الْقوَْلِ ۚ وَكَانَ اللََّّ هَٰ

ن يَكُونُ عَليَْهِمْ وَكِيلًا  َ عَنْهُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ أمَ مَّ  (109-107النساء  –الدُّنْياَ فَمَن يجَُادِلُ اللََّّ

وفي هذا اليوم لا يملك الشافعة أحد إلا إذا علم الحق وشهد به كما في قوله تعالى } 

الزخرف  –إلا من شهد بالحق وهم يعلمون  الشفاعةذين يدعون من دونه ولا يملك ال

ولم يكن لهم من شركائهم  }وسيكفر بعضهم ببعض في هذا اليوم لقوله تعالى  { 86

وهؤلاء لن يشفع فيهم أحد زلو كان  . { 13الروم  –وكانوا بشركائهم كافرين  شفعاء

شيئا  شفاعتهمفي السماوات لا تغني  وكم من ملك }ملكاً من السماء قال تعالى هنا : 

 .{  26النجم - إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 

 

 وأما :

 )شيئاً(

ولا يقبل منها  شيئاواتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس أي أنه يقول تعالى هنا } 

ولذلك خشى المؤمنون  { 48البقرة  –شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 

أأتخذ من دونه آلهة إن ل بالهوى فقال تعالى عفيما حكاه كتاب الله عنهم } من العم

{ وفي هذا اليم  23يس  -ولا ينقذون شيئايردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم 

ولا هم  شيئايوم لا يغني مولى عن مولى لا يغني مولى عن مولى شيئاً قال تعالى } 

لا ذي يحاكمون فيه بلا شفيع ولا نصير { وفي هذا اليوم ال 41الدخان  –ينصرون 

ولا  شيئافاليوم لا تظلم نفس إلا ما كانوا يعملون قال تعالى }  ونلن يجز فيه وظلم 

 { . 54يس  –تجزون إلا ما كنتم تعملون 

 وأما :

 (يأذن الله)إلا من بعد أن 

رفعتها ولفظ الإذن في كتاب الله ورد على البيوت التي أذن الله تعالى في شفاعتهم و

 الله أذن في بيوتعلى بيوت العالمين قال تعالى في أهل بيت النبي عليهم السلام  } 

{ وهؤلاء هم  36النور  –أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 



الذين رضى الله تعالى عنهم وأذن لهم بالشفاعة يوم القيامة لرضاه عز وجل عنهم قال 

إلا من بعد أن يأذن الله شيئا  شفاعتهمملك في السماوات لا تغني  وكم من تعالى هنا }

{ . ولفظ الإذن ورد في موضع آخر يبين أمر منافقين  26النجم - لمن يشاء ويرضى 

شرعوا للناس مالم يأذن به الله فأخرجوا الناس عن ولاية أهل بيت نبيهم عليهم السلام 

 يأذنلهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم  لولاية غيرهم ففرقوا الأمة قال تعالى } أم

إن ربكم الله الذي خلق }  الشورى { و لا شفيع بعد ذلك إلا من بعد إذنه و –به الله 

إلا السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع 

هنا لمن رضى  والإذن { 3يونس  –ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون من بعد إذنه 

 الله عنهم وهى بيوت النبي التي رفعها الله تعالى على غيرها وهذا حكمه عز وجل . 

 وأما :

 )لمن يشاء(

ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله يشاء وربك يخلق ما وهنا يقول تعالى } 

الله تعالى عليه الخلق هو  والشيئ  الذي أجبر { 68القصص  –وتعالى عما يشركون 

تيارة للرسالة والنبوة والإمامة في فرع واحد من ذرية نبي الله آدم اصطفاه تعالى اخ

ً أ،هم ذرية بعضها من بعض فقال تعالى } إن الله اصطفى آدم  لذلك قال فيهم مبينأ

ً وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية يعضها من بعض والله وسميع  ونوحا

ن رضى الله تعالى عنهم وجعل فيهم الشفاعة وهؤلاء هم الذي آل عمران { . –عليم 

شيئا إلا من بعد أن  شفاعتهموكم من ملك في السماوات لا تغني  كما في الآية هنا }

 { . 26النجم  - ويرضى  لمن يشاءيأذن الله 

 وأما :

 )ويرضى( 

وهنا يبين تعالى أنه لا يرضى إلا عن حزبه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته عليهم 

لا تجد قوما قال تعالى } ومن تولاهم من دون غيرهم من الآباء والأجداد  م السلا

يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 

إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 

أولئك حزب الله  ورضوا عنه رضى الله عنهمين فيها تجري من تحتها الأنهار خالد

و عن المشفع فيهم فهؤلاء هم الذين  { 22المجادلة  –ألا إن حزب الله هم المفلحون 



أسلموا لله تعالى وتولوا الإمام علي عليه السلام لما نزل فيه بغدير خم من قوله تعالى 

كم الإسلام دينا فمن اضطر ل ورضيتاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي } 

 {  3المائدة  –في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 

وهؤلاء هم المؤمنين الذين قدموا رضا الله تعالى ورسوله على رضا غيرهم قال  

{ و قد تولوا الله 62التوبة  –إن كانوا مؤمنين  يرضوهتعالى } والله ورسوله أحق أن 

يه السلام حتى نزل فيهم أنهم خير البرية في سورة البينة قال ورسوله والإمام علي عل

ئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ تعالى }  الِحَاتِ أوُلَٰ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

مْ وَرَض وا عَنْه   جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً  ضِيَ اللَّّ  عَنْه   رَّ

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ  { وهنا يقول صلى الله عليه وآله ] علي وشيعته هم  8-7البينة  –ذَٰ

الدر المنثور للسيوطي [  –الفائزون يأتون يوم القيامة غراً محجلين ... الحديث 

صلى الله عليه وأهل بيته عليهم وبالتالي المرضي عنهم في الشفاعة سيدنا رسول الله 

 السلام ثم الأنبياء والمرسلين وهؤلاء هم حزبه الذي ر ضى الله تعالى عنه .

وعلى الجانب الآخر ممن كذبوا على الله تعالى في مناقب الرجال وفي أقواله صلى 

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو الله عليه كما ورد في قوله تعالى } 

 { 108النساء  –من القول وكان الله بما يعملون محيطا  يرضى ذ يبيتون ما لامعهم إ

ومالا يرضى من القول هو الكذب على الله تعالى ورسوله وهؤلاء لا تنفعهم شفاعة 

مَاوَاتِ لا تغُْنيِ الشافعين كما بينا من قبل ولله تعالى هنا }  وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ السَّ

ُ لِمَنْ يشََاءُ  شَفاَعَتهُُمْ شَيْئاً وكثير ]  :{ أي  26النجم  – وَيرَْضَىإِلا مِنْ بَعْدِ أنَْ يأَذْنََ اللََّّ

من الملائكة في السموات مع علوِّ منزلتهم, لا تنفع شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن 

 التفسير الميسر [ . – الله لهم بالشفاعة, ويرضى عن المشفوع له

 ثم يقول تعالى :

 (27الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) إن (27)

 وهنا :

 ) إن الذين لا يؤمنون بالآخرة (

والذين يؤمنون بالآخرة هم الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله وعملوا يكتاب الله تعالى 

ذاَ الْقرُْآنَ يَهْدِ  } وهو الهادي إلى طريق مستقيم كما في قوله تعالى : ي لِلَّتيِ هِيَ إنَِّ هَٰ



الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا كَبيِرًا  رُ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ وَأنََّ الَّذِينَ لَا  أقَْوَمُ وَيبَُشِّ

 { 10-9 لإسراءا –أعَْتدَْناَ لَهُمْ عَذاَباً ألَِيمًا  ي ؤْمِن ونَ بِالْآخِرَةِ 

قال لا يأتيكما طعام } يوسف لصاحبي السجن منهم عبدة الأصنام لقول سيدنا وهؤلاء 

لا ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم 

ومن هؤلاء الذين جعلوا  {37يوسف  – هم كافرونبالآخرة بالله وهم  يؤمنون

الذين لا يؤمنون إن  الملائكة إناثاً ونسبوهم لله تعالى عما يشركون قال تعالى هنا  }

{ وهؤلاء في ضلال بعيد قال  27النجم  –ليسمون الملائكة تسمية الأنثى  بالآخرة

في العذاب  الذين لا يؤمنون بالآخرةأفترى على الله كذبا أم به جنة بل  تعالى فيه }

{ وهذا الضلال الذي وقعوا فيه كان بتزيين الشيطان  8سبأ  –والضلال البعيد 

زينا لهم أعمالهم فهم  إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وله تعالى }أعمالهم كما في ق

{ فلما ضلوا وزين لهم الشيطان أعمالهم أنكرت قلوبهم القرآن  4النمل  –يعمهون 

قلوبهم منكرة فالذين لا يؤمنون بالآخرة إلهكم إله واحد  }: الكريم كما في قوله تعالى 

 صلى الله عيه وآله وناصبوه { وحاربوا رسول الله22النحل  –وهم مستكبرون 

وذريته العداء من بعده ومالت لهذا العداء كل من اقترف سيئة وخرج على ولاية الله 

ا شَياَطِينَ  ورسوله وأهل بيته عليهم السلام لقوله تعالى :} لِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدوًُّ وَكَذَٰ

نسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهُمْ إلِىَٰ بَ  عْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا ۚ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا الْإِ

ُ  فَعَلوُهُ ۖ فذَرَْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ  وَلِيَرْضَوْهُ الَّذِينَ لَا ي ؤْمِن ونَ باِلْآخِرَةِ وَلِتصَْغىَٰ إلِيَْهِ أفَْئدِةَ

ِ أبَْتغَِي قْترَِفوُنَ أفََغيَْرَ اللََّّ لًا ۚ  وَلِيَقْترَِفوُا مَا هُم مُّ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

بكَِّ باِلْحَقِّ ۖ فلََا تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِ  ن رَّ لٌ مِّ  –ينَ وَالَّذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يَعْلمَُونَ أنََّهُ مُنَزَّ

من بعده وذلك لأن لفظ  {  وقلنا أن هذه العداوة امتدت لذرية النبي113- 112الأنعام 

اقترف هنا في الاية ةرد في الخاريجت على مودة أهل البيت عليهم السلام في قوله 

تعالى } قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها 

الشورى{ وقد حذر الله تعالى من ولاية هؤلاء الذين عملوا بالظن والهوى  –حسنا 

و تشمئز قلوبهم من النص القرآني فلا يقبولنه إلا إذا قدمت عليه  النص القرآنيأمام 

رأي رجالهم فإن قلت قال ظيد وعمر من الناس استبشروا وإن قلت قال تعالى قالوا 

الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب لك ما أدراك قال تعالى هنا }

 { 45الزمر  –هم يستبشرون  وإذا ذكر الذين من دونه إذا بالآخرة

 هؤلاء هم الذين عدلوا الهوى وقدموه على الله تعالى وقد زعموا أنهم مسلمون و 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلَا آباَؤُناَ وَلَا  يوم القيامة : } وسيقولون سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللََّّ



لِكَ كَذَّبَ ا مْناَ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰ نْ عِلْمٍ حَرَّ لَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ حَتَّىٰ ذاَقوُا بأَسَْناَ ۗ قلُْ هَلْ عِندكَُم مِّ

ةُ الْباَلِغَ ةُ ۖ فَلوَْ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ ۖ إنِ تتََّبِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلِاَّ تخَْرُصُونَ  قلُْ فلَِلَّهِ الْحُجَّ

هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا قل  شَاءَ لَهَداَكُمْ أجَْمَعِينَ 

وهم بربهم  والذين لا يؤمنون بالآخرةتشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا 

 . { 150 -148الأنعام  –يعدلون 

وفي ذلك تأكيد بأن أعداء أهل بيت النبي )عليهم السلام( هم ذرية عبدة الأوثان من 

الاخرة وسلفهم عن الصراط لناكبون أي أنهم ساقطون من عليه في قبل وهؤلاء في 

المؤمنون  –عن الصراط لناكبون  وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة جهنم قال تعالى }

74 } 

 وأما :

 ( الأنثى تسميةالملائكة  ليسمون) 

 وهنا يبين تعالى انهم أطلقواعلى الملائكة تسمية إناث لورود لفظ التسمية على السيدة

والله أعلم بما  أنثىفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها مريم في قوله تعالى } 

مريم وإني أعيذها بك وذريتها من  سميتهاوإني  كالأنثىوضعت وليس الذكر 

أطلقوا أسماء إناث على الملائكة  {  أي أنهم 36آل عمران  -الشيطان الرجيم 

 ليسمونالذين لا يؤمنون بالآخرة  إن ونسبوهم لله تعالى عما يشركون . قال تعالى }

 {  27النجم  – تسمية الأنثىالملائكة 

 

 وأما :

 (الأنثى تسمية )الملائكة

ً قال تعالى }  الْمَلَائِكَةَ وَجَعَلوُا  أي انهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا

نِ  حْمَٰ  19الزخرف  – سَتكُْتبَُ شَهَادتَهُُمْ وَيسُْألَوُنَ أشََهِدوُا خَلْقهَُمْ ۚ إنَِاثاًالَّذِينَ هُمْ عِباَدُ الرَّ

الْمَلائِكَةَ أمَْ خَلَقْناَ ويسأل الله تعالى هل شهد هؤلاء المجرمين خلقهم قال تعالى  } {

{ .ثم يقول تعالى مستنكراً عليهم هذا القول لعنهم  150الصافات  –وَهُمْ شَاهِدوُنَ  إنَِاثاً

 –إنَِّكُمْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلا عَظِيمًا  الْمَلائِكَةِ إنَِاثاًكُمْ باِلْبنَيِنَ وَاتَّخَذَ مِنَ أفَأَصَْفاَكُمْ رَبُّ الله  }

 {   40الإسراء 



 ثم يقول تعالى في هؤلاء :

 28( ومالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا )28)

) 

 وهنا :

 الظن (إلا  إن يتبعون)ومالهم به من علم 

ُ وَلدًَاأي أن هؤلاء مالهم به من علم ولا آبائهم قال تعالى }  وَينُذِرَ الَّذِينَ قَالوُا اتَّخَذَ اللََّّ

ا لَه م بهِِ مِنْ عِلْمٍّ   –وَلَا لِآباَئِهِمْ ۚ كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ ۚ إنِ يَقوُلوُنَ إِلاَّ كَذِباً  مَّ

 { 5-4الكهف 

 أرحامالذين يقولون إن هى إلا المنكرين للبعث والنشور من الدهرية  هؤلاءمن  و

وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّنْياَ قال تعالى : }  بالظن وعدم العلم  تدفع وأرض تبلع 

لِكَ وَمَا لَه م نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا يهُْلِكُناَ إِلاَّ الدَّهْرُ ۚ  وَإذِاَ تتُْلىَٰ  إلِاَّ يظَ نُّونَ إنِْ هُمْ  مِنْ عِلْمٍّ ۖبذَِٰ

 ُ تهَُمْ إِلاَّ أنَ قاَلوُا ائتْوُا بآِباَئنَِا إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ قلُِ اللََّّ ا كَانَ حُجَّ  عَليَْهِمْ آياَتنُاَ بَينِّاَتٍ مَّ

كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يحُْييِكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يَجْمَعكُُمْ إِلىَٰ يوَْمِ الْقِياَمَةِ لَا رَ   يَعْلمَ ونَ يْبَ فيِهِ وَلَٰ

  { 26-24الجاثية  –

ً ما هو إلا تقليد للآباء والأجداد  ويبين تعالى أن هذا المعتقد من جعلهم الملائكة إناثا

وهكذا كل أمة تخرج على ولاية الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام فهى مقلدة 

كان عليه الأجداد من كفر قلدوهم فيه واتخذوهم قادة لهم على سبيل  لأديان الآباء وما

نِ إنِاَثاً ۚ التخرص وهو التخمين  قال تعالى }  حْمَٰ وَجَعلَوُا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِباَدُ الرَّ

نُ مَا عَبدَْناَهُم ۗ وَقَالوُا لوَْ شَاءَ الرَّ  أشََهِدوُا خَلْقَهُمْ ۚ سَتكُْتبَُ شَهَادتَهُُمْ وَيسُْألَوُنَ  ما لَه م حْمَٰ

لِكَ مِنْ عِلْمٍّ ۖ
ن قبَْلِهِ فهَُم بهِِ مُسْتمَْسِكُونَ  إنِْ همُْ إلِاَّ يَخْرُصُونَ  بِذَٰ بَلْ  أمَْ آتيَْناَهُمْ كِتاَباً مِّ

هْتدَوُنَ  ةٍ وَإنَِّا عَلىَٰ آثاَرِهِم مُّ لِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ فيِ وَكَ  قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَنَا عَلىَٰ أمَُّ ذَٰ

قْتدَُ  ةٍ وَإنَِّا عَلىَٰ آثاَرِهِم مُّ ن نَّذِيرٍ إلِاَّ قاَلَ مُتْرَفوُهَا إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَٰ أمَُّ  –ونَ قَرْيةٍَ مِّ

 { 23-19الزخرف 

 وأما : 

 )إن يتبعون إلا الظن( 



راء ظهورهم وفيه الهدى وعملوا بالهوى أي انهم تركوا كتاب الله تعالى ونبذوه و

وما تهوى الأنفس  ولقد جاءهم من ربهم إن يتبعون إلا الظن والظن قال تعالى } 

 . {23النجم  -الهدى  

 وأما :

 لا يغني من الحق شيئا(  وإن الظن)

معجم ألفاظ القرآن باب الغين فصل  –] لايغني : بمعنى الكفاية والإجزاء : وهنا  

شفاعتهم شيئا إلا من  لا تغنيوكم من ملك في السماوات قال تعالى } اء [ النون والي

أي لا تجزئ شفاعتهم والمعنى أن  { 26النجم  –بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 

إلا ظنا إن الظن لا يغني من ما يتبع أكثرهم الظن لا يكفي ولا يجزئ قال تعالى } 

{ . ولذلك يأمر الله تعالى رسوله  36ونس ي –الله عليم بما يفعلون الحق شيئا إن 

والمؤمنين بالإعراض عن هؤلاء العاملين بالهوى والرأي في مقابل نصوص القرآن 

 الكيم في كل زمان ومكان :

 قال تعالى :

 (29فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا )( 29)

 وهنا :

 )فأعرض(

ً عرضه  عجم ألفاظ القرآن باب العين فضل الراء م –] وأعرض :أي ولى مبديا

 } والضاد [ قال تعالى 

لتَْ آياَتهُُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لِّقوَْمٍ يَعْلمَُونَ بَشِيرًا وَنذَِيرًا  أكَْثرَُهُمْ فهَُمْ لَا  فأَعَْرَضَ كِتاَبٌ فصُِّ

ا تدَْعُوناَ إِليَْهِ  مَّ  وَفيِ آذاَننِاَ وَقْرٌ وَمِن بيَْننِاَ وَبَيْنكَِ حِجَابٌ يَسْمَعوُنَ وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنَّةٍ مِّ

{ولا يوجد أظلم من هؤلاء بعد أن ذكرهم رسول  5-3فصلت  –فاَعْمَلْ إنَِّناَ عَامِلوُنَ 

 فأعرضومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه الله بكتاب الله تعالى كما في قوله تعالى } 

لوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على ق

{ وهؤلاء منهم منافقون تظاهروا  57الكهف  –تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا 

عليهم بالإسلام زورانً مع تقديم ولاية رجالهم وقبائلهم مقابل ولاية أهل بيت النبي 



سُولِ رَأيَْتَ وَإذِاَ قيِلَ لَهُمْ تعَاَلوَْا إِ وقال تعالى فيهم } السلام  ُ وَإلِىَ الرَّ لىَٰ مَا أنَزَلَ اللََّّ

صِيبةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَاءُوكَ  الْمُناَفِقِينَ يصَُدُّونَ عَنكَ صُدوُدً  فَكَيْفَ إذِاَ أصََابتَْهُم مُّ

ئكَِ ا ِ إنِْ أرََدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتوَْفيِقاً أوُلَٰ ُ مَا فيِ قلُوُبِهِمْ يَحْلِفوُنَ باِللََّّ  فَأعَْرِضْ لَّذِينَ يَعْلمَُ اللََّّ

 { 63-61النساء  –عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقلُ لَّهُمْ فيِ أنَفسُِهِمْ قوَْلًا بَلِيغاً 

 –عنهم وانتظر إنهم منتظرون  فأعرض وهؤلاء قال تعالى فيهم لرسوله وللمؤمنين }

 { 30السجدة 

 وأما :

 (منن )ع

ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله  ت في قوله تعالى }وردت هذه الآيا

ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب 

{ وكما  43النور – به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار

يصيب به من يشاء فهنا مشيئته أمر قدر الله تعالى بأن يصرفسنا برقه عمن يشاءء و

بها رسول الله صلى الله عيه وآله والمؤمنين بأن ينصرفوا عنهم قال تعالى هنا } 

 ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا { . عنتولى  عن منفأعرض 

 وأما :

 تولى(  )

 –] ويقال ولى العدو دبره : انثنى عن قتاله ورجع ويقال ولى : ذهب وانصرف 

وأن ألق عصاك فلما قال تعالى } فاظ القرآن باب الواو فصل اللام والياء [ معجم أل

 –مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين  ولىرآها تهتز كأنها جان 

عن  عمن تولى{ أي اتركه وانصرف عنه قال تعالى هما } فأعرض  31القصص 

 {29النجم  –ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 

 وأما :

 )عن ذكرنا( 



أنه يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله اصبر مع المؤمنين الذين يريدون  أي

ولا تطعهم قال تعالى }  الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا أعرض  وجهه عز وجل و

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 

واتبع هواه وكان أمره  عن ذكرناالحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عنهم تريد زينة 

 { . 28الكهف  –فرطا 

 وأما :

 ()ولم

ً ودين الإسلام الذي جاء به رسول  هنا يبين تعالى أن سيدنا إبراهيم كان حنيفاً مسلما

اهيم إن إبرالله صلى الله عليه وآله يقوم على نفس الحنيفية الإبراهيمية قال تعالى } 

{ وبالتالي نهاهم الله تعالى  120النحل  –يك من المشركين  ولمكان أمة قانتا لله حنيفا 

عن عبادة الأصنام وأنه تعالى ليس له ولد قال تعالى والحمد لله على هذه النعمة قال 

يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك  ولميتخذ ولدا  لموقل الحمد لله الذي  تعالى }

{ ومن كفر بهذا الدين وهذه الدعوة إلى الله  111الإسراء  –كبره تكبيرا من الذل و

عمن تولى تعالى فإن الله تعالى أمر رسوله بالإعراض عنهم قال تعالى } فأعرض 

 {29النجم  –يرد إلا الحياة الدنيا  ولمعن ذكرنا 

 وأما :

 (يرد )

ثواب  يردبا مؤجلا ومن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاهنا يقول تعالى } 

آل عمران  –ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين  يردالدنيا نؤته منها ومن 

ن كَانَ } وقال تعالى  { 145 لْناَ لهَُ فيِهَا مَا نَشَاءُ لِمَن  ي رِيد  مَّ ثمَُّ جَعَلْناَ  نُّرِيد  الْعاَجِلةََ عَجَّ

دْحُ  الْآخِرَةَ وَسَعىَٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  أرََادَ وَمَنْ  ورًا لهَُ جَهَنَّمَ يصَْلَاهَا مَذْمُومًا مَّ

ؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ  ؤُلَاءِ وَهَٰ شْكُورًا كلُاًّ نُّمِدُّ هَٰ ئكَِ كَانَ سَعْيهُُم مَّ فأَوُلَٰ

لْناَ بَعْضَهُمْ عَلَ  رَبكَِّ مَحْظُورًا ىٰ بَعْضٍ ۚ وَللَْآخِرَةُ أكَْبَرُ درََجَاتٍ وَأكَْبَرُ انظُرْ كَيْفَ فضََّ

 { 21-18الإسراء – تفَْضِيلًا 

ومن شرح الله صدره للإسلام سيؤمن به تعالى ويطعه عز وجل ورسوله صلى الله 

أن يضله  يردالله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن  يردفمن عليه وآله قال تعالى } 



ما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين يجعل صدره ضيقا حرجا كأن

هنا يأمر الله ومن أضله الله تعالى ولم يرد إلا الحياة الدنيا  { 125الأنعام  –لا يؤمنون 

 يردعمن تولى عن ذكرنا ولم قال تعالى } فأعرض  همتعالى بالإعراض والتولي عن

 {29النجم  –إلا الحياة الدنيا 

 وأما :

 )إلا(

بإذن الله ويجعل الرجس على  إلا وما كان لنفس أن تؤمنيقول تعالى هنا }  أي أنه

{ ولن بؤمن أحد ويذكر إلا أن يشاء الله كما في قوله  100يونس  -الذين لا يعقلون 

 { 56المدثر  –أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة  إلاوما يذكرون  تعالى }

نين بالإعراض عنهم فلو أراد الله تعالى لهم ولذلك أمر الله تعالى رسوله والمؤم

 –الإيمان فسيؤمنوا لذلك يقول تعالى لرسوله وللمؤمنين } فذكر إن نفعت الذكرى 

 { و بالتالي أعرض عنهم إن لم ينفعهم ذكر الله تعالى  . 9الأعلى 

 وأما :

 الحياة الدنيا() 

ليس له في الآخرة من  الدنيا فسيعطيه منها ولكن أي أنه تعالى يبين أنه من أراد

نْيَامَنْ كَانَ يرُِيدُ نصيب ومن أراد  الآخرة فسيعطيه تعالى له قال تعالى }  الْحَيَاةَ الدُّ

وَزِينتَهََا نوَُفِّ إِليَْهِمْ أعَْمَالَهُمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لا يبُْخَسُونَ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة 

{ ويقول تعالى  16-15هود  –طل ما كانوا يعملون إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبا

ؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ ۚ وَمَا الفريقين من أهل الدنيا والآخرة : }في  ؤُلَاءِ وَهَٰ كُلاًّ نُّمِدُّ هَٰ

 . {  20الإسراء  – كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُورًا

 ثم يقول تعالى :

م بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعل( 30)

 (30اهتدى )

 وهنا :



 )ذلك(

الكتاب لا ريب  ذلك} ولفظ ذلك ورد المقصود منه كتاب الله تعالى في قوله عز وجل 

وهذا الكتاب فيه هدى للمتقين يهدي به الله تعالى من  { 2البقرة  –فيه هدى للمتقين 

من يشاء من عباده ولو أشركوا  هدى الله يهدي به ذلك}  يشاء كما في قوله تعالى 

وهؤلاء الجهلاء بحقائق دين الإسلام بين  { 88الأنعام  –لحبط عنهم ما كانوا يعملون 

 تعالى أنهم ثلاث فرق أو ثلاث أصناف من الخلق :

 الأول : وهم الرافضون لولاية أهل بيت النبي باسم الإسلام :

يقوم على الحنيفية الإبراهيمية  سلاملإبينا من قبل بمواضع كثيرة أن دين اهنا  و 

وهى الميل عن الشرك والوصية ولذلك يقول سيدنا يوسف لصاحبى السجن عن هذا 

ِ وَهُم باِلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } الدين القيم  وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ  إنِيِّ ترََكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لاَّ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

ِ مِن شَيْءٍ ۚ آباَئيِ إبِْرَاهِيمَ وَإِسْحَ  لِكَ اقَ وَيَعْقوُبَ ۚ مَا كَانَ لنَاَ أنَ نُّشْرِكَ باِللََّّ ِ  ذَٰ مِن فضَْلِ اللََّّ

قوُنَ  تفََرِّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُّ كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ياَ صَاحِبيَِ السِّ عَليَْناَ وَعَلىَ النَّاسِ وَلَٰ

ُ الْوَاحِدُ الْ  خَيْرٌ أمَِ  ارُ اللََّّ ا أنَزَلَ  قهََّ يْتمُُوهَا أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ مَا تعَْبدُوُنَ مِن دوُنِهِ إِلاَّ أسَْمَاءً سَمَّ

ِ ۚ أمََرَ ألَاَّ تعَْبدُوُا إلِاَّ إيَِّاهُ ۚ  ُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلََّّ لِكَ اللََّّ كِنَّ أكَْثرََ  ذَٰ ينُ الْقيَمُِّ وَلَٰ  الدِّ

وهذا الدين القيم وهذه الملة الحنيفية القائمة على  { 40-37يوسف  – النَّاسِ لَا يَعْلمَُونَ 

القرآن الكريم والسنة الواردة عنه صلى الله عليه وآله أوحاها الله تعالى لرسوله 

مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع  ذلك لورود هذا اللفظ في قوله تعالى }

 { . 39الإسراء  –فتلقى في جهنم ملوما مدحورا  الله إلها آخر

ويبين تعالى أن من هذه الأمة  من سيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ومن هذا 

البعض ولاية أهل بيت النبي عليهم السلام وكما قتلت بنو إسرائيل أنبيائهم سيقتل 

يهم من قبل } هؤلاء الأئمة من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله كما قال تعالى ف

ن دِياَرِهِمْ تظََاهَرُونَ عَليَْهِم باِلْإِ  نكُم مِّ ؤُلَاءِ تقَْتلُوُنَ أنَفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فَرِيقًا مِّ ثْمِ ثمَُّ أنَتمُْ هَٰ

مٌ عَليَْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ ۚ أفَتَؤُْمِنُ  ونَ ببَِعْضِ وَالْعدُْوَانِ وَإنِ يأَتْوُكُمْ أسَُارَىٰ تفُاَدوُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ

لِكَ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببَِعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ  مِنكُمْ إلِاَّ خِزْيٌ فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ ۖ وَيوَْمَ  ذَٰ

ا تعَْمَلوُنَ  ُ بِغاَفلٍِ عَمَّ  { . 85البقرة  –الْقِياَمَةِ يرَُدُّونَ إِلىَٰ أشََدِّ الْعذَاَبِ ۗ وَمَا اللََّّ

 من أهل الكتاب :: فريق صنف الثاني ال



من هؤلاء المحاربين اللنبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين قوم آمنوا برسلهم وكفروا 

إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا }  بالننبي الخاتم كما في قوله تعالى

ذلك بين بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 

 وذلك مبلغهم من العلم  .  {150النساء  –  سبيلا 

يعمل للدنيا فقط ولا يعير للآخرة والعمل الصالح هؤلاء فريق  الصنف الثالث منو

 : بالا 

وهؤلاء هنا لا يعملون إلا للدنيا وتكبروا عن طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه  

سأصرف عن آياتي } قال تعالى فيهم وآله وهؤلاء صرف الله عملهم عن الآخرة و

الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل 

بأنهم كذبوا بآياتنا  ذلكالرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 

وافق  وهؤلاء لا يعملون بكتاب الله إلا إذا{ 146الأعراف  –وكانوا عنها غافلين 

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أهوائهم ومصالح دنيوية لهم قال تعالى } 

هو  ذلكأصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة 

وقال تعالى في خطايا هؤلاء وغمرة قلوبهم بالدنيا  {  11الحج  –الخسران المبين 

نْ وَلدَيَْنَوانشغالهم بها }  ا كِتاَبٌ ينَطِقُ باِلْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ بَلْ قلُوُبهُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِّ

ن دوُنِ  ذاَ وَلهَُمْ أعَْمَالٌ مِّ لِكَ هَٰ وهؤلاء قال { 63-62المؤمنون  –همُْ لهََا عَامِلوُنَ  ذَٰ

القيامة وهؤلاء لكثرتهم قبل يوم النجم {  –مبلغهم من العلم  ذلكتعالى فيهم هنا } 

كما عاقب تعالى الأمم من قبل وقال في ذلك عز سيعاقبون من الله تعالى عقاباً شديداً 

{  52 نملال –لآية لقوم يعلمون  ذلكفتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في وجل } 

َ سيراً على سننه تعالى في الأمم  وفي آخر الزمان بزماننا هذا يقول تعالى أيضا

وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها  } الظالمة يقول تعالى :

 . { 58الإسراء  –في الكتاب مسطورا  ذلكعذابا شديدا كان 

 { 6التوبة  يعلمونبأنهم قوم لا  ذلكمأمنه  } وذلك لأنهم قوم لا يعلمون كما قا تعالى  

عن حقائق الدين وذلك مبلغهم من العلم بأضاليل ومكذوبات وتوهمات بعيدة كل البعد 

الإسلامي الصحيح ولذلك قال صلى الله عليه وآله " إن هذا الدين بدأ غريباً وسيعود 

 مبلغهم من العلم { . ذلكغريباً كما بدأ " وهنا يقول تعالى لذلك في ضآلة علمهم } 

 : وأما 



  )مبلغهم(

قبل التي قال  كالأمم منوهنا يبين تعالى أن مبلغ علم الكافرين والمنافقين هو الدنيا 

معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف  بلغواوكذب الذين من قبلهم وما } تعالى فيها : 

وهذا التكذيب فعلته قريش كما فعلت الأمم من قبل قال تعالى  { 45سبأ  –كان نكير 

الأنعام {  وهؤلاء هم  –لذلك } وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليهم بوكيل 

هم الذين ا عن سبيل الله والمسجد الحرام كما في قوله تعالى } الذين كفروا وصدو

محله ولولا رجال  يبلغكفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن 

مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل 

{  25الفتح  –عذابا أليما  الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم

قل أي شيء أكبر شهادة  فقال تعالى لرسوله لذلك بأن يتبرأ منهم كما في قوله تعالى }

أئنكم لتشهدون  بلغقل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن 

 –ن أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركو

 { 19الأنعام 

فلما تبرأ منهم و تزيل المؤمنون عنهم أبلغ أمته صلى الله عليه وآله رسالة ربه 

يا أيها الرسول واستخلاف الإمام عليا من بعده فلما تأخر في إبلاغ القوم  قال تعالى } 

رسالته والله يعصمك من الناس إن  بلغتما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما  بلغ

 { 67المائدة  – يهدي القوم الكافرين الله لا

ً كما في قوله تعالى } إذا جاء نصر الله والفتح  ثم دخل الناس في دين الله أفواجا

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا { 

هم قد دخلوا وفي هؤلاء منافقين طلقاء قال تعالى فيهم } وإذا جاؤكم قالوا آمنا و

المائدة { وكان خروجهم من دين الله ببرويجهم كذباً  –بالكفر وهم قد خرجوا به 

عن جموع كثيرة من مناقب في رجالهم طمسوا بها حق أهل بيت النبي عليهم السلام 

المسلمين فضرب الإضطراب والإختلاف بين المسلمين وأصبح من اراد التدين قدم 

على الرغم من أن كل كرائم القرآن نزلت  يهم السلامهؤلاء على أهل بيت النبي عل

في علي كما في حديث ابن عباس )رضى الله عنهما( قال : ] مافي القرآن آية إلا على 

رأسها وقائدها وشريفها وأميرها ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله 

في أحد من كتاب الله ما  وما ذكر علياً إلا بخير .. وعنه أيضاً رضى الله عنه ما نزل

 64ص  1مسند احمد عبن ابن عباس & حلية الأولياء ج –نزل في علي عليه السلام 

 581& وتاريخ الخلفاء ص  38ص  5& منتخب كنز العمال هامش مسند احمد ج



& شواهد التنزيل للحاكم  89& ذخائر العقبى ص  81& نورالأبصار للشبلنجي ص 

 -209هج الحق وكشف الصدق للحلي ص & ن 54& ص  48& ص  39ص  1ج

[ . فلما شوشوا على أمة محمد أمر دينها وولايتها قال تعالى في أصحاب العلم 210

 . من العلم { مبلغهم} ذلك المنقوص هنا 

 وأما : 

 )من العلم(

عند  العلموهنا يبين تعالى أن العلم الحقيقي والصدق في كتابه الكريم قال تعالى } إنما 

وهذا العلم رسول الله صلى الله عليه وآله شهيداً {  26الملك  –ا أنا تذير مبين وإنمالله 

ويقول الذين كفروا على أمته ثم الإمام علي عليه السلام لما نزل فيه من قوله تعالى } 

{   43الرعد  –الكتاب  علمعنده  ومنلست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم 

لإبراهيمية المأمور بها في كتاب الله وفي كتب الأولين قال وهذه الشهادة هى الوصية ا

يْناَ بِهِ تعالى فيها }  ىٰ بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

قوُا فيِ ينَ وَلَا تتَفََرَّ هِ ۚ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

قوُا إِلاَّ مِن بَعْ  ُ يَجْتبَيِ إِليَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ وَمَا تفََرَّ دِ مَا تدَْعُوهُمْ إِليَْهِ ۚ اللََّّ

بكَِّ إِلَ  الْعِلْم  جَاءَهُمُ  ى لَّقضُِيَ بيَْنَهُمْ ۚ وَإنَِّ بَغْياً بيَْنَهُمْ ۚ وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ سَمًّ ىٰ أجََلٍ مُّ

نْهُ مُرِيبٍ  { وهنا بدأ  14-13الشورى  –الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّ

بعدما جاءهم العلم من  المنافقون الكذب على الله ورسوله باسم الإسلام ليضلوا الناس  

إن الله  علمأظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير  فمنقال تعالى } عند الله 

{ وكان افتراء الكذب هنا على الله تعالى  144الأنعام  –لا يهدي القوم الظالمين 

فمن أظلم ممن ورسوله صلى الله عليه وىله وهم يزعمون أنهم مسلمون لقوله تعالى } 

وهذه المكذوبات صيغت صف { ال –وهو يدعى إلى الإسلام  كذبالافترى على الله 

بعد ذلك على أنها ضمن سنة النبي صلى الله عليه وآله ولا أصل لها في كتاب الله لأنه 

لم يأت لمدح قبائل ورجال وتعبيد الناس لهم بل جاء لتعبيد الناس لله تعالى ولذلك 

ُ يقول عز وجل }  ي مَن يَشَاءُ وَلَا يظُْلَمُونَ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُم ۚ بَلِ اللََّّ  يزَُكِّ

بيِناً  ِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفىَٰ بهِِ إثِْمًا مُّ {  50- 49النساء  –فتَيِلًا  انظُرْ كَيْفَ يَفْترَُونَ عَلىَ اللََّّ

وهنا يبين تعالى أن الناس لقلة بحثهم في هذا الأمر جادلوا بغير علم ووقع الإختلاف 

ويتبع كل  علمومن الناس من يجادل في الله بغير  ل تعالى }والتقاتل بين الناس قا

{ ويبين تعالى هنا أن الصراع والتقاتل والإختلاف كان بين  3الحج  –شيطان مريد 

 { . من العلمطائفتين أحدهما عالمة والثانية قلية العلم وقال فيهم هنا } ذلك مبلغهم 



 وأما : 

 () إن ربك هو أعلم

أعلم بخلقه لذلك ينهى عن نشر فضائل ومناقب في رجال لم  وهنا يبين تعالى أنه

يزكيهم الله تعالى ولم يظهر في كتاب الله غير أهل بيت النبي عليهم السلام الذين 

وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ  إِنَّ رَبَّكَ } أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال تعالى لذلك 

نَ  أعَْلَم  بِك مْ  هَاتِكُمْ ۖ فلََا تزَُكُّوا أنَفسَُكُمْ ۖ إذِْ أنَشَأكَُم مِّ  الْأرَْضِ وَإذِْ أنَتمُْ أجَِنَّةٌ فيِ بطُُونِ أمَُّ

  { 32النجم  –هُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَٰ 

 وأما :

 بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ( ) إن ربك هو أعلم

 أي أنه يقول تعالى 

إن ربك الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة  }

{ ويقول تعالى 125النحل  –هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 

ومن  { 7م لالق – إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} أيضاَ 

لما  اهتدى فقد آمن بكتاب الله وعمل بما أمر الله تعالى وفيه الهدى لقوله تعالى } وأنا

الجاثية { ومن  - هدىالجن { وقال تعالى أيضا فيه } هذا  –آمنا به  الهدىسمعنا 

 – تهتدواأطاع رسول الله صلى الله عليه وآله فقد اهتدى قال تعالى } وإن تطيعوه 

{ ومن تولى الأئمة من أهل بيت النبي فقد هدى إلى طريق مستقيم لقوله  54النور 

اهيم وفيهم النبوة والرسالة والإمامة إلأى يوم القيامة } تعالى في ذرية نبي الله إبر

يَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتبَيَْنَاهُمْ  لِكَ  وَهَدَيْنَاه مْ وَمِنْ آباَئِهِمْ وَذرُِّ سْتقَِيمٍ ذَٰ  ه دَىإِلىَٰ صِرَاطٍ مُّ

 ِ ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ بهِِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ ۚ وَلوَْ أشَْرَكُوا لَ  يَهْدِياللََّّ ئكَِ الَّذِينَ  حَبِطَ عَنْهُم مَّ أوُلَٰ

لْناَ بِهَا قوَْمًا لَّيْسُو ؤُلَاءِ فقَدَْ وَكَّ ةَ ۚ فإَنِ يَكْفرُْ بهَِا هَٰ ا بِهَا آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

ئكَِ الَّذِينَ  بِكَافِرِينَ  ُ ۖ  هَدَىأوُلَٰ دَاه م  اللََّّ اقْتدَِهْ ۗ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا ۖ إنِْ هُوَ إِلاَّ  فبَِه 

ً هاديا  90-87الأنعام  -ذِكْرَىٰ لِلْعاَلمَِينَ  { وقد جعل الله تعالى لكل زمان منهم إماما

الرعد {  ومن ضل فقد أطاع  – هادمهدياً قال تعالى فيه } إنما أنت منذر ولكل قوم 

ابل هؤلاء الأئمة الهداة المهديين ولذلك سيتبرؤون منهم يوم سادته وكبراءه في مق

السبيلا  فأضلوناالقايمة كما في قوله تعالى } وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبرائنا 

الأحزاب { . وهنا يكون تعالى قد  –ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا 



إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله  }ى بين سبيل الهدى والضلال لذلك قال تعال

 { .30النجم  –وهو أعلم بمن اهتدى 

 ثم يقول تعالى :

ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي ( 31)

 (31الذين أحسنوا بالحسنى )

 وهنا : 

 (ولله ما في السماوات وما في الأرض)

 –وإلى الله ترجع الأمور  السماوات وما في الأرض ولله ما فيأنه يقول تعالى }  أي

ما  للهألا إن  }فإذا رجعوا إلى الله تعالى نبئهم بما عملوا قال تعالى  { 109آل عمران 

قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله  في السماوات والأرض

الى نبئهم بما في نفوسهم قال تعالى فإذا حاسبهم الله تع { 64النور  –بكل شيء عليم 

وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به   ما في السماوات وما في الأرضلله} 

يغفر {   284البقرة  –الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 

يغفر رض ولله ما في السماوات وما في الأ  لمن يشاء ويعذب من يشاء لقوله تعالى }

أي أنه تعالى  { 129آل عمران  –لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم 

لله ما في السماوات وما يجزي المسيئ بسيآته والمحسنين بإحسانهم قال تعالى هنا } 

النجم  – ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى في الأرض

31  } 

 وأما :

 (بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنىءوا )ليجزي الذين أسا

 بالسيئة فلا يجزىفله عشر أمثالها ومن جاء  بالحسنةمن جاء أي أنه يقول تعالى } 

ومن جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء  { 160الأنعام – إلا مثلها وهم لا يظلمون

ير منها ومن جاء فله خ بالحسنةمن جاء } بالسية فلا يجزى إلا ما عملوا  قال تعالى 

ومن  { 84القصص  – بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون

ً فهؤلاء جزاؤهم الجنة يرزقون فيها بغير حساب قال تعالى  عمل من } عمل صالحا



إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك  يجزىفلا  سيئة

أي أنه تعالى سيجزي الذين   { 40غافر  –بغير حساب يدخلون الجنة يرزقون فيها 

لله ما في أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى كما في الاية هنا } 

ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا  السماوات وما في الأرض

 . { 31النجم  – بالحسنى

 وأما :

  )الذين أحسنوا بالحسنى(

  الإسراء {  –لأنفسكم وإن أسأتم فلها  إن أحسنتم أحسنتم}  تعالى أي أنه يقول

قال تعالى }  ومن اتقى ه في الدنيا حسنة وسيرثه الله تعالى الجنة ولنعم دارالمتقين 

ولدار  حسنةفي هذه الدنيا  أحسنواوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين 

 .{  30لنحل ا –الآخرة خير ولنعم دار المتقين 

وزيادة  للذين أحسنوا الحسنى} وهؤلاء لن يعذبوا ولهم الجنة يوم القيامة قال تعالى  

 26يونس  –ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 

قل يا  وهؤلاء سيدخلون الجنة وسيوفيهم الله تعالى أجرهم بغير حساب قال تعالى }{

وأرض الله واسعة إنما  حسنةفي هذه الدنيا  للذين أحسنوااتقوا ربكم عباد الذين آمنوا 

وهذه الحسنة بعد العمل بكتاب  { . 10الزمر  –يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 

الله وسنة رسوله وجزاؤها الحسنى تأتي بعد ذلك حسنة مودة أهل بيت النبي لقوله 

نزد له فيها  حسنةالقربى ومن يقترف  قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فيتعالى } 

{ وهنا كأنه يقول تعالى ما خلق السماوات والأرض إلا  23الشورى  – حسنى

لطاعته ورسوله ومودة أهل بيته عليهم  السلام ومن أحسن فله الحسنى قال تعالى } 

 { . الذين أحسنوابالحسنىويجزى 

خرة أنهم هم لذين يجتنبون في الذين سيحسن إليهم في الدنيا والآ ثم يقول تعالى

 :كبائر الإثم والفواحش قال تعالى 

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم  (32)

بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو 

  (32أعلم بمن اتقى )



 وهنا :

 )الذين يجتنبون(

  : أولاً 

 كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه كبائر :

شرطاً واجتنابها الكبائر الله تعالى ونهى عنه من  رمكل ما ح هنا أن تعالى الله يبين

ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم  تجتنبوا كبائرإن  لصحة الإيمان قال تعالى }

سيئات وصح الإيمان وإن هنا شرطية لتكفير ال  { 31النساء  –وندخلكم مدخلا كريما 

يجتنبون والذين  وهؤلاء هم الذين اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش كما في قوله تعالى }

أي أن هؤلاء هم  { 37الشورى  –الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون  كبائر

، وما فَحُش وقبَحُ من أنواع المعاصي، وإذا ما  الذين يجتنبون كبائر ما نهى الله عنه] 

ضبوا على مَن أساء إليهم هم يغفرون الإساءة، ويصفحون عن عقوبة المسيء؛ غ

 التفسير الميسر [ . -طلباً لثواب الله تعالى وعفوه، وهذا من محاسن الأخلاق.

ً مثل الكفار بالله تعالى كما في  والموت على إحدى هذه الكبائر يستوجب النار تماما

ملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وليست التوبة للذين يع قوله عز وجل : }

النساء  –قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 

{ وبالتالي هنا حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي موضوع لتعارضه مع حكم  18

ون رلقيامة سيتحسكتاب الله تعالى هنا كما بين الله تعالى وفصل آياته الكريمة . ويوم ا

أن تقول نفس يا على تفريطهم في جنب الله والعمل بكتابه الكريم لقوله تعالى } 

 { . 56الزمر  –الله وإن كنت لمن الساخرين  جنبحسرتا على ما فرطت في 

ولفظ الإجتناب في كتاب الله ورد في عدة مواضع تبين مراد الله تعالى من هذه 

 الكبائر كما يلي  :

 ثانياً :

من الكبائر طاعة الحكام في العمل بغير ما أنزل الله تعالى وهؤلاء طواغيت وأصنام 

: 



وإذ قال  }دعا نبي الله إبراهيم لبنيه من بعده بأن يجنبهم عبادة الأصنام في قوله تعالى 

رب إنهن أضللن وبني أن نعبد الأصنام  واجنبنيإبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 

 { 35إبراهيم  –تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم  كثيراً من الناس فمن

من حكام ومعلوم أن الذي يضل ليس الصنم الجامد بل العاملون المستترون خلفه 

ً أن الضلال يأتي من الحكام وليس الجماد الذي لا وسدنه ولذلك يقول تعالى  مبينا

الأحزاب  –ا فأضلونا السبيلا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءن }ينطق قال تعالى  

{  وعن الأصنام الجامدة يقول تعالى عن قول نبي الله إبراهيم لهم عندما حطمهم 67

{ وبالتالي  92-91الصافات –مالكم لا تنطقون  تهِِمْ فَقاَلَ ألَا تأَكُْلوُنَ فَرَاغَ إلِىَ آلِهَ }

ويعذبون لتطويع  المضل هو ليس هذا الجماد بل هم  الحكام الذين ينطقون ويقتلون

تعالى  وهؤلاء مابعث الله أنبياءه ورسله إلا للكفر بهم  الناس لهم من دون الله

 وبأصنامهم وأوثانهم ومايعبدونه من دون الله  والإيمان به تعالى قال عزز وجل 

الطاغوت فمنهم من هدى الله  واجتنبواولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله  }

 عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين  ومنهم من حقت

 اجتنبواوالذين }  { والذين اجتنبوها لهم البشرى كما في قوله تعالى : 36النحل -

وهؤلاء  . { 17الزمر  –الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد 

 30الحج  –لأوثان واجتنبوا قول الزور الرجس من ا فاجتنبوارجس قال تعالى فيه } 

{ ومادمت سمعت لفظ رجس فيكون القرآن الكريم يوضح أنهم الحكام الخارجين على 

ولاية أهل بيت النبي الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال تعالى 

 { . 33الأحزاب  –إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  }

ً ثا  : لثا

الرجس من  فاجتنبوامن الكبائر لورود هذا اللفظ في قوله تعالى }  قول الزور 

 {   30الحج  –الأوثان واجتنبوا قول الزور 

 ً  : ظن السوء والتجسس والغيبة والنميمة : رابعا

كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا  اجتنبوايا أيها الذين آمنوا لقوله تعالى }  

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه تجسسوا 

{  والظن اعتقاد وتقول على الله  12الحجرات  –واتقوا الله إن الله تواب رحيم 

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من ورسوله بغير علم قال تعالى } 



أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في 

لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 

إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات 

من إبليس من كتاب الله فهو { وهذا الظن مادام بغير علم  154آل عمران  –الصدور 

 سبأ {. –ه تعالى } ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين للقو

وهناك ظن يقوم على نص من كتاب الله فهو حقيقة قال تعالى فيها عن المؤمنين الذين 

الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم اعتمدوا على كتاب الله في علمهم ومعتقدهم } 

 { . 46لبقرة ا – إليه راجعون

 : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من الكبائر :خامساً 

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من  قال تعالى } 

يا أيها الذين صدَّقوا أي أن ]  { 90المائدة  –لعلكم تفلحون  فاجتنبوهعمل الشيطان 

خمر: وهي كل مسكر يغطي العقل, والميسر: الله ورسوله وعملوا بشرعه، إنما ال

وهو القمار, وذلك يشمل المراهنات ونحوها, مما فيه عوض من الجانبين, وصدٌّ عن 

: وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيمًا لها,  ذكر الله, والأنصاب

الكفار قبل  وما ينصب للعبادة تقرباً إليه, والأزلام: وهي القِداح التي يستقسم بها

الإقدام على الشيء, أو الإحجام عنه, إن ذلك كله إثمٌ مِن تزيين الشيطان, فابتعدوا عن 

 التفسير الميسر [ . -هذه الآثام, لعلكم تفوزون بالجنة.

 وأما :

 )كبائر( 

والأعمال منها الصغير والكبير قال تعالى  ئروالكبير عكس الصغير والمعاصي والكبا

والآثام  والكبائر هنا هى الذنوب { . 53القمر  –مستطر  وكبير} وكل صغير 

الإثم  كبائرقال تعالى فيها } اللذين يجتنبون  التي نهى الله تعالى عنها و والمعاصي

والجرائم التي حددها كتاب الله تعالى فهى من أكبر النجم {  –والفواحش إلا اللمم 

م السلام وشرب الخمر ورمي الكبائر كالشرك والخروج على ولاية أهل البيت عليه

 المحصات كما سنبين فهذه هى أكبر الكبائر .

 التي أوردها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم :الكبائر أكبر ومن 



 أولاً : 

الخروج على الوصية التي أمر الله تعالى بها باالإستخلاف في مرحلة ما بعد النبوة 

: 

ً أنه اصطفى للنبوة ال  ً من بني آدم موكول لهم قال تعالى مبينا رسالة والإمامة فرعا

ذه المهمة الربانية وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل من آدم حتى المهدي عليهم اليام ه

ذرية  إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين  قال تعالى }

مسعود  ناب { وفي قراءة34- 33آل عمران  –بعضها من بعض والله سميع عليم 

راجع تفسير البحر المحيط لأبو حيان  –وأبي ابن كعب ] وآل محمد على العالمين 

 [ . 435ص  2التوحيي ج 

دقيقة و وبالتالي الوصية في مرحلة ما بين ختم النبوة ثم الإمامة وهى مرحلة خطيرة 

 وهذه الوصية أوصى بهامن مراحل البشرية لأنها مدخل لعلامات الساعة والقيامة 

ً وإبراهيم والأنبياء من بعدهم قال تعالى فيها  شرع لكم من }  من قبل نبي الله نوحا

الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 

على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من  كبرأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 

 { .  13الشورى  –يب يشاء ويهدي إليه من ين

وهنا كبر على المشركين بما يدل على أن الخروج على ولاية الله تعالى ورسوله 

وْا ويقول تعالى في استكبارهم }   ِ لوََّ وَإذِاَ قيِلَ لَهُمْ تعَاَلوَْا يَسْتغَْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللََّّ

وإذا قيل لهؤلاء { أي ]   5المنافقون  – رُءُوسَهُمْ وَرَأيَْتهَُمْ يصَُدُّونَ وَهُمْ مُسْتكَْبِرُونَ 

ا بدر منكم من سيئِّ القول وسفه الحديث, يستغفر  المنافقين: أقبلوا تائبين معتذرين عمَّ

لكم رسول الله ويسأل الله لكم المغفرة والعفو عن ذنوبكم, أمالوا رؤوسهم وحركوها 

م مستكبرون عن أيها الرسول يعرضون عنك, وه استهزاءً واستكبارًا وأبصرتهم 

وهذا الإستكبار عن ولاية اهل بيت النبي التفسير الميسر [  – الامتثال لما طُلِب منهم

والذين كفروا بعضهم أولياء  كان عصبي جاهلية لآبائهم وأجدادهم قال تعالى فيها }

{ أي  إن لم تتولوا الله  73الأنفال  - كبيربعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 

 ى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام من بعده فهو الفساد الكبير .تعال

النبي عليهم  ولاية أهل بيت ى هؤلاءأب فى رسول الله صلى الله عليه وآلهفلما تو

إن جادلوا في ذلك بالباطل قال تعالى : } وحاربوهم وقتلوهم شر قتله السلام عليهم ف



ما هم ببالغيه  كبرإن في صدورهم إلا  الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم

الخروج على ولاية الله تعالى هنا  { و 56غافر  –فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 

ورسوله صلى الله عيه وأهل بيته عليهم السلام من أكبر الكبائر واجتنابها شرطاً 

 لتكفير الذنوب ودخول الجنة .

 ثانياً : 

   كبيرة الإعراض عن ذكر الله :

وهنا يبين تعالى أحوال قوم سمعوا آيات الله تتلى عليهم ثم لا يعملون بها ولا يعيرون 

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر  وَيْلٌ لِكُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ لها بالاً وهؤلاء قال تعالى فيهم } 

 { .   8-7الجاثية  – كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم مستكبرا

 ثالثاً :

من بيوتهم و استحلال القتل في الأشهرالحرم من  هاأهل مكة و إخراج أهل قتال  

 أكبر الكبائر :

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله قال تعالى في الأشهر الحرم : } 

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

{  36التوبة  – كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقاتلوا المشركين

قتال أهل مكة المكرمة وإخراج أهلها من بيوتهم في الأشهر الحرم أو في غير الأشهر 

 الحرم من الكبائر .

يسألونك عن والقتال في الشهر الحرم محرم وكبيرة من الكبائر قال تعالى فيها هنا } 

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام  كبيرل فيه قل قتال فيه الشهر الحرام قتا

عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى  أكبروإخراج أهله منه 

يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 

البقرة  –النار هم فيها خالدون حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 

217 } 

 رابعاً :

 الخمر والميسر من الكبائر : 



ومنافع للناس وإثمهما  كبيريسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم قال تعالى } 

أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 

 { 219البقرة  –تتفكرون 

 :خامساً 

 :رمي المحصنات الغافلات المؤمنات من أكبر الكبائر  

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين قال تعالى } 

 { وقال تعالى أيضاً }4النور  –جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 

ي الدنيا والآخرة ولهم عذاب إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ف

إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا وهؤلاء قال تعالى فيمن يتولى هذه الجريمة }  { 23النور  –عظيم 

ا لَكمُْ بَلْ هوَُ خَيْرٌ لَكمُْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ   باِلِإفْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ لا تحَْسَبوُهُ شَرًّ

 { . 11النور - مِنْهُمْ لهَُ عَذاَبٌ عَظِيمٌ  كِبْرَه  توََلَّى الِإثمِْ وَالَّذِي 

 سادساً :

 من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم : 

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى قال تعالى } 

 { . 2النساء  – كبيراأموالكم إنه كان حوبا 

 سابعاً :

 والعقوق :ى الشرك بالله تعال

وهذه الفتنة الشرك بالله تعالى  { 217البقرة  –من القتل  أكبرقال تعالى } والفتنة 

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَا وهو مما حرم الله تعالى في قوله عز وجل }  قلُْ تعَاَلوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

ومن الشرك العلماء القائلين في الدين  { .الأنعام  – تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِديَْنِ إِحْسَاناً

بالرأي وهؤلاء يشرعون في الدين بمالم يأذن به الله كما في قوله عز وجل } أم لهم 

الشورى { وهنا تكون طاعة السادة  –شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 

بيت النبي والكبراء من خلال مدرسة الرأي كي يحلوا لأنفسهم ما حرموا منه أهل 

ً من تقلد كل  عليهم السلام وكل بني هاشم وبني عبد المطلب حيث منعوا جميعا

مناصب الدولة و القيادة والجيش  وولاية الأمصار في عصر أبي بكر وعمر وعثمان 



مما تسبب في مذابح لهم بالعصر الأموي و العباسي حتى الآن وإلى أن يشاء الله 

وقالوا  حكام كل عصر سيأتي يوم القيامة ليقول }  تعالى شيئاً ومن تولى غيرهم من 

ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 

 { . 68-67الأحزاء  – كبيرالعناً 

 عاشراً :

 قتل الأولاد و تحديد النسل وكل دعوى لعدم الإنجاب والفواحش من أكبر الكبائر :

] تناكحوا تناسلوا فإني مباهي  الشريف : لى الله عليه وآله في الحديثوهنا يقول ص

بكم الأمم يوم القيامة .. الحديث [ وبالتايى نهى الله تعالى عن الوأد الأصغر وقتل 

وَلا تقَْتلُوُا الأولاد قال تعالى فيما حرمه الله عزو جل وجعله من أكبر الكبائر : } 

حْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإيَِّاهُمْ وَلا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ أوَْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ  ُ إِلا باِلْحَقِّ ذلَِكُمْ وَصَّ مَ اللََّّ الأنعام { - وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم ووقتل الأولاد كبيره قال تعالى فيها } 

  { 31الإسراء  – كبيراوإياكم إن قتلهم كان خطئا 

 وأما :

 )الإثم(

] الإثم : فعل مانهى الله تعالى عنه فهو آثم وأثيم والآثام : مانهى الله تعالى عنه وقد 

آن باب معجم ألفاظ القر –يطلق على الجزاء المترتب على فعل مانهى الله تعالى عنه 

 قال تعالى في بيان أن الإثم كل ما نهى الله تعالى عنه }الهمزة فصل الثاء والميم [ 

والعدوان واتقوا الله إن الله شديد  الإثموتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 

الآثام منها الظاهر ومنها الخفي الذي لا يعلمه إلا الله لذلك وهذه  { 2المائدة  –العقاب 

سيجزون بما كانوا  الإثموذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون ل تعالى } قا

 { .  120الأنعام –يقترفون 

فمخالفته من أكبر الكريم ما حدده القرآن  عاصي هى الكبائر وأما لموهذه الذنوب وا

لذلك يأت لفظ إثم على جرائم محددة في  كما بينا من قبل ووليست الكبائر  الكبائر

 الله كما يلي : كتاب



ً لقوله تعالى } ومن يشرك بالله فقد افترى   الشرك بالله إثماً عظيما -1 عظيما  إثما

 {  48النساء  –

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي } الكفر بالله إثم من أكبر الكبائر قال تعالى  -2

 { 781عمران  آل   –ولهم عذاب مهين  إثمالهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا 

الإيمان ببعض والكفر ببعض ما أنزل الله في ولاية أهل بيت النبي عليهم  -3

من  السلام و إخراج أهل بيت النبي عليهم السلام والمؤمنين من ديارهم بغير حق

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من قال تعالى }  أكبر الكبائر

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم  والعدوان بالإثمديارهم تظاهرون عليهم 

عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك 

منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما 

 .{ 85البقرة –تعملون 

صلى الله عليه وآله عن إثم تبديل شرع الله والكذب على الله تعالى ورسوله  -4

على الذين يبدلونه إن الله  إثمهفمن بدله بعدما سمعه فإنما  } علم وبعمد قال تعالى 

   { 181البقرة  –سميع عليم 

الإثم المبين  وهنامدح وإطراء غير النبي وأهل بيته عليهم السلام إثماً مبينا :  -5

لى في أهل بيت نبيه عليهم أي الجلي الواضح والذي لا يحتاج إلى أدلة فقد قال تعا

 –إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  السلام  : }

{ فكيف يطرى بعد ذلك غيرهم ويقدم عليهم أحداً من خلقه إلا ظالم  33الأحزاب 

ً مبينا هنا بعد أن زكوا وطهروا وقدموا عليهم غيرهم قال  ولذلك قال تعالى أنه إثما

 لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاأ } تعالى 

ثم يقول  { 50-49النساء  –مبينا  إثماانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به 

تعالى بعد أن جادل هؤلاء عن غير أهل بيت النبي عليهم السلام  وقاتلوا وسفكوا دماء 

منين في سبيل مكذوبات على الله تعالى أهل البيت وأشياعهم وأنصارهم من المؤ

ها أنتم هؤلاء جادلتم  ورسوله تخالف صحيح القرآن الكريم يقول تعالى لهؤلاء }

 –عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 

 { . 109النساء 

م السلام أكل مال أصحاب النصاب في كتاب الله وخمس أهل البيت عليه -6

قال تعالى في أصحاب بالباطل و استحلالها وإعطائها للحكام من أكبر الكبائر 

النصاب } إنما الصدقات للفقراء والمساكين { وقال تعالى في الخمس } واعلموا أن 

ما غنمتم من شيئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى { وهذه الأموال المستحقة 

لورود لفظ إثم في قوله  م كل عصر من أكبر الكبائر من أصحابها ليأكلها حكامنعها 



ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من }  تعالى 

 { 188البقرة  –وأنتم تعلمون  بالإثمأموال الناس 

الإفساد في الأرض بإهلاك الحرث وقتل النسل والإصرار على ذلك دون توبة من  -7

فحسبه جهنم  بالإثموإذا قيل له اتق الله أخذته العزة  قال تعالى } ئرأكبر الكبا

 {  206البقرة  –ولبئس المهاد 

ثم يرم به بريئا  إثماومن يكسب خطيئة أو قال تعالى }  رمي الناس بالتهم الباطلة -8

والذين يؤذون المؤمنين  { . } 112النساء  –فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 

 { 58الأحزاب  –مبينا  وإثماما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا والمؤمنات بغير 

وهى الوجه الآخر لقول الزور قال تعالى } ولا تكتموا الشهادة  كتمان شهادة الحق -9

 { 283البقرة  –قلبه  آثمومن يكتمها فإنه 

 بإثمي وإثمكإني أريد أن تبوء قال تعالى في ابني آدم } القتل من أكبر الكبائر :   -10

 { 29ة دالمائ –من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتكون 

كبير  إثملقوله تعالى } يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما  الخمر والميسر -11

{ وفي الحديث " الخمر أم  219البقرة  –أكبر من نفعهما  وإثمهماومنافع للناس 

 الكبائر " .

ستبدال بزوجة أخرى أكل مهور النساء وصداقهن حال طلاقهن بغير سبب إلا الإ -12

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا }  قال تعالى

 { 20النساء  –مبينا  وإثمامنه شيئا أتأخذونه بهتانا 

إن } رمي المحصنات المؤمنات الغافلات وإيذاءالمؤمنين والمؤمنات قال تعالى  -13

ا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر

{  11النور - والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم  الإثممنهم ما اكتسب من 

{ ً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد  وقال تعالى أيضا

 . { 58الأحزاب  –مبينا  وإثمااحتملوا بهتانا 

 – أثيمالصدقات والله لا يحب كل كفار } يمحق الله الربا ويربي الربا : قال تعالى  -14

 . {276البقرة 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن } ظن السوء بالله تعالى لقوله عز وجل  -15

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم  إثمإن بعض الظن 

 { 12ت الحجرا - أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم 

التبذير والإسراف والعمل بالهوى وهو الإله الآخر مع الله تعالى وقتل النفس  -16

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما } والزنا قال تعالى 

 ُ مَ اللََّّ ِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ  إِلا باِلْحَقِّ وَلا وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ



 –يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا  أثَاَمًايَزْنوُنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلَِكَ يَلْقَ 

.  وهنا في الآية يبين الله تعالى أن من اجتنبها فقد اجتنب أكبر {  69-67الفرقان 

ومن  ما قال تعالى }الكبائر ومن وقع في الكبائر فليستغفر الله يجد الله غوراً رحي

 . { 110النساء  –يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 

 وأما :

 )الفواحش(

] الفحش : الزيادة والكثرة وتجيئ من هذا مجاوزة القدر والحد فحش والفحشاء والفاحشة 

الزنا وجمع الفاحشة :  : ما اشتد قبحه من الذنوب قولاً أو فعلاً وكثيرأً ما يراد بالفاحشة

قال تعالى في تقليد الآباء معجم ألفاظ القرآن باب الفاء فصل الحاء والشين [   –فواحش 

قالوا وجدنا  فاحشةوإذا فعلوا  أنه من فواحش القول فيما فعلته الأمم من قبل قال تعالى }

 –الله ما لا تعلمون  أتقولون على بالفحشاءعليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 

وساء  فاحشةولا تقربوا الزنا إنه كان { . والزنا فاحشة قال تعالى فيها }  28الأعراف 

ولوطا إذ قال لقومه  { وعمل قوم لوط فاحشة قال تعالى فيها } 32الإسراء  –سبيلا 

 وقال تعالى }  { 80الأعراف  –ما سبقكم بها من أحد من العالمين  الفاحشةأتأتون 

 { . 54النمل  –وأنتم تبصرون  الفاحشةوطا إذ قال لقومه أتأتون ول

والله  بالفحشاءالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم   وهذه الفواحش من الشيطان لقوله تعالى }

ومن هذه الفواحش التقول {  286البقرة  –يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 

كما في قوله تعالى }ولا تتبعوا خطوات الشيطان على الله بغير علم والإفتآت عليه تعالى 

 –وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون  والفحشاءنما يأمركم بالسوء إنه لكم عدو مبين إ

 { . 169-168البقرة 

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات وقد نهى الله تعالى عن اتباعه في قوله تعالى } 

والمنكر ولولا فضل الله عليكم  بالفحشاءإنه يأمر الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ف

 21النور  –ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم 

 }. 

ويبين تعالى أنه أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأولهم قربى رسول الله صلى م

إن الله يأمر بالعدل ي كما في قوله تعالى } الله عليه وآله ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغ



والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون  الفحشاءوالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 

 . { 90النحل  –

 وأما :

 )إلا(

الذين آمنوا  إلاورد هذا الإستثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله تعالى } 

هؤلاء هم الذين استثناهم الله تعالى عن العذاب ودخول العصر { و –وعملوا الصالحات 

النار فهم الذين تابوا واستغفروا لله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال 

 للمم { . إلاتعالى هنا } والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 

 وأما :

 )اللمم(

ظ القرآن باب اللام فصل الميم معجم ألفا –] اللمم صغائر الذنوب أو مقاربة الذنوب 

الَّذِينَ يَجْتنَِبوُنَ كَباَئِرَ الِإثْمِ  والآية هنا لبيان كبائر الذنوب وصغائرها قال تعالى } والميم [

 أنَْتمُْ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أعَْلمَُ بِكمُْ إذِْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأرَْضِ وَإذِْ  اللَّمَمَ وَالْفوََاحِشَ إلِا 

هَاتِكُمْ فلَا تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ هُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ  { و ] لم بالشيئ  32النجم  –أجَِنَّةٌ فيِ بطُُونِ أمَُّ

يلمه لماً جمعه ولم يترك منه قليلا ولا كثير يقال أكل الطعام أكلاً لما جمعه ولم يترك منه 

معجم ألفاظ  – - لما أي ذا لم أي جامعاً لكل شيئ قليلا ولا كثيراً ويقال أكل الطعام أكلاً 

الفجر  – لما. قال تعالى } وتأكلون التراث أكلاً  القرآن باب اللام فصل الميم والميم [

{ أي مهما ألم الإنسان من معاصي وآثام فالله تعالى مكفرها ماداموا يستغفرون و  19

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا  يتوبون من قريب ولم يصروا على عليها قال تعالى }

أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 

 { .  135آل عمران  –وهم يعلمون 

] وعن أبي عبد الله : الفواحش والسرقة والرجل يلم بالذنب يستغفر الله منه وفي حديث 

[ وفي  164ص  4نور الثقلين ج –ه ولا من طبعه آخر يلم بالذنب وليس من سليقت

الحديث القدسي ] يقول إبليس وعزتك وجلالك لأضلنهم أجمعين قال عز وجل : وعزتي 

حديث قدسي [ . أي مع الإستغفار والتوبة  –وجلالي لأتوبن عليهم ماداموا يستغفرون 

لا من تاب وآمن إكل الذنوب تتحول إلى صغائر ثم يمحها الله عز وجل لقوله تعالى } 



الفرقان  –وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 

70 . } 

 وأما :

 (واسع )إن ربك

فإن كذبوك } أي أنه تعالى واسع المغرة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين قال تعالى 

 { . 147لأنعام ا– ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين واسعةذو رحمة  ربكمفقل 

 وأما :

 )المغفرة(

وهنا يبين تعالى أنه من ظلم نفسه ووقع في السيئات فيستغفر الله تعالى يجده غفوراً 

رحيما  غفوراالله يجد الله  يستغفرومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم   رحيما قال تعالى } 

ً عاملاً للصالحات فله مغفرة وأجر م 110النساء  – قال ن الله كبير { ومن مات مؤمنا

وهذ الأجر  { 7فاطر  –وأجر كبير  مغفرةوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم تعالى } 

وهذه المغفرة  { المغفرةالكبير لأنه تعالى واسع المغفرة في الآية هنا } إن ربك واسع 

ً  كما  في قوله تعالى } وإني  لمن تاب وآمن  لغفارلمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا

 { . 82طه  –عملاً صالحاً ثم اهتدى وعمل 

 وأما :

 )هو أعلم(

 هو أعلم من يضل عن سبيله و هو أعلمإن ربك وهنا هو أعلم أي أنه يقول تعالى } 

 { 117الأنعام  –بالمهتدين 

 وأما :

 أعلم بكم()

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك  أعلم بكمربكم } أي أنه يقول تعالى 

والآية هنا تبين أنه عز وجل أعلم بخلقه بما يسرون وما  { 54الإسراء  – عليهم وكيلا



قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يعلنون وما يكتمون ما يظهرون قال تعالى لذلك للملائكة } 

ما تبدون  وأعلمغيب السماوات والأرض  أعلمفلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني 

{ وبالتالي سبحانه وتعالى أعلم بإيمانهم كما في قوله تعالى  33البقرة  –وما كنتم تكتمون 

 . { 25النساء  – بإيمانكم أعلموالله } 

 وأما :

 )إذ أنشأكم من الأرض(

وهنا يبين تعالى أنه لما أنشأهم من الأرض جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليعرفوا 

لكم السمع والأبصار والأفئدة  وجعل أنشأكمقل هو الذي بها ربهم وخالقهم قل تعالى } 

فلما أنشأهم استعمرهم في الأرض أي أسكنهم فيها  { 23الملك  –قليلا ما تشكرون 

واستعمركم فيها  أنشأكم من الأرضهو ليعمروها ويطيعون ربهم فيها قال تعالى } 

هود { وهنا يبين تعالى مراحل إنشاء هذا الإنسان مرحلة  –  فاستغفروه ثم توبوا إليه 

إذ هو أعلم بكم الخلق من طين ثم من نطفة ذكر وأنثى في بطون الأمهات قال تعالى } 

أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى  أنشأكم من الأرض وإذ

 { . 32النجم  –

 وأما :

 )وإذ أنتم(

الأنفال  –القصوى  بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة إذ أنتموردت هذه الآيات في قوله تعالى } 

وهنا إشارةة إلى أن خلق الإنسان يكون في أدنى جزء من جسد الأم بالرحم ويوجد  {

أجنة في بطونأمهاتكم  وإذ أنتمخلق الجنين كما في قوله تعالى هنا } لمعاد للقاء النطفتين 

. } 

 وأما :

 )أجنة(

جم ألفاظ القرىن مع –] الجنين المستور من كل شيئ والحمل في بطن أمه وجمعه أجنة 

في اجتنان الخلق واختفائهم في ظلمات الليل قال تعالى باب الجيم فصل النون والنون [ 

الأنعام  –عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين  جنفلما } 



هو } { ولذلك الجنين بين تعالى أنه مختفي عن الخلق في بطن أمه قال تعالى هنا 76

في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو  أجنةم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أعل

  { 32النجم  –أعلم بمن اتقى 

 وأما :

 )في بطون أمهاتكم(

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام  } أي أنه يقول تعالى

ق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم خلقا من بعد خل في بطون أمهاتكمثمانية أزواج يخلقكم 

{ وهذه الظلمات الثلاث مراحل خلق  6الزمر  –له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون 

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من اإنسان حتى خرروجه إلى الدنيا من بطن أمه قال تعالى هنا } 

 32النجم  –قى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن ات في بطون أمهاتكم أجنةالأرض وإذ أنتم 

ثم جعلناه نطفة  { وهذه المراحل قال تعالى فيها } ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين

في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 

ا { فإذ 14-12المؤمنون  – العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

خرج من بطن أمه خرج لا يعلم شيئا فوضع الله تعالى فيه الحواس ليعلمم كل شيئ حوله 

والله أخرجكم من فيعرف بهذه الحواس ربه تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل } 

 –لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون  بطون أمهاتكم

 . { 78النحل 

 وأما :

 وا أنفسكم()فلا تزك

معجم  –] وزكا يزكوا زكواً وزكاءاً: نما وزاد أو طهر وصلح فهو زكي وهى زاكية 

قال تعالى } ولولا فضل الله عليكم ألفاظ القرآن باب الزاي فصل الكاف والميم [ 

{ وهذه التزكية كانت لقبائل وأفراد من  21النور  –منكم من أحد أبداً  زكاورحمته ما 

الذين أذهب الله تعالى عنهم  في مقابل أهل بيت النبي عليهم السلامالآباء والأجداد 

من  يزكيبل الله يزكون أنفسهم  ألم تر إلى الذينجس وطهرهم تطهيرا قال تعالى } الر

ً مبينا يشاء ولا يظلمون فتيلا  النساء  –انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما

ل الله صلى الله عليه وآله الذي أرسله تعالى والتزكية ماكانت إلا لرسو{  50- 49

كما أرسلنا قال تعالى } فهو مصدر التطهر ليزكيهم بطاعتهم لله تعالى وولايته الحق 



ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم  ويزكيكمفيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 

بي عليهم السلام قال { وأما زكاة وطهارة أهل بيت الن 151البقرة – تكونوا تعلمون

الأحزاب  –إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  تعالى فيها }

عليهم السلام لا يجوز صلى الله عليه و أهل بيته { و بعد هذه التزكية القرآنية للنبي  33

ً أن يقدم عليهم أي أحد إلا إذا كان مفتري افتراءاً قال ظر كيف تعالى فيه } ان شرعا

{  ومن هنا نهى الله تعالى أن 50النساء  –يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا 

فلا تزكية أفراد وقبائل غير النبي صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام .قال تعالى } 

 هو أعلم بمن اتقى {  تزكوا أنفسكم

 وأما :

 )أنفسكم(

لقد جاءكم  سولا من أنفسهم قال تعالى في }وهنا يبين تعالى أنه بعث عز وجل لهم ر

التوبة  –عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم  أنفسكمرسول من 

فلا يجوز تزكية غير النبي صلى الله عليه وآله و لا عبرة بقول المنافقين والذي  { 128

عمى القلوب بأن نقله وروجه الجهلاء بغير علم و لا بصيرة وشاع بين الناس وانتشر ب

الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ينزل الوحي مصدقاً له في ثلاث مواضع مخطئاً لرسوله 

( من 13صلى الله عليه وآله في أمر الأسارى وآية الحجاب وخلق الإنسان في الآية رقم )

سورة المؤمنين وهو الذي قال تعالى فيه } وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

عتقد هذا المعتقد ويموت عليه إلا زنديق ثم تأتي تزكية الإمام علي عليه السلام { ولا ي

نفس رسول الله صلى  عليه السلام  بعد ذلك بعد أن كشف القرآن الكريم بأن الإمام علي

الله عليه وآله والإمام الحسن والحسين أبنائه والسيدة فاطمة نساءة في آية المباهلة حيث 

جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فمن حا قال تعالى }

آل عمران  –ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين  وأنفسنا وأنفسكمونساءنا ونساءكم 

 { وهنا يكون القرآن الكريم نهى عن تزكية وتطهير غير رسل الله تعالى وأنبيائه 61

م رسول الله صلى الله عليه و الأئمة من ذريته من وخاتمهم وإمامهم وسيده عليهم السلام 

 هو أعلم بمن اتقى { .أنفسكم } فلا تزكوا هنا بعده لذلك قال تعالى 

 وأما :

 )هو أعلم(



 عند الله {  العلميبين تعالى أنه عز وجل مصدر العلم قال تعالى } إنما وهنا 

وتقليدهم والسمع  هو أعلم أي حدد وبين من هم أصحاب العلم المفترض تزكيتهمو 

والطاعة لهم وهؤلاء هم أنبياء الله تعالى ورسوله وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه 

وذلك لأنه تعالى قي في نبي والأئمة من أهل بيته وأولهم الإمام علي صاحب العلم اللدني 

م على آدم الأسماء كلها ثم عرضه وعلمالله آدم الذي تعلم من الله تعالى في قوله تعالى }

لنا إلا ما  علمقالوا سبحانك لا  الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين

{ وبالتالى من أراد التزكية والتعظيم  32-31البقرة - إنك أنت العليم الحكيم  علمتنا

 والتقديم فليحدث الناس بسيدنا آدم ومآثرة ومكانته عند الله تعالى .

ياء بعد ذلك علماً لهداية الخلق فقال تعالى في البينات التي أرسلها ثم يؤتي الله تعالى الأنب

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من مع أنبيائه من قبل    } 

إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا  يعلمهمبعدهم لا 

 {  9إبراهيم  –شك مما تدعوننا إليه مريب  بما أرسلتم به وإنا لفي

أبلغكم رسالات ربي  وهذه البينات علم قال تعالى في نبي الله صالح عليه السلام  }

 { وقال نبي الله إبراهيم لأبيه } 62الأعراف  –من الله ما لا تعلمون  وأعلموأنصح لكم 

{  43مريم  –طا سويا ما لم يأتك فاتبعني أهدك صرا العلميا أبت إني قد جاءني من 

من تأويل  ويعلمكوكذلك يجتبيك ربك  وقال تعالى في نبي الله يوسف عليه السلام }

الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 

 ويعلمه{ وقال تعالى في التوراة والإنجيل }  6يوسف  –وإسحاق إن ربك عليم حكيم 

 {    48آل عمران  –مة والتوراة والإنجيل الكتاب والحك

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو  وقال تعالى في سيدنا محمد صلى الله عليه وآله }

البقرة  –ما لم تكونوا تعلمون  ويعلمكمالكتاب والحكمة  ويعلمكمعليكم آياتنا ويزكيكم 

وقال تعالى   عليه وآله صلى الله الله تعالى لنبيه أوحاهذي { وهذا من علم الغيب ال 151

أنت ولا قومك من قبل هذا  تعلمهاتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت  فيها }

 {  49هود  –فاصبر إن العاقبة للمتقين 

الواعية ومن عنده علم  نثم يأتي بعد ذلك علم الأئمة وأولهم الإمام علي صاحب الأذ

   -الكتاب  علم شهيداً بيني وبينكم ومن عنده الكتاب لنزول قوله تعالى فيه } قل كفى بالله

{ والذي عنده علم  الكتاب هو الإمام علي وآخر الأئمة من ذريته فهو صاحب التأويل 



الذي تجهله كل هذه الأمة وورد ذكره في قوله تعالى } هل ينظرون إلا تأويله { وبين 

 بعلمهبل كذبوا بما لم يحيطوا  }تعالى أنه تأويل لا تعلمه هذه الأمة كما في قوله تعالى : 

س نيو –ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 

39 } 

وهؤلاء هم أصحاب العلم ومن تعلم منهم فقد حكم الله تعالى له بالعلم  والهدى وهناك من 

ومن الناس  الى فيهم }جادلوا بالباطل وبغير علم عن رجالهم وقبائلهم وبلدانهم وقال تع

 {  8الحج –ولا هدى ولا كتاب منير  علممن يجادل في الله بغير 

يستوون عند الله سواءً محياهم ومماتهم قال تعالى  } قل هل يستوي  وهؤلاء وهؤلاء لا

 الزمر {  – يعلمونوالذين لا  يعلمونالذين 

من هو أعلم إن ربك  وبالتالي الله يعلم من ضل ومن اهتدى كما في قوله عز وجل }

{ والله أعلم بالمفسدين كما في قوله  117الأنعام  –بالمهتدين  هو أعلم يضل عن سبيله و

{  40يونس  –بالمفسدين  أعلمومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك  تعالى }

تعالى عن تزكية غير هؤلاء عليهم صلوات الله وسلامه لأنه و و لذلك نهى الله تبارك 

 بمن اتقى { هو أعلم  علم بمن اتقى قال تعالى } فلا تزكوا أنفسكمأ

 وأما :

 )بمن اتقى(

ومن اتقى فقد عمل بما أمر الله تعالى واجتنب ما حرم قال تعالى } وتزودوا فإن خير 

ولذلك يقول في تعرفها الإمام علي { 197البقرة  –يا أولي الألباب  واتقون التقوىالزاد 

التقوى هى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والإستعداد ليوم الرحيل عليه السلام ] " 

. ] " 

ومن التقوى ولاية الصادقين وهم أننبياء الله ثم رسول الله صلى الله عليه وآله والئمة من 

 اتقواذريته وكل من تولاهم بعد ذلك فهو من الصادقين قال تعالى } يا أيها الذين آمنوا 

وهنا ورد في تفسير هذه الآية ] عن ابن عباس  { 119التوبة  –ادقين الله وكونوا مع الص

ص  3الدر المنثور للسيوطي ج  –قال في هذه الآية : هو علي ابن أبي طالب وأصحابة 

290 . ] 



ومن أوفى بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وإمام زمانه فإن الله يحب المتقين قال 

وأول هذه { , 76آل عمران  – المتقينفإن الله يحب  ىواتقبلى من أوفى بعهده  تعالى }

العهود وفاءاً بيعه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم الأئمة من أهل بيت النبي عليهم 

يا بني ومن اتقى السيئات وأصلح  فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال تعالى }  السلام 

وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم  اتقىفمن آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 

 { .35الأعراف  – يحزنون

 الأحاديث الواردة في الكبائر :

] عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قال : 

)اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، 

ل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا، وأك

 الغافلات(متفق عليه. وهذه أهم الكبائر التي عدها الذهبي في كتابه الكبائر:

 الإشراك بالله :  

قال تعالى :} إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار {. وقال النبي 

ئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله .. ( متفق عليه . وهو صلى الله عليه وسلم ) ألا أنب

 نوعان : شرك أكبر وهو عبادة غير الله ، وشرك أصغر ومنه الرياء.

 قتل النفس :  

قال تعالى :}ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 

ليه وسلم : ) اجتنبوا السبع الموبقات وأعد له عذاباً عظيمًا {. وقال النبي صلى الله ع

 الشرك بالله والسحر . وقتل النفس التي حرم الله .. (

 السحر : 

قال الله تبارك وتعالى : } ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر { وقال صلى  

الله عليه وسلم : ) اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله . والسحر وقتل النفس التي 

 م الله إلا بالحق .. ( متفق عليه حر

 ترك الصلاة : 



قال تعالى : } فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 

غياً إلا من تاب .. { . وقال صلى الله عليه وسلم : ) العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، 

 فمن تركها فقد كفر ( رواه أحمد والترمذي والنسائي 

 الزكاة :  منع

 قال تعالى : } وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون { 

 عقوق الوالدين : 

قال تعالى : } وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً . إما يبلغن عندك 

واخفض  الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريمًا

لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا { وقال عليه 

الصلاة والسلام : ) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ .. ( فذكر منها عقوق الوالدين . متفق 

 عليه

 الزنا :  

قال تعالى } ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً {. وقال صلى الله عليه 

) إذا زنى العبد خرج منه الإيمان . فكان على رأسه كالظلة . فإذا أقلع رجع إليه وسلم 

 { ] رواه أبو داود والحاكم [

 اللواط : 

قال تعالى عن قوم لوط }أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من  

 من عمل أزواجكم بل أنتم قوم عادون { وقال النبي صلى الله عليه وسلم ) لعن الله

 عمل قوم لوط ( ] النسائي [ 

 أكل الربا :

قال تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن  

لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله .. { وقال صلى الله عليه وسلم : ) لعن الله 

 آكل الربا وموكله( رواه مسلم



 يم :أكل مال اليت 

ً إنما يأكلون في بطونهم نارًا  قال الله تعالى : } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

 وسيصلون سعيرًا { وقال تعالى : } ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن { .

 الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم : 

كذبوا على الله وجوههم مسودة { . وقال صلى قال تعالى : } ويوم القيامة ترى الذين 

 الله عليه وسلم : ) من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ( ] رواه البخاري [

 الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه : 

[ وقال صلى الله عليه وسلم :  23قال تعالى : } إنه لا يحب المستكبرين { ] النحل :  

 أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر ( [ رواه مسلم .) لا يدخل الجنة 

 شهادة الزور : 

[ وقال  30قال تعالى : } فاجتنبوا الرجس من القول واجتنبوا قول الزور { ] الحج 

صلى الله عليه وسلم : ) لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار ( ] 

 ابن ماجه والحاكم [ 

 شرب الخمر : 

لى : } يا أيها الذين آ منوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من قال تعا

عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { . وقال صلى الله عليه وسلم : ) لعن الله الخمر 

وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 

 الحاكم[وآكل ثمنها ( ] رواه أبو داود و

 القمار :  

قال تعالى : } إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 

 فاجتنبوه لعلكم تفلحون {

 قذف المحصنات : 



} إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم 

ة بالزنى أقيم عليه الحد عذاب عظيم { . وقال صلى الله عليه وسلم : ) من قذف مملوك

 يوم القيامة إلا أن يكون كما قال (] متفق عليه[. 

 السرقة :

قال تعالى : } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله  

عزيز حكيم { وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . 

 حين يسرق وهو مؤمن ( متفق عليه. ولا يسرق السارق 

 قطع الطريق : 

قال تعالى : } إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 

 خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم {. 

 اليمين الغموس :

ال صلى الله عليه وسلم : ) من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ق 

 وهو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان(] رواه البخاري[. 

 : الظلم

وهو أنواع كثيرة ،وأغلبه في التعدي على حقوق الغير ،قال تعالى } وسيعلم الذين  

وسلم : ) اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم  ظلموا أي منقلب ينقلبون { وقال صلى الله عليه

 القيامة ..( ]رواه مسلم[. 

 قتل النفس :

قال تعالى : } ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلمًا  

فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا { وقال صلى الله عليه وسلم : ) لعن 

قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به المؤمن كقتله ، ومن 

 يوم القيامة ( ]متفق عليه[.



 الكذب في غالب الأقوال : 

قال تعالى : } ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين { وقال صلى الله عليه وسلم : )  

الرجل ليكذب  وإن الكذب يهدي إلى الفجور . وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن… 

 حتى يكتب عند الله كذاباً (] متفق عليه[.

 الحكم بغير ما أنزل الله : 

قال تعالى : } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {. تشبه النساء  

بالرجال وتشبه الرجال بالنساء : قال صلى الله عليه وسلم : ) لعن الله المخنثين من 

 النساء ( ]رواه البخاري [. الرجال، والمترجلات من 

 الديوث :

قال صلى الله عليه وسلم : ) ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ،  

 ورجلة النساء ( ]النسائي والحاكم وأحمد[.والديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله. 

 عدم التنزه من البول : 

ر { وقد مر النبي صلى الله عليه وهو من فعل النصارى قال تعالى : } وثيابك فطه

وسلم بقبرين فقال: ) إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يتنزه من 

 بوله ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة (] متفق عليه[. 

 الخيانة :

 قال تعالى : } وإن الله لا يهدي كيد الخائنين { . وقال صلى الله عليه وسلم : ) أد 

 الأمانة لمن ائتمنك ،ولا تخن من خانك (.

 التعلم للدنيا وكتمان العلم : 

قال تعالى : } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس  

في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون {. وقال صلى الله عليه وسلم : ) من 

ه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد تعلم علمًا مما يبتغى به وج

 عرف الجنة يوم القيامة ( يعني ريحها ]أبو داود[. 



 المنان : 

قال تعالى : }ياأيهاالذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى { وقال صلى الله 

، ومكذب بالقدر  عليه وسلم : ) ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً : عاق ، ومنان

 ( ]الطبراني وابن عاصم[. 

 المتسمع على الناس ما يسرونه : 

قال تعالى : } ولا تجسسوا { وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) من استمع إلى 

حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ، ومن صور صورة 

 رواه البخاري[. عذب ،وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ (]

 النميمة :  

قال تعالى : } ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم { وقال النبي صلى الله 

وأما الآخر ….عليه وسلم لما مر بقبرين : ) إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير 

 فكان يمشي بالنميمة.. (] البخاري[.

 اللعن :  

من كقتله (] متفق عليه[. تصديق الكاهن قال صلى الله عليه وسلم : ) لعن المؤ

والمنجم : قال صلى الله عليه وسلم : ) من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ؛ فقد 

 كفر بما أنزل على محمد ( ] أحمد والحاكم [. 

 : نشوز المرأة على زوجها

قال تعالى : } واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع  

هن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيرًا { وقال صلى واضربو

الله عليه وسلم : ) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ؛ فبات غضبان عليها ؛ 

 لعنتها الملائكة حتى تصبح ( ]البخاري[. 

 أذى الجار : 

 ه بوائقه ( ] رواه مسلم[. قال صلى الله عليه وسلم : ) لا يدخل الجنة من لا يأمن جار



 غش الإمام للرعية :

قال تعالى : } إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق  

أولئك لهم عذاب أليم { وقال صلى الله عليه وسلم : ) أيما راع غش رعيته فهو في 

 النار ( ]أحمد[. 

 الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة :

ى الله عليه وسلم : )إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما قال صل 

 يجرجر في بطنه نار جهنم ( ]رواه مسلم[. 

 لبس الحرير والذهب للرجال : 

قال صلى الله عليه وسلم : ) إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ( 

 ]رواه مسلم[. 

 الجدل والمراء :

 عليه وسلم : ) .. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله قال صلى الله 

 حتى ينزع ..( ] رواه أبو داود[.

 نقص الكيل والميزان : 

قال تعالى : } ويل للمطففين {. الأمن من مكر الله : قال تعالى : } أفأمنوا مكر الله 

الله عليه وسلم يكثر أن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون {. وكان النبي صلى 

يقول : ) يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ( فقيل له : يا رسول الله ! أتخاف علينا 

؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 

 ، يقلبهما كيف يشاء ( ]رواه أحمد والترمذي والحاكم[.

 تكفير المسلم :  

 لى الله عليه وسلم : ) من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ( ]البخاري[.قال ص

 ترك صلاة الجمعة والصلاة مع الجماعة : 



قال صلى الله عليه وسلم : ) لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على  

 قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ( ] رواه مسلم[. 

 المكر والخديعة :

قال الله تعالى : } ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله { وقال صلى الله عليه وسلم : )  

 المكر والخديعة في النار ( ] البيهقي في شعب الإيمان [.

 سب أحد من الصحابة : 

قال صلى الله عليه وسلم : ) لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم  

 أحدهم ولا نصيفه ( ] رواه البخاري[. . مثل أحُد ذهباً ما بلغ مد

 تغيير منار الأرض :

قال صلى الله عليه وسلم : ) .. ولعن الله من غير منار الأرض ( [ ]رواه مسلم [،قال  

المناوي في فيض القدير:والمنارةهي العلامة التي تجعل بين حدين للجارين وتغييرها 

 أن يدخلها في أرضه فيكون في معنى الغاصب.

 لواصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة والواشمة :ا 

قال صلى الله عليه وسلم : ) لعن الله الواشمات، والمستوشمات ، والنامصات ، 

 والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله (] متفق عليه[.

 الإلحاد في الحرم :  

ناس سواءً العاكف فيه والباد ومن قال الله تعالى : } .. والمسجد الحرام الذي جعلناه لل

يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم {. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : ما 

الكبائر ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ) هن تسع : الشرك بالله .. ( وذكر منها ) 

 واستحلال البيت الحرام قبلتكم ( ] رواه أبو داود والنسائي [. 

 ان بغير عذر ،وترك الحج مع الاستطاعة :إفطار رمض



قال صلى الله عليه وسلم : ) بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن  

نقلا عن   - .محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ( متفق عليه

 . كتاب الكبائر للذهبي [

 ثم يقول تعالى :

 (33تولى )( أفرأيت الذي 33)

 :ورد في أسباب النزول 

ورد عند الواحدي قوله تعالى: "أفَرََأيَْتَ الَّذِي توََلَّى وَأعَْطَى قَلِيلاً وَأكَْدىَ " الآيات. )*(  ]

: نزلت في عثمان بن عفان كان  قال ابن عباس والسدى والكلبي والمسيب بن شريك

الله بن أبي سرح ماهذا الذي يتصدق وينفق بالخير، فقال له أخوه من الرضاعة عبد 

تصنع يوشك أن لا يبقى لك شيئا، فقال عثمان إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما 

أصنع رضا الله سبحانه وتعالى وأرجو عفوه، فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا 

أتحمل عنك ذنوبك كلها، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من 

دقة، فأنزل الله تبارك وتعالى" أفَرََأيَْتَ الَّذِي توََلَّى وَأعَْطَى قَلِيلاً وَأكَْدىَ " فعاد عثمان الصَّ 

 إلى أحسن ذلك وأجمله. 

وقال مجاهد وابن زيد: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله  

تركت دين الاشياخ وضللتهم  عليه وسلم على دينه فعيَّره بعض المشركين ، وقال: لم

في النار ؟ قال: إني خشيت عذاب الله، فضمن له إن هو أعطاه شيئا من  منهوزعمت أ

ماله ورجع إلى شِركه أن يتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالى، فأعطى الذي عاتبه 

 بعض ماكان ضمن له ثم بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية. **

وَأعَْطَى قَلِيلاً وَأكَْدىَ  وَلَّىقوله تعالى : "أفََرَأيَْتَ الَّذِي تَ  تفسيره : ] في ورد عند القرطبي 

أعَِنْدهَُ عِلْمُ الْغيَْبِ فَهُوَ يَرَى" )*( قال مجاهد وابن زيد ومقاتل : نزلت في الوليد بن 

 المغيرة ، وكان قد أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين

، وقال : لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار ؟ قال : إني خشيت 

عذاب الله ؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب 



الله ، فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه فانزل الله تعالى هذه 

" أي قلَِيلاً الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل : "وَأعَْطَى الآية. )*( وقال مقاتل : كان 

من الخير بلسانه "وَأكَْدىَ" أي قطع ذلك وأمسك عنه. وعنه أنه أعطى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم عقد الإيمان ثم تولى فنزلت : "أفََرَأيَْتَ الَّذِي توََلَّى" الآية. )*( وقال ابن 

 عنهلمسيب ابن شريك : نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عباس والسدي والكلبي وا

كان يتصدق وينفق في الخير ، فقال له أخوه من الرضاعة عبدالله بن أبي سرح : ما هذا 

الذي تصنع ؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان : إن لي ذنوبا وخطايا ، وإني أطلب 

الله : أعطني ناقتك برحلها وأنا بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه! فقال له عبد

. فأعطاه وأشهد عليه ، وأمسك عن بعض ما كان يصنع من لهاأتحمل عنك ذنوبك ك

الصدقة فأنزل الله تعالى : "أفََرَأيَْتَ الَّذِي توََلَّى وَأعَْطَى قَلِيلاً وَأكَْدىَ" فعاد عثمان إلى 

 نزول للواحدي [ أسباب ال – أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي والثعلبي.

كان ربما يوافق  أنهوقال السدي أيضا : نزلت في العاص بن وائل السهمي ، وذلك ]  

 النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت في أبي جهل بن هشام ، قال : والله ما يأمر محمد  

 وَأكَْدىَ". إلا بمكارم الأخلاق ؛ فذلك قوله تعالى : "وَأعَْطَى قَلِيلاً 

المهاجرين حين  نوقال الضحاك : هو النضر بن الحرث أعطى خمس قلائص لفقير م 

  ارتد عن دينه ، وضمن له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه. 

ورد عند ابن  الجوزي قوله تعالى: " أفَرََأيَْتَ الَّذِي توََلَّى وَأعَْطَى قَلِيلاً وَأكَْدىَ أعَِنْدهَُ عِلْمُ  

 فَهُوَ يَرَى  ". اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال :الْغيَْبِ 

بن المغيرة، وكان قد تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه،  الوليدأنه  ]  أحدها: -

فعيَّره بعض المشركين، وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهم؟ ، قال: إني خشيت عذاب 

ع إلى شِركه أن يتحمل عنه عذاب الله عز الله، فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورج

ثم بخل ومنعه، فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد،  ه،وجل ففعل، فأعطاه بعض الذي ضمن ل

 الدر المنثور للسيوطي [ –وابن زيد . 



والثاني: أنه النضر بن الحارث أعطى بعض الفقراء المسلمين خمس قلائص حتى   -

  نه إثمه، قاله الضحاك . ارتد عن إسلامه، وضمن له أن يحمل ع

لأخلاق، قاله ا موالثالث: أنه أبو جهل، وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمد إلا بمكار  -

والرابع: أنه العاص بن وائل السهمي، وكان ربما وافق رسول  - محمد بن كعب القرظي

  الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، قاله السدي .

] أخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق :  نافع بنلخامس : ا-

الأزرق سأله عن قوله } أعطى قليلاً وأكدى { قال: أعطى قليلاً من ماله، ومنع الكثير 

 ثم كدره بمنه قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر 

 ناس يحمدومن ينشر المعروف في ال     أعطى قليلاً ثم أكدى بمنه

 الدر المنثور للسيوطي [ -

وفي قوله: أفرأيت الذي تولى ": ونزلت الآيات  ]وفي تفسير نور الثقلين :  -

كان يتصدق وينفق ماله، فقال له أخوه  عثمان بن عفان السبع في

: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا  عبد الله بن سعد بن أبي سرح الرضاعة من

لي ذنوبا وإني أطلب بما أصنع رضى الله  : إن يبقى لك شئ، فقال عثمان

وأرجو عفوه، فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك 

: " أفرأيت الذي تولى "  فنزلت الصدقة كلها، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن

: " سوف  أي يوم أحد حين ترك المركز وأعطى قليلا ثم قطع نفقته. إلى قوله

 -.من المفسرين وجماعة ابن عباس عثمان إلى ما كان عليه، عن يرى " فعاد

 إيران [ . -قم  –طبعة اسماعيليان  167ص  5نور الثقلين للحويزي ج

 وهنا :

 )أفرأيت الذي(

أفرأيت والذيي تولى عن ذكر الله هو الذي كفر بآياته تعالى كما في قوله عز وجل } 

{  ولورود هذه الآيات في قوله  77مريم  – كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الذي

 –يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين  أرأيت الذيتعالى } 



 لمساكين وتولى عن أمر الله تعالى{ يبين أنه منع حقاً من حقوق الفقراء وا 3-1الماعون 

ت إن كان على الهدى أو ينهى عبداً إذا صلى أرأي أرأيت الذيكما في قوله عز وجل } 

 أفَرََأيَْت م  ولورد هذا للفظ في قوله تعالى }  العلق { . –أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى 

ى   { تبين أن الآية هنا تتكلم عن رجل من كفار قريش . 19النجم  –اللاتَ وَالْعزَُّ

 وأما : 

 )تولى(

الواو فصل اللام والياء [ . قال  معجم ألفاظ القرآن باب –] وتولى بمعنى : ترك وأعرض 

سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد  تولىوإذا تعالى } 

: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وهو حليف  ] عن السديهنا :  و { 205البقرة  –

م وزعم أنه يحبه بني زهرة. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأظهر له الإسلا

وقال: والله يعلم أني لصادق. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مر بزرع لقوم 

من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر. وقيل: إنه أشار على بني زهرة 

بالرجوع يوم بدر وقال لهم: إن محمداً ابن أختكم فإن يك كاذباً كفاكموه سائر الناس، وإن 

ادقاً كنتم أسعد الناس به. فقالوا: نعم الرأي ما رأيت. ثم خنس بثلثمائة رجل من بني يك ص

وكان اسمه أبي  -زهرة عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمى بهذا السبب أخنس 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه. وعن ابن عباس والضحاك:  -بن شريق 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من أن كفار قريش بعثوا 

علماء أصحابك فبعث إليهم جماعة، فلما كانوا ببعض الطريق ركب من الكفار سبعون 

تفسير غرائبالقرآن ورغائب الفرقان  – .راكباً فأحاطوا بهم فقتلوهم وصلبوهم ففيهم نزلت

 للنيسابوري [ .

الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا { الآية نزلت في الأخنس  قوله تعالى: } ومن]   

يَ الأخنس لانه خنس في جماعة من بني زهرة عن قتال النبي )صلى الله  الثقفي وسُمِّ

عليه وآله وسلم( يوم بدر وكان رجلاً حلو الكلام يجلس الى رسول الله )صلى الله عليه 

بل عليه ولا يعلم باطنه ثم انه كان بينه وبين وآله وسلم( ويظهر الإسلام ورسول الله يق

ثقيف خصومَة فبيتّهم ليلاً واهلك مواشيهم واحرق زروعهم وكان حسن العلانيَّة سيّءُ 

السريرة، وقيل: نزلت في سريَّة وذلك ان كفار قريش بعثوا الى رسول الله )صلى الله 



ء اصحابك يعلمونا دينك وكان عليه وآله وسلم( انا قد اسلمنا فابعث الينا نفراً من علما

ذلك مكراً منهم فبعث اليهم جماعة فنزلوا بطن الرجيع واتى قريشاً الخبر، فركب سبعون 

ة  راكباً وأحاطوا بهم وقتلوهم وأسروا خُبيَْباً ثم قتلوه وصلبوه وفيهم نزلت الآية ولهم قصَّ

لناس من يشري نفسه طويلة، وقيل: نزلت في المنافقين، وقيل: نزلت في الزانين } ومن ا

ابتغاء مرضاة الله { قيل: نزلت في صهيب، وقيل: في رجل أمر بمعروفٍ ونهى عن 

منكرٍ، وقيل: نزلت في المهاجرين والانصار، وقيل: نزلت في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، وقيل: نزلت في علي )عليه السلام( بات على فراش رسول الله )صلى الله 

م( ليلة خرج الى الغار عن ابن عباس، وروي انه لمّا نام على فراشه قام عليه وآله وسل

جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبريل ينادي بخِ بخِ من مثلك يا ابن أبي طالب 

لم { الآية نزلت  يباهي الله بك الملائكة، قوله تعالى : } يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السِّ

في عبد الله بن سلام وأصحابه لما أبقوا السبت، وقيل: نزلت في في اليهود، وقيل: نزلت 

 .[  من علماء القرن التسع الهجري تفسير الأعقم )زيدي( -جميع المؤمنين،

بني زهرة قريش أو وحيث أن الذي تولى وسعى في الأرض ليفسد فيها منهم جماعة من 

وهو الذي عبس  مية قريش أو بني أ وهم أحد بطون بني أمية فيكون المفسد رجل من

{ وأهم علامة لهؤلاء هو شقاقهم عن الله تعالى  وتولىوتولى في قوله تعالى  } عبس 

 لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } ورسوله وولايتهم غير أهل بت النبي عليهم السلام

 تولىما  نولهومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 

وهذا التولي كان عن ولاية أهل بيت  { 115النساء  – جهنم وساءت مصيرا ونصله

الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون  وليكمإنما النبي عليهم السلام لقوله تعالى } 

{ . أي أن قوله تعالى هنا } أفرأيت  55المائدة  –الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

ونصرة وحب الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم الذي تولى { أي تولى عن اتباع 

السلام في حياته صلى الله عليه وآله وبعد مماته حيث استمر هؤلاء المجرمين في حرب 

 رسول الله في ذريته .

 ثم يقول تعالى :

 (34( وأعطى قليلاً وأكدى )34)

 وهنا :

 )وأعطى(



كلاهما معاً قال تعالى في طالبي  ممن الله تعالى متاع الدنيا أو خير الآخرة أووالعطاء : 

ربك وما كان عطاء ربك  عطاءكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من  الدنيا وطالبي الآخرة }  

{ وعطاء الله تعالى فيه حق معلوم للسائل والمحروم قال تعالى  20الإسراء  –محظورا 

في الاية هنا  فيه } وفي أموالهم حق معلوم لليائل والمحروم { وهذا العطاء كان قليلاً كما

أي أنه لم يعمل بما أنزل الله تعالى وأخرج من ماله ما يحلوا له دون التقيد بحسابات 

ومن أعطى ةاتقى فييسره الله تعالى لليسرى والجنة قال  الزاكه ئأو الصدقات والخمس .

ا مَنْ فَ   إنَِّ سَعْيكَُمْ لَشَتَّىٰ تعالى }  رُهُ لِلْيسُْرَىٰ  لْحُسْنىَٰ وَصَدَّقَ باِ وَاتَّقىَٰ  أعَْطَىأمََّ ا  فَسَنيَُسِّ وَأمََّ

  الليل  { –فسنيسره للعسرى  وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَٰ  مَن بَخِلَ وَاسْتغَْنىَٰ 

عندما أخرجه النبي صلى الله عليه وآله من المنافقين الخوارج من أبى حق الله في المال و

 أعطوامن يلمزك في الصدقات فإن ومنهم } : حكم الله تعالى ورسوله وقال تعالى هنا 

أخرج البخاري  ] { 58التوبة  –منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 

والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد 

ً إذ جاءه  "الخدري رضي الله عنه قال ذو  بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما

الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! فقال 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فاضرب عنقه. فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه 

من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في قذذه فلا يوجد فيه مع صيامهم، يمرقون 

شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يرى فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يرى فيه شيء، ثم 

 -ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى يديه 

ة، تدردر يخرجون على حين فرقة من مثل ثدي المرأة أو مثل البضع -أو قال ثدييه 

: أشهد  الناس قال: فنزلت فيهم } ومنهم من يلمزك في الصدقات... { الآية قال أبو سعيد

أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علياً حين قتلهم وأنا معه 

 . الدر المنثور [ - ."جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنا  ومن عطاء الله تعالى لرسوله الخير الكثير في الدنيا والكوثر في الآخرة قال تعالى }

الكوثر { وسبب نزول السورة في العاص بن واصل الأموي قال دعوه فإنه  أعطيناك

 أعطيناكأنزل الله تعالى } إنا فأبتر لا عقب له وفي رواية أن القائل عمرو بن العاص 

اي أن أعطى قليلاً ل يخرج من حق الله في المال إلا القليل كما في الآية هنا }  وثر {الك

 قليلاً وأكدى { وأعطىأفرأيت الذي تولى 

 وأما :



 )قليلا(

النساء { ومتاع الدنيا له زكاة  - قليلوهنا ورد لفظ قليل في قوله تعالى } قل متاع الدنيا 

وخمس أهل بيت النبي المفترض لهم  مال في الأرض والركاز والأنعام والذهب

 وصدقات أصحاب النصاب وهنا يبين تعالى أنه كان قليل العطاء أو بخيل أو شحيح

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا  اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً قال تعالى : }

يهم يوم القيامة ولا يزكيهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إل قليلا

{ وهؤلاء هم الذين أعطوا قليلاً من حقوق أصحاب  77ىلأ عمران  –ولهم عذاب أليم 

وهؤلاء يقول تعالى لهم متوعداً }  وأكدى { قليلاً قال تعالى هنا } وأعطى  النصاب كما

 { 46المرسلات  –إنكم مجرمون  قليلاكلوا وتمتعوا 

 وأما :

 )وأكدى(

تفسير الجلالين للسيوطي [ و  –رة التي تمنع الحفر من الوصول للبئر ] وأكدى الصخ

جُلُ  يكُدي، أكْدِ، إكداءً، فهو مُكْدٍ ، ] بخِل وأمسك عن العطاء أو قلّله "   :أكدى الرَّ

، وهي الحجر العظيم «الكدية »و  "}أفََرَأيَْتَ الَّذِي توََلَّى. وَأعَْطَى قَلِيلاً وَأكَْدَى{

الْحَافِر بلغ الكدية فَلَا يمُكنهُ أنَ يحْفر وَفلَُان بلغ  أكدى و .مكنه أن يحفرالشديد، فلا ي

حرَاء وألح فيِ الْمَسْألَةَ وبخل وَفيِ التَّنْزِيل الْعَزِيز }وَأعْطى قَلِيلا وأكدى{  الصَّ

وافتقر بعد غنى وقمئ خلقه وخاب وَلم يظفر وَيُقَال للرجل عِنْد قهر صَاحبه لَهُ 

 –  ك والمطر قل ونكد والمعدن كدي وَالْعَام أجدب وَفلَُاناً عَن الشَّيْءأكدت أظفار

 .[ لسان العرب 

وهذا للفظ مما ليس له مرادف في كتاب الله وكل الألفاظ التي لا مرادف لها في القرآن 

ثبت بالبحث أنها مما لا تمس العقيدة والحلال والحرام بأي شي من قريب ولا من 

اكتفى فيها عز وجل بأن يفهمها العرب بلغتهم . قال تعالى هنا  } بعيد وكأن الخالق 

وهذا العطاء القليل بين القرآن بوضوح أنه أعطى بالفعل و {  وأكدىوأعطى قليلاً 

لكن قليل وهذا يثبت أنه على الإسلام ويؤكد سير الأحداث بعد موت رسول الله صلى 

ا ورد اسمه في أحد أسباب النزول أن الله عليه وآله أن أحد أهم أسباب مقتل عثمان كم

هذه الآيات نزلت فيه بأن عطائه لأقربائه من بني أمية أحد أهم أسباب قتله على يد 



أبناء بعض الصحابة خاصة بعد نفيه أبو ذر الغفاري بالربذة وضربه لعمار بن ياسر 

معي " لو كان   لما اعتضوا على عطائه الجزيل لبني أمية حتى قال قولته الشهيرة

سالم بن أبي  عن]مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية ولا أبالي" 

صلى الله عليه  أصحاب رسول الله رضي الله عنه ناسا من عثمان دعا قال الجعد

فقال إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني نشدتكم الله  عمار بن ياسر وسلم فيهم

على سائر الناس  شاقري أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر

رضي الله عنه لو أن  عثمان فسكت القوم فقال قريش على سائر بني هاشم ويؤثر

 –مسند أحمد  – حتى يدخلوا من عند آخرهم بني أمية بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها

 مسند عثمان بن عفان [ .

دعا  وفي كتاب تاريخ المدينة : ] حدثني عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد قال:

عثمان رضي الله عنه ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عمار 

فقال: إني سائلكم، أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر 

قريشا على سائر الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش ؟ فسكت القوم، فقال: لو 

عطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم، والله أن مفاتيح الجنة في يدي لا

لاعطينهم ولاستعملنهم على رغم أنف من رغم. فقال عمار: على رغم أنفي ؟ قال: 

على رغم أنفك. قال: وأنف أبي بكر وعمر ؟ فغضب عثمان رضي الله عنه فوثب إليه 

ا أخابث خلق الله فوطئه وطأ شديدا، فأجفله الناس عنه، ثم بعث إلى بني أمية فقال: أي

تاريخ المدينة لابن شبه  –أغضبتموني على هذا الرجل حتى أراني قد أهلكته وهلكت. 

وهذا يثبت أن له عطاء ولكن عطاءاً بالهوى دون النصاب الذي حدده المولى  [ .

يثبت إسلامه وأن الآيات لا تخص كفار قريش  وهذا تعالى في كتابه الكريموتبارك 

ً من حقوق الله تعالى المفترضة لأهل بيت النبي بل رجلاً  أسلم ول كنه منع حقا

 والفقراء والمساكين . 

 ثم يقول تعالى :

 ( 35ده علم الغيب فهو يرى )ن( أع35)

 وهنا :



 )أعنده(

إلا  عنده} من ذا الذي يشفع ورد لفظ عنده في كتاب الله على الشفاعة في قوله تعالى 

 عز وجل إلى القائل " أنا أحمل عنك ذنبك " وهنا { وهنا يشير الله 255البقرة  –بإذنه 

كأنه يقول تعالى أن هذه القوله باطلة لأنه لا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا من اذن له 

الرحمن وقال صوابا وهذا لم يأذن الله تعالى له ولم يقل صوابا في الدنيا ولا في الآخرة 

قوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا يوم ي سيكون على الصواب أيضاً قال تعالى } 

{ ولذلك يقول تعالى هنا في الآية } أعنده  38النبأ  - من أذن له الرحمن وقال صوابا 

 .علم الغيب فهو يرى { 

 وأما : 

 (الغيب )علم

{ )و الآية مكررة في  41الطور  –فهم يكتبون  الغيبأم عندهم وهنا يقول تعالى } 

أطلع الي يقول تعالى هل اطلع على الغيب فعلم ماكتبه الله تعالى } وبالت( 47سورة القلم 

ويقول تعالى في استفهام استنكاري على  {  78مريم  –أم اتخذ عند الرحمن عهدا  الغيب

التوبة  – علام الغيوبسرهم ونجواهم وأن الله  يعلمأن الله  يعلمواألم هؤلاء المجرمين } 

78   } 

تعالى  قالمن  الرسل  عز وجلإلا من ارتضاه أحداً عليه  تعالى اللهلم يطلع الغيب   وهذا

إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين   أحدا غيبهفلا يظهر على  عالم الغيب} 

علم } أعنده { ولذلك يقول تعالى هنا في الآية   37-26الجن  –يديه ومن خلفه رصدا 

 .  فهو يرى { الغيب

 وأما :

 )فهو(

شرح الله  أفمن الى أنه من أسلم لله تعالى فهو على نور من ربه قال تعالى }وهنا يبين تع

صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال 

ومن أسلم لله تعالى فقد وعده الله تعالى الجنة وهذا وعد حسن قال  { 22الزمر  –مبين 

حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم  وعدناه وعدا أفمن}تعالى فيه 



وبالتالي من يهدي الله فهو المهتدي كما في   { 61القصص  –القيامة من المحضرين 

الأعراف  –المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون  فهومن يهد الله  }قوله تعالى 

تاب الله تعالى قيض الله تعالى ومن ترك الإسلام وعمل بالهوى وبدأ في مخالفة ك { 178

له  فهوومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا  }له شيطاناً فهو له قرين قال تعالى 

وهنا يبين تعالى أن هذا القائل بهذه المقولة كانت من شيطانه  { 36الزخرف  –قرين 

الدنيا  الذي نطق على لسانه فأعماه الحق المنزل في كتاب الله على رسوله ومادام في

ومن كان في هذه  تعالى  }أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى ةأضل سبيلا قال 

 . {72الإسراء  - في الآخرة أعمى وأضل سبيلا  فهوأعمى 

 وأما :

 )يرى(

وهنا يبين تعالى أن الذين أسلموا لله تعالى وأتاهم الله تعالى العلم يعلمون أن الحق فيما 

الذين  ويرى }يه وآله وبالتالي فهم مهتدون قال تعالى أنزل على رسوله صلى الله عل

{  6سبأ أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 

ً لقوله  ووبالتالي علم هؤلاء أن الله تعالى مطلع على أعمالهم وسيحاسبهم عليها مصداقا

لمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب الله عملكم ورسوله وا فسيرىوقل اعملوا  تعالى }

وبالتالي هؤلاء المجرمين التاركين  {  105التوبة  –والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 

هم وهو أعلم تعالى يرى أعمالهم من قبل أن يخلق العمل بما أنزل الله ألا يعلموا بأن الله

هؤلاء أنه من يعمل مثقال  وألا يعلم{ 14العلق  – يرىألم يعلم بأن الله  }بهم قال تعالى 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا  ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال تعالى } 

{  وهل علم هؤلاء المجرمين أن كل 8-7الزلزلة  – يرهومن يعمل مثقال ذرة شرا   يره

 نفس بما كسبت رهينة وأن لا تزو وازرة وزر أخرى كما في الآيات هنا في هذه السورة

أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم  يرى} أعنده علم الغيب فهو    حيث قال تعالى 

 . {النجم -الذي وفى ألا تز وازرة وزر أخرى 

 ثم يقول تعالى :

 ( 36( أم لم ينبأ بما في صحف موسى )36)

 وهنا :



 )أم لم(

ليه وآله في هذا ورد على كفار قريش حيث حاصرة رسول الله صلى الله ع )أم لم(وهنا 

بيته لقتله وخرج عليهم بآيات من سورة ياسين حيث قال تعالى } يس والكتاب الحكيم 

ً ما أنذر آباؤهم  إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الحكيم لتنذر قوما

لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهى  فهم غافلون

ذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا إلى الأ

وهنا إثبات  { . 10-1يس  –تنذرهم لا يؤمنون  أم لميبصرون وسواء عليهم ءأنذرتهم 

إن الذين كفروا بالفعل أن القائلين هذه المقولة رجال من قريش وقال تعالى فيهم أيضاَ }

{ وهؤلاء هم الذين برز من  6البقرة  –تنذرهم لا يؤمنون  مأم لسواء عليهم أأنذرتهم 

تستغفر لهم لن يغفر  أم لمسواء عليهم أستغفرت لهم بينهم المنافقون وقال تعالى فيهم } 

 أمَْ لمَْ { ويقول تعالى في هؤلاء }   6المنافقون  –الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين 

أم منعهم من اتباع الحق أن { أي ]  69المؤمنون – لهَُ مُنْكِرُونَ  يَعْرِفوُا رَسُولهَُمْ فَهُمْ 

التفسير  - رسولهم محمداً صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم، فهم منكرون له؟

 الميسر [ . 

ويقول تعالى لهؤلاء لخلطتهم باليهود وأهل الكتاب كمرجعية لهم يسئلونهم ويستشيرونهم   

و إبراهيم الذي ينبأ بما في صحف موسى  أم لم}  لك لهم هنا في المسائل قال تعالى لذ

ئً كاتباً يعلم مافي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى { أي أن هائل هذه المقولة كان قار

 كتب أهل الكتاب من قبل .

 وأما :

 )ينبأ(

فاظ القرآن باب النون فصل الباء ألمعجم  –] وأنبأنه بالشيئ : أخبره به وذكر له قصته 

به وأظهره الله  نبأتوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما قال تعالى } والهمزة [ 

العليم  نبأنيهذا قال  أنبأكبه قالت من  نبأهاعليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما 

بتأويله قبل  نبأتكماقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا  { وقال تعالى  } 3التحريم - الخبير 

ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم أن يأتيكما 

{ ويقول تعالى مبيناً أنه نبأ رسول الله صلى الله عليه وآله بأخبار  37يوسف  – كافرون

الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ  أنباءذلك من  الأمم من قبل في قوله تعالى  }  



{ وقال  44_ىلأعمران  م وما كنت لديهم إذ يختصمونيلقون أقلامهم أيهم يكفل مري

وقال تعالى  { 100هود  –القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد  أنباءذلك من  } تعالى 

{ وهذه أنباء  99طه  ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا أنباءكذلك نقص عليك من  }  

الغيب نوحيها إليك ما كنت  ءأنباتلك من   ماكا هؤلاء يعلمونها من قبل قال تعالى } 

{ ويبين تعالى  49هود  –تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 

فقد كذبوا بالحق لما  أنهم كذبوا رسول الله صلى الله ليعه وآله كما في قوله تعالى }

إخبار بغيب  وهذه الأنباء{ 5الأنعام - ما كانوا به يستهزئون  أنباءجاءهم فسوف يأتيهم 

بأسمائهم  أنبئهمقال يا آدم لا يعلمه أحد إلا بعلم منه عز وجل قال تعالى لنبي الله آدم } 

بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون  أنبأهمفلما 

كما  { وعلى ذلك النبأ للنبي والرسول بعلم من الله تعالى 33البقرة  –وما كنتم تكتمون 

وهذا العلم المنزل من  { 143الأنعام  –بعلم إن كنتم صادقين  نبؤنيفي قوله تعالى } 

عند الله تعالى بين أن هذا العلم علمان الأول نزل على رسوله الله صلى الله عليه وآله 

بعلم وهو علم والثاني تأويل لهذا العلم وهذا الكتاب يوضح ويبين مراد الله تعالى منه 

وصاحب هذا الني صلى الله عليه وآله ] أنا مدينة العلم وعلي بابها ... الحديث [ لذلك قال 

التأويل وهو الإمام علي عليه السلام وسيختلفون عليه ويقاتلونه حتى قتلوه شهيداً لعنهم 

 –العظيم الذي هم فيه مختلفون  النبأالله لذلك نزل فيه قوله تعالى } عم يتسائلون عن 

 النبأ { 

] عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبي جعفر عن قوله تعالى )عم يتساءلون وهنا : 

عن النبأ العظيم( فقال : كان علي يقول لأصحابه والله أنا النبأ العظيم الذي اختلف فيه 

شواهد التنزيل  –جميع الأمم بألسنتها والله لا يوجد نبؤ أعظظ مني ولا آية أعظم مني 

 [ .417ص  2للحاكم ج 

ويل لكتاب الله يبين أن هناك أنباء وأحداث سيعلمها الناس فيما بعد في ى ذلك هذا التأو عل

وهناك أنباء ووقائع  {88ص  –بعد حين  نبأهالممستقبل كما في قوله تعالى } ولتعلمن 

 { 67الأنعام  –مستقر وسوف تعلمون  نبأستحدث قال تعالى فيها } لكل 

ه وآله وعلموا منه ومن أنباء الأمم من قبل عند أهل ولما بلغهم رسول الله صلى الله علي

الكتاب فهم على بينه من قصصهم وما فعله الله تعالى بالأمم التي كفرت بهم لذلك قال 

بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر  ينبأتعالى هنا } أم لم 

 أخرى { .



 وأما :

 )بما في صحف( 

معجم  -و المبسوط من الشيئ يكتب فيه وجمعها صحائف] الصحف : جمع صحيف وه

 الصحف} أولم تأتهم بينة ما في ألفاظ القرآن باب الصاد فصل الحاء والفاء [ .قال تعالى 

{وهذه الصحف الأولة هنا لها بينة أول زمان نزول القرآن الكريم 133طه  –الأولى 

الذين كفروا من أهل الكتاب وآخر الزمان فيها كتب قيمة قال تعالى  فيها } لم يكن 

ً والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوا   –مطهرة فيها كتب قيمة  صحفا

 بما في صحف ينبأوكل ذلك مسطر في كتب الأولين كما في الآية هنا } أم لم  البينة {

 موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى { .

 وأما :

 موسى وإبراهيم( )بما في صحف

والذي قدر  الذي خلق فسوى سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأعَْلىَوهذه الصحف قال تعالى فيها } 

والذي أخرج المرعى فجعله غثاءاً أحوى سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم  فهدى

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرة فذكر إن نفعت الذكرى وسيذكرمن يخشى و يتجنبها 

لأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ا

 .الأعلى {  – صحف إبراهيم وموسىالأولى  الصحفربه فصلى إن هذا لفي 

 وأما :

 )موسى( 

لأن نبي الله فيها حكمة بليغة وذلك عليهما السلام وهنا تقديم نبي الله موسى على إبراهيم 

واجعل لي وزيراً من أهلي هارون  }كون له وزيراً في قوله تعالى موسى طلب أن ي

ولقد آتينا  وهنا قال تعالى }  { 30-29طه  –أخي أشدد به أزري واشركه في أمري 

{ وكما دعا الله تعالى بأن  35الفرقان  –الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا  موسى

ً عليه السلام يكون له وزيراً كذلك طلب رسول الله صلى الله  عليه وآله بأن يكون عليا

وزيراً له إلا أنه لا نبي بعده فقال له صلى الله عليه وآله ] .. أنت مني بمنزلة هارون من 

ص  5والبخاري ج  108ص  4رواه مسلم ج  –موسى إلا أنه لا نبي بعدي .. الحديث 



لب قال ] وعن عبد خير عن علي بن ابي طا[  216ونهج الحق للحلي ص   23-24

:اقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : الأمر بعدك 

لمن ؟ قال : لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى غأنزل الله تعالى } عم يتساءلون عن 

النبأ العظيم{ يعني أهل مكة يسألك أهل مكة عن خلافة علي فمنهم المصدق ومنهم 

علمون ثم كلا سيعلمون( وهو رد عليهم سيعرفون خلافته أنها بولايته )كلا سيالمكذب 

حق غذا يسئلون عنها في قبورهم  فلا يبقى منهم ميت في شرق ولا غرب ولا بر ولا 

 –بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه يقولون للميت من ربك وما دينك ومن نبيك ومن إمامك 

لى هناأنه مسطر في توراة [ وهذا كله يبين تعا 418ص  2شواهد التنزيل للحاكم ج

 موسىموسى وصحف إبراهيم الذي وفى قال تعالى } أم لم ينبئ بما في صحف 

 وإبراهيم الذي وفى { .

 ثم يقول تعالى :

 (37( وإبراهيم الذي وفى )37)

 وهنا :

 )و إبراهيم(

يبين تعالى هنا أن غبراهيم عليه السلام وفى في إبلاغه للناس بأن دين الإسلام في كل 

صر يقوم على الحنيفية لله تعالى وهى الميل عن الشرك والوصية لمن سيخلف النبي ع

وهكذا أبلغ نبي الله نوحاً قومه من قبل وكذلك موسة وعيسى عليهم السلام لقوله تعالى } 

وموسى  إبراهيمشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 

لا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي وعيسى أن أقيموا الدين و

في صحف إبراهيم اصطفاء { أي أن  13الشورى - إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 

بنيه  إبراهيمووصى بها الدين بالرسالة والنبوة والإمامة في ذريته كما قال تعالى } 

 {  123البقرة  –تن إلا وأنتم مسلمون ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمو

رب اجعل هذا  إبراهيموإذ قال  ولذلك دعا لأهل مكة والحجاز بدعوة قال تعالى فيها }

بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه 

يمان هنا بنبي آخر { والإ126البقرة  –قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الزمان محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين قال تعالى } 



 129البقرة  –يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 

} 

ودعا لسلام فيها بلاغ بوصية الإمام علي عليه اعليه السلام صحف نبي الله إبراهيم وفي 

َ لذلك لإمام آخر الزمان فيقوله تعالى }  إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا  إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأَ

 قاَلَ هَلْ يَسْمَعوُنَكُمْ إذِْ تدَْعُونَ أوَْ يَنفَعوُنَكُمْ أوَْ  قَالوُا نَعْبدُُ أصَْناَمًا فنََظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ  تعَْبدُوُنَ 

ونَ  لِكَ يَفْعلَوُنَ  يضَُرُّ ا كُنتمُْ تعَْبدُوُنَ  قاَلوُا بَلْ وَجَدْناَ آباَءَناَ كَذَٰ أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ  قاَلَ أفَرََأيَْتمُ مَّ

مُنيِ الَّذِي خَلَقنَيِ فهَُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يطُْعِ  لِّي إلِاَّ رَبَّ الْعاَلَمِينَ فإَنَِّهُمْ عَدوٌُّ   الْأقَْدمَُونَ 

وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفِرَ لِي  ذِي يمُِيتنُيِ ثمَُّ يحُْيِينِ وَالَّ  وَيَسْقِينِ وَإذِاَ مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 

ينِ  الِحِينَ   خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي  رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

 { 84-69الشعراء  – الْآخِرِينَ 

ً ماهو كائن من أحداث كذلك فيها كما هو مدون في كتبهم  ً بذنب أيضا لا يحاسب أحجا

 } أن لا تزر وازرة وزر أخرى{ .آخر قال تعالى 

 وأما :

 )الذي وفى(

، و  وفيةّ  :، المؤنث أوْفياءُ  : الجمع  )اسم(  :بالعهد و وَفيّ  يفي : وفي ] :ووفى 

والإخلاص،  الوفاء الكثيرُ  :التامُّ و الوَفيُِّ  : أوْفياءُ و الوَفيُِّ  و توفياّ :الجمع للمؤنث

داته ويقوم بواجبه، الوَفيُِّ  يفي مَنْ  أوفياءُ  : الذي يأخْذ الحقّ ويعُطي الحقّ والجمع: بتعهُّ

ذي اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الَّذي يتُمّ ما يَعِدُ به، ولا يغدر، أو الَّ  :و الوَفيِّ 

 يعطي الحقّ ويأخذ الحقّ [ .

في بيان وفاء سيدنا إبراهيم بالعهد مع الله وذلك لورود هذا اللفظ في قوله قال تعالى 

وبالتالي كان وفياً للعهد مع الله ولم {  34الإسراء  –بالعهد كان مسؤولا  وأوفواتعالى } 

د الله ولا ينقضون بعه يوفونالذين ينقض الميثاق لورود هذا القول في قوله تعالى } 

 . { 20الرعد  –الميثاق 

 ثم يقول تعالى :

 (38ألا تزر وازرة وزر أخرى )( 38)



وهنا يبين تعالى أن صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام مكتوب فيها } ألا تزر وازرة 

 وزر أخرى {

 ] ووزر الشيئ يزره وزرا : حمله ويأتي ذلك في الأحمال الثقيلة ويقال ذلك على سبيل

المجاز في ارتكاب الذنوب والآثام إذا كانت أثقالاً على صاحبها والوصف وازر ووازرة 

معجم ألفاظ القرآن باب الواو فصل الزاي والراء [ .  قال تعالى } من أعرض عنه  –

والوزر الذنوب وجمعها الذنوب والآثام ويبين {  100طه  – وزرافإنه يحمل يوم القيامة 

التفسير  – نه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها، ووزرها لا يحمله عنها أحدأتعالى هنا بأنه   ] 

الميسر [  وهذا الحكم العام له خاص وهو منأضل غيره فسيحمل وزره ومن أوزار 

الَّذِينَ  أوَْزَارِ كَامِلةًَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَمِنْ  أوَْزَارَه مْ لِيَحْمِلوُا الذين أضلهم بغير علم قال تعالى } 

ونَ ونَهُمْ بِغيَْرِ عِلْمٍ ألَا سَاءَ مَا يضُِلُّ  ستكون عاقبتهم أن يحملوا { أي ]  25النحل  – يزَِر 

ويَحْملوا من آثام الذين كذبوا عليهم;  -لا يغُْفَر لهم منها شيء -آثامهم كاملة يوم القيامة 

التفسير – ليبعدوهم عن الإسلام من غير نقص من آثامهم. ألا قبَحَُ ما يحملونه من آثام.

من اهتدى فإنما يهتدي  } الميسر [ وبالتالي من ضل فإنما يضل على نفسه  قال تعالى

وما كنا معذبين حتى نبعث  ولا تزر وازرة وزر أخرىلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها 

فإذا بعث فيهم رسولا قضى بينهم بالقسط ويكون مرجعهم إلى  { 15الإسراء  –رسولا 

إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده ا في قوله تعالى } الله تعالى للحساب كم

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم  ولا تزر وازرة وزر أخرىالكفر وإن تشكروا يرضه لكم 

ً تعالى  { وقال 7الزمر  –بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور  قل أغير الله }  أيضا

ثم  ولا تزر وازرة وزر أخرىس إلا عليها أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نف

 . { 164الأنعام  –إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

سيحملون من أوزار الذين يضلونهم بغير علم كما بينا وبالتالي لا تزر وازة وزر  و 

 أخرى إلا بالحق ومن تزكى بولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم

السلام لأن الله تعالى قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا  فإنما يتزكي لنفسه قال 

وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان  ولا تزر وازرة وزر أخرى تعالى }

ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى 

 { 18فاطر  –ير لنفسه وإلى الله المص

 ثم يقول تعالى : 

 (40) وأن سعيه سوف يرى  (39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) (39)



 وهنا :

 )وأن(

من خلال ورود هذه الآيات وذلك لأن كل حرف في كتاب الله آية قال وهنا يبين تعالى 

تاب الله تعالى }الم تلك آيات الكتاب الحكيم { وبالتالي ورود هذه الآيات في مواضه من ك

كتاب الله والتحذير والإنذار من ترك بعض ما أنزل الله أمر بالتحاكم إلى  أنهتعالى تبين 

احكم بينهم بما أنزل الله  وأن وهى ولاية أهل بيت النبي )عليهم السلام( قال تعالى : }

ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما 

{ ويبين  49المائدة  –يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون 

الله شديد  أناعلموا  تعالى أنه عز وجل شديد العقاب وأنه غفور رحيم  قال تعالى  }

والله تعالى يبين هنا أن ليس للإنسان إلا { 98المائدة  –الله غفور رحيم  وأنالعقاب 

ليس للإنسان إلا ماسعى { والله تبارك وتعالى لن يحاسب أحداً وأن ماسعى قال تعالى } 

ذلك بما }  إلا بما قدمت يداه من خير أو شر والله تعالى ليس بظلام للعبيد قال تعالى 

 { 182آل عمران  –الله ليس بظلام للعبيد  وأنقدمت أيديكم 

 وأما :

 )ليس(

لوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر أن تو ليس أي أنه يقول تعالى في المتقين }

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه 

ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 

وحين البأس أولئك الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 

{ وأما الذين أرادوا الحياة الدنيا وزينتها 177البقرة  –الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 

عملوا لها وخرجوا على ولاية الإمام علي عليه السلام الشاهد على هذه الأمة بعد نزول 

 البينة على رسول الله صلى الله عليه وآله كما في قوله تعالى 

ئكَِ مَن كَانَ يرُِ }  يدُ الْحَياَةَ الدُّنْياَ وَزِينتَهََا نوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهُمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لَا يبُْخَسُونَ أوُلَٰ

ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ لهَُمْ فيِ الْآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعوُا فيِهَا وَبَ  ليَْسَ الَّذِينَ  أفَمََن  اطِلٌ مَّ

ئكَِ كَانَ عَ  نْهُ وَمِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَىٰ إمَِامًا وَرَحْمَةً ۚ أوُلَٰ بهِِّ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ لىَٰ بيَنِّةٍَ مِّ

نْهُ ۚ إنَِّهُ الْ  ن حَقُّ مِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ ۚ وَمَن يَكْفرُْ بهِِ مِنَ الْأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدهُُ ۚ فلََا تكَُ فيِ مِرْيةٍَ مِّ

كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يؤُْمِنوُنَ  بكَِّ وَلَٰ وهنا في أسباب النزول ]  الذي على {  17-15هود  –رَّ



شواهد التنزيل  –البينة رسول الله )صلى الله عليه آله( والشاهد الإمام علي )عليه السلام( 

للإنسان إلا  سليللحاكم [ وفي الآخرة ليس للإنسان إلا ماسعى كما في الآية هنا } وأن 

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ماسعى { . ومن عذبه الله تعالى فبما قدمت يداه قال تعالى } 

 { . 10الحج  –بظلام للعبيد  ليس

 وأما :

 )إلا ما( 

{ وما أتاهم الله تعالى غير  7الطلاق  –آتاها  إلا ماوهنا يقول تعالى } لا يكلف الله نفساً 

يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى  إلا ماإن أتبع   } قول تعالى كتاب الله تعالى لذلك ي

ومن خرجوا على أوامر الله تعالى فلايجزون إلا  { 50الأنعام  –والبصير أفلا تتفكرون 

إلا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون }  ما كانوا يعملون قال تعالى

ً وقال تعالى أي { 90النمل  –كنتم تعملون  ما والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة } ضا

وبالتالي لا ظلم  { 147الأعراف  –كانوا يعملون  إلا ماحبطت أعمالهم هل يجزون 

 –كنتم تعملون  إلا مافاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون  اليوم كما قال عز وجل }  

 . { 54يس 

 وأما :

 )سوف يرى ( (سعى وأن سعيه)

معجم ألفاظ القرآن باي  –مشى سريعاً دون العدو أو سار مطلق ] وسعى يسعى سعياً : 

قال يابنى إني أرى في المان  السعىالسين فصل العين والياء [ قال تعالى } فلما بلغ معه 

 { .  102الصافات  –أني اذبحك 

 والسعي في الأرض سعيان :

جزاء الذين  إنما الأول في عصيان الله تعالى والكفربه عز وجل وقال تعالى فيه }

في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم  ويسعونيحاربون الله ورسوله 

وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 

{ وقال تعالى في هؤلاء المجرمين وسعيهم فطفاء نور الله عفي  33المائدة  –عظيم 

في خرابها أولئك ما  وسعىممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه  ومن أظلمالأرض } 



البقرة  –كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 

 سعىوإذا تولى وهؤلاء الذين يسعون في الأربعاء فساداً كما في قوله تعالى : } {  114

 { . 205البقرة  –والنسل والله لا يحب الفساد في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 

 والسعي الثاني : في طاعة الله تعالى وقال في ذلك :

فمن يعمل من وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما في قوله تعالى } 

{ وهؤلاء هم  94الأنبياء  –وإنا له كاتبون  لسعيهالصالحات وهو مؤمن فلا كفران 

 سعيهالها  وسعىومن أراد الآخرة  ة وعملوا لها كما في قوله تعالى }الذين أرادوا الآخر

{ وهؤلاء سعيهم سوف يرى كما  19الإسراء  –وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 

في الآية هنا } وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء 

 ل ِسَعْيِهَامَةٌ وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ نَّاعِ } : الى  الأوفى { وهذا الجزاء هو الجنة كما في قوله تع

رْفوُعَةٌ  فيِهَا عَيْنٌ جَارِيةٌَ  لاَّ تسَْمَعُ فيِهَا لَاغِيةًَ  رَاضِيةٌَ فيِ جَنَّةٍ عَالِيةٍَ  وَأكَْوَابٌ   فيِهَا سُرُرٌ مَّ

وْضُوعَةٌ   . { 16-8الغاشية  –وَزَرَابيُِّ مَبْثوُثةٌَ  وَنَمَارِقُ مَصْفوُفةٌَ   مَّ

 وأما :

 ()سوف

وسوف هنا تأتي للمستقبل أي أنهم عملوا في الدنيا لما سوف يواجهونه بعد موتهم قا 

نسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَٰ رَبكَِّ كَدْحًا فَمُلَاقيِهِ تعالى }  ا مَنْ  ياَ أيَُّهَا الْإِ   أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيَِمِينِهِ فأَمََّ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ  وَينَقَلِبُ إِلىَٰ أهَْلِهِ مَسْرُورًا  يرًايحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِ  فَسَوْفَ    وَأمََّ

بَلىَٰ إنَِّ  إنَِّهُ ظَنَّ أنَ لَّن يَحُور  كَانَ فيِ أهَْلِهِ مَسْرُورًاإنَِّهُ  وَيصَْلىَٰ سَعِيرًا يدَْعُو ثبُوُرًا فَسَوْفَ 

{ وبالتالي الذين آمنوا وعملوا الصالحات سوف 15-6نشقاق الإ –رَبَّهُ كَانَ بهِِ بَصِيرًا 

إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا } يدخلون الجنة كما في قله تعالى 

{  146النساء  – يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما وسوفدينهم لله فأولئك مع المؤمنين 

{ ً  سوفم يفرقوا بين أحد منهم أولئك والذين آمنوا بالله ورسله ول وقال تعالى أيضا

 { 152لنساء - يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 

 سوفإن الذين كفروا بآياتنا والذين كفروا سوف يصليهم الله تعالى ناراً قال تعالى فيها } 

نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان 

 { . 56النساء  – عزيزا حكيما



 وأما:

 يرى(  )

الله عملكم ورسوله والمؤمنون  فسيرىوقل اعملوا  }ه يقول تعالى لكل بني آدم نأي أ

{ فإذا نبئهمم 105التوبة  –وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 

يها قال تعالى } بما عملوا هنا يحاسبون على سعيهم في الحياة الدنيا وما كانوا يعملونه ف

 {  يرىوأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف 

ويبين تعالى أن الكافرين كانوا يحسبون أنهم لا يراهم ولا يراقبهم ولا يحسب عليهم 

{  ثم يبين تعالى أن من  7البلد  –أحد  يرهأعمالهم أحد لذلك يقول تعالى } أيحسب ان لم 

فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة شراَ يره قال تعالى } عمل مثقال ذرة خيراَ يره ومن يعم 

{ وهنا يبين تعالى في الآخرة  8-7الزلزلة  – يرهومن يعمل مثقال ذرة شرا  يرهخيرا 

 يجزاه الجزاء الأوفى .

 ثم يقول تعالى :

 (41( ثم يجزاه الجزاء الأوفى )41)

 وهنا :

 )ثم( 

تردون إلى عالم  ثمنه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون مأي أنه يقول تعالى } 

 .{  8الجمعة  –الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 

 وأما :

 )يجزاه الجزاء(

وهنا يبين تعالى أن من أراد الدنيا سيؤتيه منها ومن أراد الآخرة سيؤتيه تعالى منها 

تابا مؤجلا ومن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ك وسيجزي الشاكرين قال تعالى : }

آل  –الشاكرين  وسنجزييرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 

  { 145عمران 



والشاكرين هم الذين تولوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام ولم 

رسل أفإن مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله ال } ينقلبوا على أعقابهم قال تعالى

الله  وسيجزيأو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 

{ وتنفيذ الوصية هنا باستخلاف أمير المؤمنين كما بينا من  144آل عمران  - الشاكرين 

قبل بهذه السورة وفي مواضع كثيرة من كتاب الله هى بعض ما ستتركه هذه الأمة 

أفتؤمنون ببعض   ا فعلت بنو إسرائيل في أنبيائها في قوله تعالى : }وستقتل عليه كم

من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم  جزاءالكتاب وتكفرون ببعض فما 

{ . فإن حاسب الله  85البقرة  – القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون

كل نفس بما كسبت لا  تجزىاليوم  } : ليوم قال تعالىتعالى كل نفس بما كسبت فلا ظلم ا

 } وهم لا يظلمون كما في قوله تعالى : {  17غافر  –ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 

 –كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون  ولتجزىوخلق الله السماوات والأرض بالحق 

وَقاَلَ ن قال تعالى فيهم } و الذين ظلموا منهم كبراء ومنهم مستضعفين تابعي {22الجاثية 

ذاَ الْقرُْآنِ وَلَا باِلَّذِي بيَْنَ يَديَْهِ ۗ وَلوَْ ترََىٰ إذِِ الظَّالِمُونَ مَوْقُ  وفوُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لنَ نُّؤْمِنَ بِهَٰ

ذِينَ اسْتكَْبَرُوا لوَْلَا أنَتمُْ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلىَٰ بعَْضٍ الْقوَْلَ يقَوُلُ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِلَّ 

 لَكُنَّا مُؤْمِنيِنَ قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا أنََحْنُ صَددَْناَكُمْ عَنِ الْهُدىَٰ بَعْدَ إذِْ 

جْرِمِينَ  بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إذِْ وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِلَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا  جَاءَكُم ۖ بَلْ كُنتمُ مُّ

ا رَأوَُا الْعذَاَبَ وَجَعَلْ  وا النَّداَمَةَ لمََّ ِ وَنَجْعَلَ لهَُ أنَداَداً ۚ وَأسََرُّ ناَ الْأغَْلَالَ تأَمُْرُوننَاَ أنَ نَّكْفرَُ باِللََّّ

{ . وهنا إذا كان 33-31سبأ  –مَلوُنَ إِلاَّ مَا كَانوُا يَعْ  ي جْزَوْنَ فيِ أعَْناَقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ 

يوم القيامة جزى الله تعالى هؤلاء الذين استكبروا وتابعيهم بما كانوا يعملون قال تعالى } 

 فى { والأيجزاه الجزاء ثم 

 وأما :

 )الأوفى(

 –] ووفى الشيئ يفي وفيا : تم لم يذهب منه شيئ ويقال في العهد وفى به : نفذه وقام به 

قال تعالى في الوفاء بعهد الله تعالى  آن باب الواو فصل الفاء والياء [ .’ظ القرمعجم ألفا

البقرة  –بعهدكم وإياي فارهبون  أوفبعهدي  وأوفوالرسوله وأئمة أهل بيته بالبيعه } 

{ وأول هذه العهود وفاءاً البيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله لورود هذا اللفظ في 40

َ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُم بأِنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يقُاَتِلوُنَ فيِ إنَِّ قوله تعالى }   اللََّّ

نجِيلِ وَالْقرُْآنِ ۚ وَمَنْ  ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ ۖ وَعْداً عَليَْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِ بعِهَْدِهِ  أوَْفَىسَبيِلِ اللََّّ

لِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ مِ  ِ ۚ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ الَّذِي باَيَعْتمُ بهِِ ۚ وَذَٰ وهذا  { .111التوبة  –نَ اللََّّ



الأجر العظيم هنا للوفاء بالعهد مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه والأئمة من أهل بيته 

إن  -سورةالنساء م في قوله تعالى } عليهم السلام بمضاعفة الأجر لورود )الفوز العظي

 40النساء  –الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 

{ أي أن الجزاء الأوفى لولايته الحق تبارك وتعالى مضاعفة الأجر لهؤلاء المؤمنين يوم 

 { . الأوفىالقيامة قال تعالى } ثم يجزاه الجزاء 

 ثم يقول تعالى :

 ( 42( وأن إلى ربك المنتهى )42)

 وهنا :

 )وأن إلى ربك(

العلق  –الرجعى  إن إلى ربكأي أن المنتهى سيكون بالرجوع إلى الله تعالى قال تعالى } 

 –ترجعون  إلى ربكممن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم  { وقال تعالى  } 8

}  ة وزر أخرى كما في قوله تعالى :ولا ظلم في هذا اليوم ولا تزر وازر  { 15الجاثية 

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة 

وحيث { ,  164الأنعام  - مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون  إلى ربكموزر أخرى ثم 

يومئذ  إلى ربك} كما في قوله تعالى  أن المنتهى إلى الله فالمستقر عنده تبارك و تعالى

كما في قوله عز  { وفي ذلك اليوم سيقول المجرمين أين المفر 12القيامة  –المستقر 

نسَانُ يوَْمَئذٍِ أيَْنَ الْ وجل }  سْتقَرَُّ إِلىَٰ رَبكَِّ يوَْمَئذٍِ  مَفرَُّ كَلاَّ لَا وَزَرَ يَقوُلُ الْإِ القيامة  -  الْم 

10-12 } . 

 وأما : 

 )المنتهى(

يسئلونك عن الساعة أيان مرساها نا نهاية عمر الدنيا ومنهاها لقوله تعالى }والمنتهى ه

وبنهاية الزمان ينتهى المكان وتتبدل الأرض {  44-43النازعات  – منتهاهاإلى ربك 

غير الأرض والسماوات ويكون ملتقى المؤمنين عند سدرة المنتهى لورود هذا اللفظ في 

وذلك معنى قوله { 15-14النجم  –دها جنة المأوى عن المنتهىقوله تعالى } عند سدرة 

 { . المنتهىتعالى هنا }إلى ربك 



 ثم يقول تعالى :

 ( 43( وأنه هو أضحك وأبكى )43)

 وهنا :

 )وأنه(

{ وأنه خلق  49النجم  –هو رب الشعرى  وأنه }أي أنه تعالى الخلق كما في قوله تعالى 

{ وهو المغني  45النجم ين الذكر والأنثى خلق الزوج وأنه } الذكر والأنثى قال تعالى 

وهو يميت ويحي الخلق  { 48النجم  –هو أغنى وأقنى  وأنه }كما في قوله تعالى  لخلقه 

ذلك  }{ وقال تعالى أيضاً  44النجم  –هو أمات وأحيا وأنه }  قال تعالى وقال تعالى  

وإليه يحشر  { 6لحج ا –على كل شيء قدير  وأنهيحيي الموتى  وأنهبأن الله هو الحق 

  { 24الأنفال  –إليه تحشرون  وأنهالخلق كما في قوله تعالى } 

 وأما :

 )هو أضحك وأبكى(

] ضحك : اصل المادة البروز والإنكشاف ومنه يجيئ ضحك الإنسان لانبساط وجهه 

وظهور الضواحك من أسنانه ثم يستعمل في بواعثه المختلفة فيراد منه السخرية أو يراد 

والضحك عكس  معجم ألفاظ القرآن باب الضاد فصل الحاء و الكاف [ . –لتعجب منه ا

 { 82التوبة  –كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون  وليبكواقليلا  فليضحكواالبكاء قال تعالى } 

وبكائهم الكثير كان لكفرهم بآيات الله تعالى واستهزائهم وتعجبهم من آيات الله تعالى كما 

ذاَ الْحَدِيثِ تعَْجَبوُنَ أَ في قوله تعالى }   –  وَأنَتمُْ سَامِدوُنَ   تبَْك ونَ وَلَا  وَتضَْحَك ونَ فَمِنْ هَٰ

ثم يبين تعالى أنهم بعدما تعجبوا استهزءوا بالمؤمنين كما في قوله تعالى   { 61-59النجم 

وا بِهِمْ يتَغَاَمَزُونَ  وَإذِاَ يضَْحَك ونَ  الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ }  وَإذِاَ انقلَبَوُا  مَرُّ

ؤُلَاءِ لضََالُّون وَمَا أرُْسِلوُا عَليَْهِمْ حَافظِِينَ  إِلىَٰ أهَْلِهِمُ انقلَبَوُا فكَِهِينَ   وَإذِاَ رَأوَْهُمْ قاَلوُا إنَِّ هَٰ

. هؤلاء في الآخرة  { 34-29المطففين  -  يَضْحَك ونَ فاَلْيوَْمَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنَ الْكُفَّارِ 

سْفِرَةٌ  سيضحكون من هؤلاء المجرمين قال تعالى }  سْتبَْشِرَةٌ  ضَاحِكَة   وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ مُّ  - مُّ

 { . 39-38عبس 



وهنا يبين تعالى أن الله تعالى لما خلق العالم وضع فيه أسباب البكاء والضحك أسباب  

لسرور والسعادة فليأخذها بحقها وحقها الفرح والحزن وبين أنه من اراد الضحك وا

 { .هو أضحك وابكىطاعة الله تعالى ورسوله وولايته الحق لذلك قال تعالى هنا } وأنه 

 ثم يقول تعالى :

 (44( وأنه هو أمات وأحيا )44)

 وهنا :

 ) وأنه هو أمات وأحيا(

ال تعالى فيها } أي أنه تعالى خلق الحياة الدنيا واالآخرة والموت رحلة انتقال بينهما ق

{  2الملك  – ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الموت والحياةالذي خلق 

ِ وعن رحلة تقل الإنسا بين الدنيا وآخرة بالنفس والجسد يقول تعالى }  كَيْفَ تكَْفرُُونَ باِللََّّ

{ . وكل ذلك يتم  28البقرة  –ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ  ي حْييِك مْ ثمَُّ  ي مِيت ك مْ  ثمَُّ  ۖأمَْوَاتاً فَأحَْيَاك مْ وَكُنتمُْ 

{ . ولذلك  وأنه هو أمات وأحيابإذن الله تعالى الخالق المدبر لكل شيئ .قال تعالى هنا } 

وَالَّذِي هُوَ  ذِي خَلَقنَيِ فَهُوَ يهَْدِينِ الَّ  يقول سيدناإبراهيم عليه السلام عن رب العززة }

 وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يَغْفِرَ  ي حْييِنِ ثمَُّ  ي مِيت نِيوَالَّذِي  وَإذِاَ مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ  ينِ يطُْعِمُنيِ وَيَسْقِ 

ينِ  الِحِينَ  لِي خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّ  {  . 83-78الشعراء  –رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

 ثم يقول تعالى :

 (46من نطفة إذا تمنى )( 45والأنثى )( وأنه خلق الزوجين الذكر 45)

 وهنا :

 )وأنه خلق الزوجين(

و ] والزوجين : جمع زوج والزوج : الصنف والشيئ يقرن به للتناسل والذكر زوج 

معجم ألفاظ القرآن باب الزاي فصل الواو  –زوج وهما زوجان والجمع أزواج  الأنثى

  والجيم [ .



قال شفع أو زوجين أو الشيئ وضده ونقيضه  وهنا يبين تعالى أن كل شيئ خلقه تعالى

ومن هذه  { 49الذاريات  –لعلكم تذكرون  خلقنا زوجينومن كل شيء  تعالى }

قال تعالى لنبي الله نوح عليه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى الذكر والأنثى 

فار التنور فاسلك فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا والسلام } 

اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين  زوجينفيها من كل 

 .{  27المؤمنون  –ظلموا إنهم مغرقون 

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها } وفي الثمرات زوجين ذكر وأنثى قال تعالى فيها 

ي الليل النهار إن في ذلك اثنين يغش زوجينرواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها 

نيٍِّ يمُْنىَٰ { وفي بني آدم قال تعالى }  3الرعد  –لآيات لقوم يتفكرون  ن مَّ  ألَمَْ يكَُ نطُْفةًَ مِّ

ىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ  فخََلَقَ ثمَُّ كَانَ عَلَقةًَ  وْجَيْنِ فَسَوَّ لِكَ بِقاَدِرٍ عَلىَٰ أنَ  الذَّكَرَ وَالْأ نثىَٰ  الزَّ ألَيَْسَ ذَٰ

 { . 40-37القيامة  –حْييَِ الْمَوْتىَٰ يُ 

 وأما :

 (من نطفة إذا تمنى )الذكر والأنثى

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  ذكر وأنثىيا أيها الناس إنا خلقناكم من قال تعالى هنا } 

وكلا الزوجين خلقهما الله  { 13الحجرات  –إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 

ٍّ ي مْنَىٰ  ن طْفةًَ ألَمَْ يكَُ من نطفة مني يمنى قال تعالى فيها }تعالى  نيِ  ن مَّ فخََلقََ ثمَُّ كَانَ عَلَقةًَ  م ِ

وْجَيْنِ  ىٰ فَجَعلََ مِنْهُ الزَّ لِكَ بِقاَدِرٍ عَلىَٰ أنَ يحُْييَِ الْمَوْتىَٰ  الذَّكَرَ وَالْأ نثىَٰ فَسَوَّ القيامة  –ألَيَْسَ ذَٰ

37-40 } . 

 وأما :

  )من نطفة(

 –] ونطف الماء : سال والنطفة الماء الصافي وفي كتاب الله المراد منه ماء الرجل 

قال تعالى } والله خلقكم من تراب ثم معجم الأفاظ القرآن بب النون فصل الطاء والفاء [ 

{ ويقول تعالى في المرتابين من البعث والنشور  11فاطر  –ثم جعلكم أزواجاً  من نطفة

من يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم  الموت } من بعد 

ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء  نطفة

إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى 



د علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أرذل العمر لكيلا يعلم من بع

 . { 5الحج  –اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 

 وأما :

 )إذا تمنى(

] ومني الرجل أو المراة : النطفة قذفها من فرجه عند ثوران الشهوة بالجماع أو غيره 

قال تعالى } ألم يك معجم ألفاظ القرآن باب الميم فصل النون والياء[  –وأمناها كذلك 

  { 37القيامة  – مني يمنىنطفة من 

 ثم يقول تعالى :

 (47( وأن عليه النشأة الأخرى )47)

 وهنا : 

 ()وأن

 7الحج –الله يبعث من في القبور  وأنوأن الساعة آتية لا ريب فيها  }أي أنه يقول تعالى 

ن عنده تبارك وتعالى كما فإذا بعثهم الله تعالى للحساب كان ذلك منتهى الزمان والمكا {

  { 42النجم  –إلى ربك المنتهى  وأن }في قوله تعالى 

 وأما :

 عليه( )

{ فإذا قامت  26-25الغاشية  –حسابهم  عليناثم إن  } إنا إلينا إيابهمي كما قال تعالى 

يوم تشقق الأرض القيامة حشرهم الله تعالى إليه جميعاً وذلك على الله يسير قال تعالى } 

 { 44ق  –يسير  عليناهم سراعا ذلك حشر عن

 وأما :

 )النشأة(



] ونشأ ينشأ نشأً ونشأة : ارتفع يقال نشأ الحساب ويقال نشأ إلى عمله : قام ونهض إليه 

ونشأ الشيئ تجدد وحدث كأنه ارتفع من العدم ونشأ الإنسان : وهو من الإرتفاع 

خرة من بعد الموت وهو البعث وهو حي وَللإنسان نشأتان نشأته في الدنيا ونشأته في الآ

 معجم الفاظ الققرآن باب النون فصل الشيئ والهمزة [  –النشأة الأخرى أو الآخرة 

يبين تعالى أن الخلق من أن بدأ الله تعالى خلق الإنسان من طين ثم االهبوط إلى الأرض 

نسَانُ أنََّا خَلَقْناَهُ مِن أوََلمَْ يرََ الْإِ  والموت ثم البعث و  هذا هو النشأة الأولى قال تعالى }

بِينٌ   وَضَرَبَ لنَاَ مَثلًَا وَنَسِيَ خَلْقهَُ ۖ قاَلَ مَن يحُْييِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ  نُّطْفةٍَ فإَذِاَ هُوَ خَصِيمٌ مُّ

ةٍ ۖ أنَشَأهََاقلُْ يحُْييِهَا الَّذِي  لَ مَرَّ نَ الشَّجَرِ الْأخَْضَرِ الَّذِي جَعَلَ   وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ أوََّ  لكَُم مِّ

نْهُ توُقدِوُنَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بِقاَدِرٍ عَلىَٰ أنَ يَخْلقَُ  ناَرًا فإَذِاَ أنَتمُ مِّ أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّ

قُ الْعَلِيمُ مِثْلَهُم ۚ بَلىَٰ  فَسُبْحَانَ الَّذِي  ولَ لهَُ كُن فيََكُونُ إنَِّمَا أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَيْئاً أنَ يَقُ   وَهُوَ الْخَلاَّ

كانت من { وهذه النشأة الأولى  83-77يس  –  ترُْجَعوُنَ بيِدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلِيَْهِ 

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الأرض كما في قوله تعالى }

فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب من الأرض واستعمركم  أنشأكمإله غيره هو 

 أنشأكموهو الذي    } { ثم أنشأهم من نبي الله آدم كما في قوله تعالى   61هود  –مجيب 

 { 98الأنعام  –من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 

ة ذكر وأنثى قال ثم أنشأ الله تعالى البشرية في تطور خلقي في بطون الأمهات من نطف

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم تعالى } 

من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن  أنشأكمبكم إذ 

ي قال النشأة الآخرة الت وهنا تكونرجعوا إلى الله تعالى { فإذا ماتوا  32النجم  –اتقى 

 . الآخرة { النشأةتعالى فيها هنا } وأن عليه 

 وأما : 

 )النشأة الآخرة( 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ  أي أنه قال تعالى هنا }

وهذه النشأة الآخرة على الله  { 20العنكبوت  –إن الله على كل شيء قدير  النشأة الآخرة

 { . النشأة الآخرةفي قوله تعالى هنا } وأن عليه تعالى من بعد الموت كما 

 وأما :



 )الآخرة(

منها وهذه النشأة الآخرة يبين تعالى أنها من بعد الموت بالبعث والنشور قال تعالى } 

{ و هذه هى النشأة الآخرة 55طه  – أخرىخلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 

 { .  الآخرة نشأةالالتي قال تعالى فيها هنا } وأن عليه 

 ثم يقول تعالى :

 (48( وأنه هو أغنى وأقنى )48)

 وهنا :

 )وأنه(

ولما خلقهم  { 45النجم  –خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه أي أنه يقول تعالى }  

 هو أغنى وأقنى{ . وأنه أغنناهم الله عز وجل كما في الآية هنا }

 وأما :

 أغنى(هو )

أو  الغنى وهو عدم الحاجة وهو غنى الله تعالى عن خلقه ] وأغنى : أقرب معاننيها في

بمعنى قلة الحاجة وهو مايسمى غنى النفس أو بمعنى كثرة المقتنيات بحسب ضروب 

[ قال تعالى في غناه عن   معجم ألفاظ القرآن باب الغين فصل النون والياء [  –الناس 

الحج  –الحميد  لهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله خلقه عز وجل  } 

لقمان  –الحميد  هو الغنيلله ما في السماوات والأرض إن الله { وقال تعالى أيضاً }  64

يا   {  ومادام الله تعالى هو الغني فالناس فقراء إليه عز وجل كما في قوله تعالى }  26

{ ومن منع حق الله في  15فاطر  –الحميد  هو الغنيأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله 

المال وهو حق افترضه الله تعالى للفقراء والمساكين فقد بخل ومن بخل فإن الله غني عن 

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن  صدقاتهم وخمسهم وزكاتهم قال تعالى }  

ين آمنوا { وقال تعالى مبيناً أن إبراهيم والذ 24الحديد  – الحميد هو الغنييتول فإن الله 

معه كانوا اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله تعالى حيث تبرءوا ن كفار زمانهم قال تعالى 

ا قدَْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعهَُ إذِْ قاَلوُا لِقوَْمِهِمْ إنَِّا برَُآءُ مِنكُمْ وَ }  مِمَّ

ِ كَفَ  ِ تعَْبدُوُنَ مِن دوُنِ اللََّّ رْناَ بِكُمْ وَبَداَ بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمُ الْعدَاَوَةُ وَالْبغَْضَاءُ أبَدَاً حَتَّىٰ تؤُْمِنوُا باِللََّّ



بَّناَ  ِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّ عَليَْكَ وَحْدهَُ إِلاَّ قوَْلَ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفِرَنَّ لكََ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ اللََّّ

لْناَ لَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنَاَ رَبَّناَ ۖ  توََكَّ إنَِّكَ أنَتَ وَإِليَْكَ أنَبَْناَ وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ رَبَّناَ لَا تجَْعَلْناَ فتِنْةًَ لِّ

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ 

{ ثم يبين تعالى أن الذين أخرجوا حق الله في  6-4الممتحنة  –الحميد  هو الغنيفإن الله 

ومن في الدنيا أموالهم وأحبوا في الله وبغضوا في الله فهؤلاء الذين سيغنيهم الله تعالى 

 – فأغنىووجدك عائلا }  الغنى تدبير احتياجاتهم بما يغنيهم عن المسألة قال تعالى

{  32النور  –الله من فضله  يغنيهما فقراء } إن يكونو { وقال تعالى أيضاً : 8الضحى 

} ونقمتهم أن يروا المؤمنين لا يحتاجونهم قال تعالى   وقال تعالى في غضب أعداء الله

ومن الغنى الزوجة الصالحة قال تعالى  { 74التوبة  –الله  أغناهموما نقموا منهم إلا أن 

. فإذا  { 33النور  – ضلهالله من ف يغنيهموليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى } 

استمرت الهوة بين الفقراء والأغنياء في الإتساع وظن المترفين والمستكبرين أنهم 

قادرون على حكم الأرض والسيطرة على العباد كان هذا إذناَ بزوال ملكهم وهلاكهم قال 

ا يأكل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ممتعالى } 

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها 

بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم  تغنأتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم 

{ . وهؤلاء الظالمين يوم القيامة لن تغني عنهم أموالهم من عذاب  24يونس  –يتفكرون 

 29- 28الحاقة  –عني مالية هلك عني سلطانية  أغنىا في قوله تعالى } ما الله تعالى كم

. } 

وهذا الغنى في الدنيا من الله  وفي الآخرة  جزاؤهم الجنة ولذلك قال تعالى هنا  } وأنه 

 وأقنى { . أغنىهو 

 وأما :

 نى(   ق)وأ

ً :إكتسبه يقال  ً : رضى وقنى الشيئ يقنيه قنيا قنى الغنم ونحوها ] وقنى الرجل يقنى قنا

:اتخذها لنفسه للتجارة وأقناه الله : أرضاه أو أعطاه القنية وهى ما يقني أو هى المال يدوم 

معجم ألفاظ القرآن باب  –ولا يخرج من اليد في الغالب كالحيوان والديار والرياض 

التتي وهذا من الألفاظ  .{  وأقنىالغين فصل النون والياء [ قال تعالى } وأنه هو أغنى 

 لا مرادف لها يبينها إلاباللغة العربية .



 ثم يقول تعالى :

 ( 49( وأنه هو رب الشعرى )49)

 : أما

 )وأنه هو رب(

 هو رب قل أغير الله أبغي ربا وكما في قوله تعالى } وهنا يبين تعالى أنه رب كل شيئ 

له تعالى هنا } ومن هذه الأشياء الشعرى في السماء الدنيا لقو { 164الأنعام  –شيئ كل 

 الشعرى { . وأنه هو رب

 وأما :

 )الشعرى(

 –] والشعرى : نجم وخص بالذكر لأنه عبد من دون الله تعالى عند قبيلة من العرب 

 معجم ألفاظ القرآن باب الشين فصل العين والراء [ .

 في تفسير الطبري : رد و

عْرَى ( يقول تعالى  ] ذكره: وأن ربك يا محمد هو ربّ وقوله: ) وَأنََّهُ هُوَ رَبُّ الشِّ

عْرَي, يعني بالشعرى: النجم الذي يسمى هذا الأسم, وهو نجم كان بعض أهل الجاهلية  الشِّ

 .  يعبده من دون الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي,  

عْرَى ( قال: هو الكوكب الذي يدعى  ه, عن ابن عباسعن أبي , قوله ) وَأنََّهُ هُوَ رَبُّ الشِّ

 تفسير الطبري [ . - الشعرى.

 : و في التفاسير القمي

، كانت قريش و قوم  ، يسمى الشعرى علي بن إبراهيم ، قال : هو نجم في السماءعن ] 

كنز الدقائق للقمي المشهدي تفسير  – .، و هو نجم يطلع في آخر الليل من العرب يعبدونه

 البرهان للسيد هاشم البحراني [ .و تفسير  519ص  12ج



وهى شعرى العبور التي هى أشد ضياءاً من الغميصاء والآية هنا تبين أنه تعالى رب 

الله خالق كل الشعرى لأنه رب كل شيئ ومليكه وخالق كل شيئ كما في قوله تعالى } 

 { . 62الزمر –يل شيء وهو على كل شيء وك

 قصة عبادة نجم الشعرى :

 وأنه هو رب الشعرى ]

 
 

 يبلغ وبريقًا(، لمعانًا أكثرها )أي ليلاً  السماء في النجوم أسطع اليمََانيَِّة الشِ عْرَى

 الشمس. بريق ضعف 25 بريقها

 : المصرية الجامعات في الفلك علوم أستاذ - شلتوت مسلم الدكتور الأستاذ -

 ورد الذي الوحيد النجم وهو (Sirius)سيروس اليمانية الشعرى نجم هو الشعرى

ً  اسمه  النجوم وألمع أقرب من واحد وهو الشمس، بخلاف الكريم القرآن في صريحا

 إلينا.

ً  كان النجم هذا بأن الفلكية الدراسات وأثبتت  المتأخر الحجري العصر فترة في معروفا

 عندهم. خاصة قدسية له كانت وأنه ،الأرض سكان من لعديد

 العوينات وشرق سمبل أبو بين ما منتصف في الواقعة المنطقة في القدماء نبته فسكان

 خط على أعمدة هيئة على الأحجار من صف أقاموا قد كانوا مصر غرب جنوب في

 بداية وهو الصيفي، الانقلاب يوم الشعرى نجم منه سيشرق الذي للاتجاه مستقيم

 الجافة الصحارى لتحيل بالأمطار؛ المحملة الصيفية الموسمية الرياح وهبوط الصيف

 برك وتصير الجافة الأحواض وتملئ للبقر، والكلأ العشب يملؤها خصبة لمراعي

 …المطير الهولوسين عصر في سافانا منطقة المنطقة هذه كانت … ومستنقعات

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sirius_A_and_B_artwork.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Sirius


 منذ وذلك وغيره اليوم ذلك في الكبرى قدسيته وللشعرى قدسيته الصيف لبداية وكان

 الميلاد. قبل عام 4800

 الري على معتمدة كانت مصر في الزراعة لأن ونظراً 

 ما أهم هو كان النيل فيضان بميعاد بؤالتن فإن النيل من

ً  كان إذا لشره اتقاء عمله؛ يجب  وذلك عارماً، فيضانا

ً  الجسور بترميم ً  الفيضان جاء إذا له وتحسبا  غير خفيفا

 ولقد المخيفة، أبعادها بكل المجاعة معناه ذلك لأن وافي؛

 مرتبطة النيل فيضان بداية بأن المصريين قدماء لاحظ

 )الشعرى سيروس النجم اتجاه من الشمس بشروق

ً  مايسمى وهو اليمانية(  الشروقي الاحتراق بظاهرة فلكيا

 عام. كل صيف في يحدث هذا وكان سيروس للنجم

 لذلك النيل، بفيضان لارتباطه المصريين؛ قدماء عند قداسته سيروس للنجم كان

 ماعند النيل بفيضان أوزيريس زوجة إيزيس دموع لارتباط ’إيزيس نجم‘ أسموه

 هذا وكان القديمة. المصرية الأسطورة حسب ست أخيه على مقتله بعد عليه حزنت

 التهوية بفتحة يسمى ما فإن لذلك السماء في القديمة مصر في للملكات قرين هو النجم

 تطل لكي فتحة إلا هو ما الجنوب اتجاه إلى الملكة حجرة من الممتد الأكبر الهرم في

 دائرة على مروره عند سيروس السماء في قرينها على مرقدها في الملكة منها

 لنجوم متجهة ثابتة مزوالية مناظير هي بل تهوية فتحات ليست هذه فإن لذلك الزوال،

 الشعرى لنجم الكبيرة للمكانة ونظراً  الحديث. الفلك علم حسب السماء في معينة

 هُوَ  وَأنََّهُ  } ليؤكد تعالى الله قول جاء القديمة الشعوب عند وقدسيته )سيروس( اليمانية

عْرَى رَبُّ   الأحد الواحد وتعالى سبحانه … لغيره سجود ولا (49 النجم )سورة { الش ِ

 والسنة للقرآن العلمي الإعجاز صفحة من – ولد ولا ند ولا الملك في له شريك لا …

]  

 ثم يقول تعالى :

 (51( وثمود فما أبقى )50( وأنه أهلك عاداً الأولى )50)

 وهنا :

 )وأنه(

 

 الأكبر للهرم قديمة صورة

 خوفو



ذلك بأن الله هو الحق أي أنه تعالى يحي ويميت وهو على كل شيئ قدير قال تعالى } 

{ وبقدرته تعالى أهلك عاداً وثمود 6الحج  –يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير  وأنه

 أهلك عااداً الأولى وثمود فما أبقى { . وأنهالأولى في قوله تعالى هنا } 

 وأما :

 وثمود ( لىالأوعاداً  أهلك)

ولقد آتينا موسى الكتاب وهنا يبين تعالى أنه قد أهلك الأمم الأولى كما في قوله تعالى }

القصص  –بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون  الأولىالقرون  أهلكنامن بعد ما 

القرون من  أهلكناولقد  بظلمهم كما ف قوله تعالى }أهلك الله تعالى الأولين  { وكما 43

م لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين قبلك

 { 13يونس  –

وذلك لأن الأولى من قبلهم في نفس فعال الأمم  إذا فعلوالآخرين  تعالى اسيهلك اللهكذلك 

ستفعل مثلهما في آخر الزمان  هناكوثمود الأولى ف أن هناك عاداً  عكسها الآخرة فكما

-16المرسلات   –ثم نتبعهم الآخرين  نهلك الأولينألم  لذلك يقول تعالى }عالهم نفس ف

وهلاك الآخرين هنا إن وصل المترفين إلى سدة الحكم كما في قوله تعالى } وإذا  { . 17

 -قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نهلكأردنا أن 

 الإسراء {

 وأما :

 (فما أبقى وثمودالأولى  عاداً )

والذين من بعدهم لا  وعاد وثمودألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وهنا يقول تعالى } 

يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما 

قريش فيبين  وأما عن { 9إبراهيم  –أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب 

بوُكَ فَقدَْ كَذَّبتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ تعالى أنهم كذبوا كما كذبت الأمم من قبل قال تعالى }  وَإنِْ يكَُذِّ

ود  نوُحٍ  ً الأولى كذلك ستظهر آخر الزمان  42الحج  – وَعَاد  وَثمَ  { وكما كذبت قريشا

ثمود الأولى في قتل الإمام علي أمتان الأولى تتقلد بعاداً الأولى والثانية ستسير على نعج 

وأهل البيت عليهم السلام كما قتلت ثمود الناقة وكلتا الأمتان توعدهما الله تبارك وتعالى 



بقتبلة نووية تبيهم وهى صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وانتبه هنا للفظ ) مثل( أي قريبة 

 تعالى فيهم : منها قال تعالى بعدا بين كفر قريش الأولى في سورة فصلت حيث قال

 –بَشِيرًا وَنَذِيرًا فأَعَْرَضَ أكَْثرَُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعوُنَ من سورة فصلت }  4الآية رقم  -1

 { 4فصلا 

ا تدَْعُوناَمن السورة أيضاً }  5وفي الآية  -2 مَّ  5فصلت  – إِليَْهِ  وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنَّةٍ مِّ

} 

 {5فصلت  –وَفيِ آذاَننِاَ وَقْرٌ  } -3

 { 5فصلا  – وَمِن بيَْننِاَ وَبيَْنكَِ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إنَِّناَ عَامِلوُنَ }  -4

ثم توعد الله تعالى المشركين وعرفهم بأنهم لا يؤتون الزكاة ولا يعملون للآخرة الأعمال 

ثلْكُُمْ يوُحَىٰ إِليََّ أنََّمَا إلَِٰ الصالحة في قوله تعالى  }  هٌ وَاحِدٌ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِّ هُكُمْ إِلَٰ

كَاةَ وَهُم باِلْآخِرَةِ هُمْ  فاَسْتقَِيمُوا إِليَْهِ وَاسْتغَْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ  الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ الزَّ

 { ثم يبين تعالى أجر المؤمنين قائلاً  7-6فصلا  كَافِرُونَ 

الِحَ }  {  ثم يبين تعالى 8فصلت  –اتِ لهَُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ً في كتاب الله تعالى قدرته على خلق السماوات والأرض قبل إعلان هلاك القوم  دائما

 فيقول تعالى } لهؤلاء وكفرهم بالله تعالى :

لِكَ رَبُّ قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلقََ الْأرَْضَ فيِ يوَْمَيْنِ وَتَ  -5 جْعَلوُنَ لهَُ أنَداَداً ۚ ذَٰ

وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ مِن فوَْقِهَا وَباَرَكَ فيِهَا وَقدََّرَ فيِهَا أقَْوَاتهََا فيِ أرَْبَعةَِ أيََّامٍ سَوَاءً  الْعاَلَمِينَ 

لْأرَْضِ ائتْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتَاَ لِّلسَّائِلِينَ ثمَُّ اسْتوََىٰ إِلىَ السَّمَاءِ وَهِيَ دخَُانٌ فَقاَلَ لَهَا وَلِ 

فَقضََاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يوَْمَيْنِ وَأوَْحَىٰ فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ  أتَيَْناَ طَائِعِينَ 

لِكَ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  { . ثم يقول تعالى في  12-9فصلت  – الدُّنْياَ بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰ

 وعد وعده الله تعالى لعاد وثمود الآخرة 

ثْلَ صَاعِقةَِ }  -6 ودَ فإَنِْ أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَذرَْتكُُمْ صَاعِقةًَ مِّ { وهنا  13فصلت  –عَادٍّ وَثمَ 

مثل أي أنها ليست صاعقة من الله تعالى بل من صناعة البشرية ولكنها قرية الشبة من 

ة السماء التي ينزل بها جبرائيل عليه السلام وذلك لأن مثل ورد في قوله تعالى صاعق

وَآيةٌَ لَّهُمْ أنََّا عن الفلك ذات الشراع وسفن مثيلة لها ستكون آخر الزمان قال تعالى فيها } 

ثْلِهِ مَا يَ  ن مِّ يَّتهَُمْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْناَ لهَُم مِّ { 42-41يس  –رْكَبوُنَ حَمَلْناَ ذرُِّ

ً من الصناعات التي سيخترعها الإنسان  وبالتالي صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود شيئا

والله خالق كل شيئ لذلك نسب هذا الخلق له تبارك وتعالى لأنه خالق الإنسان وعقله 



الذي صنه به هذه الصناعات ولذلك قال تعالى } وخلقنا لهم من مثله { وذلك دلالة على 

ه لن تبيد دولة دولة أخرى إلا بغذن الله وبجرائمها مع الخالق عز وجل والبداية حكم أن

المترفين الذي قال تعالى فيه } وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 

 الإسراء {  -عليها القول فدمرناها تدميرا

سُلُ مِن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ إذِْ جَاءَ  في قوله عز وجل }ثم يبين تعالى أسباب هلاكهم  تْهُمُ الرُّ

َ ۖ قاَلوُا لوَْ شَاءَ رَبُّناَ لَأنَزَلَ مَلَائِكَةً فإَنَِّا بِمَا أرُْسِلْتمُ بِ  ا  هِ كَافِرُونَ خَلْفِهِمْ ألَاَّ تعَْبدُوُا إلِاَّ اللََّّ فأَمََّ

َ الَّذِي فاَسْتكَْبَرُوا فيِ الْأرَْضِ بِغيَْرِ الْحَقِّ وَقاَلُ  عَاد   ةً ۖ أوََلمَْ يَرَوْا أنََّ اللََّّ وا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

ةً ۖ وَكَانوُا بِآياَتِناَ يَجْحَدوُنَ  فَأرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ أيََّامٍ  خَلَقَهُمْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُمْ قوَُّ

 حَياَةِ الدُّنْياَ ۖ وَلَعذَاَبُ الْآخِرَةِ أخَْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا ينُصَرُونَ نَّحِسَاتٍ لِّنذُِيقَهُمْ عَذاَبَ الْخِزْيِ فيِ الْ 

ا  ود  وَأمََّ فَهَديَْناَهُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَىٰ عَلىَ الْهُدىَٰ فأَخََذتَْهُمْ صَاعِقةَُ الْعذَاَبِ الْهُونِ بِمَا كَانوُا  ثمَ 

أنهم خيروا فاختاروا دون ضغوط أو  وهنا جريمة قوم ثمود { 17-14فصلت  –يَكْسِبوُنَ 

حروب وقتلوا الناقة بغير ذنب إلا الحرب على الله تعالى ورسوله وكذلك أمة ستقتل 

الإمام علي عليه السلام و لذلك يقول صلى الله عليه وآله في التشابه بين امة ثمود وفريق 

الإمام علي  ] عنمن أمتنا يبغض الإمام علي وأهل بيت النبي وما يمت لهم بصلة : 

لينَ؟ قلْتُ: عاقِرُ  )عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتدري مَن أشْقى الأوَّ

، قال: الَّذي اللهِ  النَّاقةِ، قال: صَدقَْتَ، فمَن أشْقى الآخِرِينَ؟ قلْتُ: لا عِلْمَ لي يا رسولَ 

نَّه قدِ انبعَثَ أشقاكُم، فخَضَّبَ يضَرِبكُ على هذه، وأشار إلى يافوُخِه، وكان يقولُ: وَدِدتُ أ

ولذلك يقول تعالى في هذه الأمة منذراً }فإَنِْ [   -.هذه مِن هذه. يعني: لِحيتهَُ مِن دمَِ رأْسِه

ثْلَ صَاعِقةَِ عَادٍ  ود أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَذرَْتكُُمْ صَاعِقةًَ مِّ رسول دعا لذلك و { 13فصلت – وَثمَ 

أمالي  –” أول قريش نكالاً فأذق آخرها نوالا أذقت اللهم كما” ] الله صلى الله عليه وآله 

  [ . الشجري

ومن علامات قوم عاد الأولى في كتاب الله أبنيتهم الشاهقة التي يطلقون عليها ناطحات  

ومزارع وأعام وبنين يجيشون بهم سحاب ومصانع للسلاح يبيدون بها الأمم من حولهم 

إذِْ قاَلَ لهَُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألََا  الْمُرْسَلِينَ  عَاد  كَذَّبَتْ عالى } في قوله ت ذلك وورد ذكرالجيوش 

َ وَأطَِيعوُنِ  تتََّقوُنَ  وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ ۖ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ  إنِيِّ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ فاَتَّقوُا اللََّّ

وَتتََّخِذوُنَ مَصَانِعَ لعَلََّكُمْ تخَْلدُوُنَ وَإذِاَ  لِّ رِيعٍ آيةًَ تعَْبثَوُنَ عَلىَٰ رَبِّ الْعاَلَمِينَ أتَبَْنوُنَ بِكُ 

َ وَأطَِيعوُنِ وَاتَّقوُا الَّذِي أمََدَّكُم بِمَا تعَْلَمُونَ أمََدَّكُم بِ  أنَْعاَمٍ بَطَشْتمُ بَطَشْتمُْ جَبَّارِينَ فاَتَّقوُا اللََّّ

ي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِيمٍ قاَلوُا سَوَاءٌ عَليَْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ وَجَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ إنِِّ  وَبنَِينَ 

نَ الْوَاعِظِينَ    . { 136-123الشعراء  –تكَُن مِّ



وعلامات هلاكهم فيما قبل الصاعقة ريح صرصر عاتية تسلط على هاتان الدولتان لعلهم 

ود  وَعَاد  كَذَّبتَْ لى في  عاد وثمود الأولى } يتوبون من قريب قبل هلاكهم كما قال تعا  ثمَ 

ا  ود  باِلْقاَرِعَةِ فأَمََّ ا  ثمَ  رَهَا  عَاد  فأَهُْلِكُوا باِلطَّاغِيةَِ وَأمََّ فأَهُْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ سَخَّ

 - يهَا صَرْعَىٰ كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍَ عَليَْهِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ أيََّامٍ حُسُومًا فتَرََى الْقوَْمَ فِ 

 .{ 7-4الحاقة 

 وأما :

 ()فما

أي أهلكهم الله تعالى ولم يجعل لهم باقية فما استطاعوا من قيام وما وهنا ) فما أبقى ( 

 45الذاريات  –استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين  فماكانوا منتصرين قال تعالى }

منكم  فما عنهم يحجز أو يوقف نزول عذاب الله تعالى عليهم قال تعالى } { وما من أحد

{ وبالتالي ليس لهم قوة ولا ناصر  كما في قوله  47الحاقة  –من أحد عنه حاجزين 

{ وما بكت عليهم السماء والأرض وما  10الطارق  –له من قوة ولا ناصر  فما تعالى }

بكت عليهم السماء والأرض وما  فماملئه } كانوا منظرين كما قال تعالى في فرعون و

{ وما كان الله تعالى ليظلمهم ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون  29الدخان  –كانوا منظرين 

ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب قال تعالى } 

 م ولكن كانوا أنفسهم يظلمونكان الله ليظلمه فمامدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات 

 أبقى { فما{ ولذلك قال تعالى هنا } وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود  70التوبة  –

 وأما :

 أبقى( )

كَذَّبَتْ ثمَُودُ وَعَادٌ باِلْقاَرِعَةِ } وهنا يقول تعالى في هلاك عاداً وثمود الأولى فيقول تعالى :

ا ثمَُودُ فأَهُْلِكُوا باِلطَّاغِ  رَهَا عَليَْهِمْ سَبْعَ  يةَِ فأَمََّ ا عَادٌ فأَهُْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ سَخَّ وَأمََّ

فَهَلْ ترََىٰ لَهُم  ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ أيََّامٍ حُسُومًا فتَرََى الْقوَْمَ فيِهَا صَرْعَىٰ كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍَ 

ن  رود هذا اللفظ في قوله تعالى عن الوصية الإبراهيمية ولو { 8-4الحاقة  – بَاقيِةٍَّ مِّ

ً بعد إمام من ذريته عليهم السلام وقال تعالى في تلك  ً بعد نبي ثم إماما باستخلاف نبيا

{ أي أن هلاك عاداً 28الزخرف  -في عقبه لعلهم يرجعون باقيةوجعلها كلمة  الوصية }

أو القائم المهدي عليه السلام  عشر الوصي الثاني في زمن ن ازمآخر الوثمود الآخرة في 

أو إمام آخر الزمان مهما اتخذوا من تدابيرة أو فعلوا من مكائد و مكر فالله تعالى كما قال 



{ وهذا الإمام 21يوسف  –عز وجل }والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

 86هود  –إن كنتم مؤمنين الله خير لكم  بقيةهو بقية الله تعالى في أرضه لقوله تعالى } 

هل يسُلَّم   القائم عندما سُئل عما يسُلَّم به على  الإمام الصادق ورد عن ]{ وهنا : 

إنَّما يسُلَّم عليه بـ )السلام   ؟ فأجاب إنَّ هذا اللقب مختص بعليبإمرة المؤْمنين عليه

 [ . 390ص  2نور الثقلين ج  –عليكَ يا بقيَّة اللََّّ 

 ثم يقول تعالى :

 (52وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ) (52)

 وهنا :

 )وقوم نوح من قبل إنهم كانوا(

ً فاسقين بنص قووله تعالى }  مْ كَان واوَقَوْمَ ن وحٍّ مِنْ قبَْ وهؤلاء كانوا قوما قوَْمًا  ل  إنَِّه 

وهنا يبين تعالى أنهم كانو أظلم وأطغى من الأمم التي جاءت  { 46الذاريات  –فاَسِقِينَ 

 {  هم أظلم وأطغىوقوم نوح من قبل إنهم كانوا من بعدهم قال تعالى هنا  } 

 وأما :

 )من قبل(

مت كل أمة برسولهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وه قبلهمكذبت  }وهنا يقول تعالى 

{ وقال  5غافر  –ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب 

{ وبالتالي إن كذبتك  12ق  –قوم نوح وأصحاب الرس وثمود  قبلهمكذبت  تعالى }

فإن كذبوك فقد كذب رسل قريش فقد فعلوا نفس فعال الأمم من قبل كما في قوله تعالى }

 {  184آل عمران  - ءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير جا من قبلك

 وأما : 

 )إنهم كانوا( 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_(%D8%B9)
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https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8)


وَنوُحًا إذِْ ناَدىَٰ } أي أن الله تعالى أغرقهم لما كذبوا الله تعالى ورسله كما في قوله تعالى :

يْناَهُ وَأهَْلهَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ  صَرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا نَوَ مِن قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنََجَّ

مْ كَان وابآِياَتِناَ ۚ   . { 77-76الأنبياء  –قوَْمَ سَوْءٍ فَأغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِينَ  إنَِّه 

 وأما :

 )هم( 

إن الذين وهنا يبين تعالى أن هؤلاء بظلمهم وطغيانهم أصبحوا وقد النار قال تعالى }  

آل  –وقود النار  همموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك كفروا لن تغني عنهم أ

 { 10عمران 

 وأما :

 )أظلم(

 ومن  أنه لا يجد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها قال تعالى } وهنا يبين تعالى 

ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة  أظلم

{  57الكهف  –انهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا أن يفقهوه وفي آذ

ويبين تعالى أن هؤلاء سمعوا آيات الله كما سمع قوم نوح منه آيات الله تعالى فكذبوه 

جحوداً بعدما استيقنت قلوبهم أن رسل الله على حق قال تعالى في قوم فرعون لذلك } 

 14النمل – لوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدينوع ظلماوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 

{ وبالتالي كل من سمع آيات الله تعالى وجحدها أو كتمها فهو من أظلم الظالمين قال 

البقرة  –ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون  أظلمومن  تعالى }  

كر الله المنزل عليه { وبالتاي أمة نوح منهم من قاتله ومنهم من أعرض عن ذ 140

ومن  ومنهم من كتم شهادة الحق ومنهم من كذبوا عليه لورود هذا للفظ في قوله تعالى }  

 –ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين  أظلم

 { . 68العنكبوت 

 وأما :

 )وأطغى( 



الحد في العصيان والمغالاة في  ] وطغى : كل من جاوز الحد فقد طغى ومنه تجاوز

معجم ألفاظ القرآن باب الطاء فصل الغين  –الكفر والبغي وهو مجاوزة الحد فيالشر 

 بالطاغيةقال تعالى في مجاوزة الريح إلى مستوى الإهلاك } وأما ثمود فأهلكوا والياء [ 

 نوحاً والذين نجا الله تعالى نبي الله وصل لمستوى الهلاك نزل الماء و{ ولما  5الحاقة  –

{  11الحاقة  –الماء حملناكم في الجارية  طغىقال تعالى } إنا لما  في الفلك آمنوا منعه

فهم كانوا أظلم من غيرهم قال تعالى} وقوم نوح من إلا بطغيانهم غرق قومه وما كان 

 .{ وأطغىقبل إنهم كانوا هم أظلم 

وفرعون ذي الأوتاد الذين } دهم  من بعقوم فرعون لعنهم الله  طغيان قال تعالى في و

 –في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد  طغوا

   . الأمم من بعدهم  نمالفجر { وهنا يبن تعالى ان قوم نوح كانوا أظلم وأطغى 

 ثم يقول تعالى :

 (52( والمؤتفكة أهوى )52)

 وهنا :

 )والمؤتفكة(

مؤتفكات : قرى قوم لوط من أفكه فأتفك أي قلبه عن وجهه الذي يحق أن ] المؤتفكة وال

يكون عليه فانقلب وقيل المؤتفكات هى قريات قوم لوط وهود وصالح . ائتفكها الله تعالى 

معجم ألفاظ القرآن باب  –بأن قلبها لتدميرها وقيل انقلاب أحوالها من الخير إلى الشر 

 الهمزة فصل الفاء والكاف [ 

ياح تخَْتلَف مهابُّها. و المؤتفَِكات مدائن قوم لوط التي قلبها ا]  لمؤتفَِكات المؤتفَِكات : الرِّ

الله على قومه. المعجم: المعجم الوسيط ائتْفَكَتِ ائتْفَكَتِ الأرَضُ: انقلبت بمن عليها. و 

أحَوالهم من ائتْفََكتِ الرياحُ: هبَّت من كل ناحية. و ائتْفََكتِ القومُ: اضطربوا وانقلبت 

ر.  المعجم الوسيط [ . – الخير إلى الشِّ

وجاء فرعون والمؤتفكات قرى تخص أمم كانت قبل فرعون لعنه الله قال تعالى فيهم } 

{ وهذه القرى أرسل الله تعالى إليها الرسل  9الحاقة  - بالخاطئة  المؤتفكات ومن قبله و

قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم  ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قال تعالى فيها : }



أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا  والمؤتفكاتوأصحاب مدين 

 { 70التوبة  –أنفسهم يظلمون 

ثم يحدد المولى تبارك وتعالى أن هذا العمل المشين كان يفعله فرعون تحديداً في كتاب 

ً من الأمم السالفة في قوله تع  والمؤتفكاتوجاء فرعون ومن قبله الى } الله وبعضا

{ وحيث أن القرآن حدد رأس الدولة هو من كان يفعل ذلك فإن قوله 9الحاقة  –بالخاطئة 

كانوا  من قبلمم الأفي لأمم الظالمة رؤوس اأن من تعالى في الآية } ومن قبله{ أي 

قال تعالى  }  لكلذوبالتالي هى سمة اتسم بها جبابرة كل عصر يفعلون هذا الفعل المشين 

 .{ 9الحاقة  –بالخاطئة  والمؤتفكاتوجاء فرعون ومن قبله 

وهذه  . وم لوطق ونيعمل وان كانيعافرال بعض الحكام ة أنيوبالفعل أثبتت أبحاث علم

وقالت امرأة فرعون علامة يعرف بها بالإضافى إلى أنه عقيم لا ينجب لقول زوجته } 

 9القصص  –ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون  قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن

.   } 

أن المؤتفكات جمع مؤتفكة وهى التي أفكها الله تبارك وتعالى بأن سلط عليها  وحيث

كما في قوله في أول مراحل هلاكهم  رياح رفعهتا للسماء وقلبتها كما في كتاب الله تعالى

يْحَةُ  تْهُمُ فأَخََذَ  }: تعالى  نْ  حِجَارَةً  عَليَْهِمْ  وَأمَْطَرْناَ سَافلِهََا عَالِيَهَا فَجَعلَْناَ نَ مُشْرِقيِْ  الصَّ  مِّ

يْلٍ  مِيْنَ  لآياَتٍ  ذلَِكَ  فيِ إنَِّ  سِجِّ قِيْمٍ  لبَِسَبيِْلٍ  وَإنَِّها لِلْمُتوََسِّ  تعالى يقول . { 76-73 الحج - مُّ

 طلقات بهتش الحجارة من بأمطار هلاكهم وجل عز أكمل سافلها عاليها جعل بعد

 يوم إلى شأفتهم لاستأصال منهم تبقى من على تجهز  الحالي العصر في الرصاص

نْ  } : تعالى قال القيامة ا جَآءَ أمَْرُناَ جَعلَْناَ عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرْناَ عَليَْهَا حِجَارَةً مِّ فلََمَّ

نْضُودٍ  يلٍ مَّ ً  تعالى وقال  .{ 82هود  – سِجِّ رْ  ثمَُّ  } : أيضا  عَليَْهِمْ  وَأمَْطَرْناَ الآخَرِيْنَ  نَادمََّ

طَراً  ؤْمِنيِْنَ  أكَْثرَُهُم كَانَ  وَمَا لآيةًَ  ذلَِكَ  فيِ إنَِّ  المُنْذرَِيْنَ  مَطَرُ  فَسَآءَ  مَّ  العَزِيْزُ  لَهُوَ  رَبَّكَ  وَإنَِّ  مُّ

حِيْمُ   .  {175-172 الشعراء  - الرَّ

: لما أصبح قوم لوط ، نزل جبريل فاقتلع  وقال السدي .. ] التفاسير في ورد ولذلك

الأرض من سبع أرضين ، فحملها حتى بلغ بها السماء ، حتى سمع أهل السماء الدنيا 

النجم  – نباح كلابهم ، وأصوات ديوكهم ، ثم قلبها فقتلهم ، فذلك قوله ) والمؤتفكة أهوى

لأرض الحجارة ، (  ، ومن لم يمت حين سقط للأرض ، أمطر الله عليه وهو تحت ا 53

ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى ، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر 

فيقتله ، فذلك قوله عز وجل : ) وأمطرنا عليهم ( أي : في القرى حجارة من سجيل . 



هكذا قال السدي .وقوله : ) وما هي من الظالمين ببعيد ( أي : وما هذه النقمة ممن تشبه 

لمهم ، ببعيد عنه .وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس بهم في ظ

تفسير  – مرفوعا " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " .

من سورة هود في قوله تعالى  ) مسومة عند ربك وما هى من  83الطبري عن الآية 

 الظالمين ببعيد( [ .

القرى أنه أهوى بها عز وجل بعد رفعها إلى شاهق قال تعالى  وهنا يقول تعالى عن هذه

 أهوى { . والمؤتفكة} 

 وأما :

 )أهوى(

معجم ألفاظ القرآن باب الهاء فصل الواو والياء [   –وأهوى ] سقط من علوا إلى أسفل 

{ وحيث أن النجم يهوى من السماء إلى الأرض  1النجم  – هوىقال تعالى } والنجم إذا 

هذه القرى الظالمة إلى السماء كما في قوله تعالى هنا الله تبارك وتعالى  كذلك رفع

 { وفي الحديث  أهوى}والمؤتفكة 

مجاهد : أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم ، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ، ]  

ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم ] وقال [ وكان حملهم على خوافي 

الأيمن . قال : ولما قلبها كان أول ما سقط منها شذانها .وقال قتادة : بلغنا أن  جناحه

جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ، ثم ألوى بها إلى جو السماء ، حتى سمع أهل السماء 

قال : وذكر لنا  -ضواغي كلابهم ، ثم دمر بعضها على بعض ، ثم أتبع شذاذ القوم سخرا 

وفي رواية : ] كانوا [ ثلاث قرى ،  -في كل قرية مائة ألف  أنهم كانوا أربع قرى ،

كان يشرف على سدوم ،  -عليه السلام  -الكبرى منها سدوم . قال : وبلغنا أن إبراهيم 

ويقول : سدوم ، يوم ، ما لك ؟ .وفي رواية عن قتادة وغيره : بلغنا أن جبريل عليه 

م بما فيها من قصورها ودوابها السلام ، لما أصبح نشر جناحه ، فانتسف به أرضه

وحجارتها وشجرها ، وجميع ما فيها ، فضمها في جناحه ، فحواها وطواها في جوف 

جناحه ، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا ، حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب 

على ، وكانوا أربعة آلاف ألف ، ثم قلبها ، فأرسلها إلى الأرض منكوسة ، ودمدم بعضها 

تفسير الطبري عند قوله  – بعض ، فجعل عاليها سافلها ، ثم أتبعها حجارة من سجيل .

 .{  [  83هود  –تعالى } مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد 



 ثم يقول تعالى :

 (53( فغشاها ما غشى )53)

ال ق معجم ألفاظ القرآن باب الغين فصل الشين والياء [ –] وغشى واستغشى : تغطى 

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في  أنه التغطية } يان المعنى في بتعالى 

ً  { 7نوح  –ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا  واستغشواآذانهم   }وقال تعالى أيضا

وقال  .  { 9يس فهم لا يبصرون  فأغشيناهموجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 

موج  غشيهموإذا ية عن الغرقى وعدم إبصارهم اي شيئ  } تعالى في حجب الرؤ

كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا 

 { 32لقمان – كل ختار كفور

وبالتالي المعنى هنا أن الله تبارك وتعالى جعلهم لا يرون ما هو نازل بهم من العذاب 

من اليم  فغشيهمفأتبعهم فرعون بجنوده  بغتة قال تعالى في قوم فرعون }حتى فاجئهم به 

 . { فغشاها ما غشى }{ وقال تعالى هنا في قوم لوط لعنهم الله  78طه  – غشيهمما 

 ثم يقول تعالى : 

 (54( فبأي ألاء ربك تتمارى )54)

 وهنا : 

 )فبأي ألاء ربك(

ر وأبطأ ويقال لا آلوك نصحاً أو جهداً أي لا ائتلي : قص و ]  وألآ في الأمر يألوا وأولوا

معجم ألفاظ القرآن باب  -أقصر ولا ألإتر وفي حديث معاذ بن جبل أجتهد رأيي ولا آلو

أن  الفضل منكم والسعة أولوا. قال تعالى } ولا أتل الألف فصل اللام والواو والياء [ 

النعم وواحدها ألو كدلو أو ألاً  { و ] الآلاء : 22النور  –والقربى والمساكين  يؤتوا أولي

 معجم ألفاظ القرآن [ .   –

وهذه الآلاء أي أن الله تعالى لم يقصر في تدبير حاجة الخلق  وهذه نعمة أنعمها عليهم 

والنعم جادل فيها من لايؤمن بالله تعالى ورسله من الإنس والجن وهم الثقلان قال تعالى 

 .{  13الرحمن  –تكذبان  فبأي آلاء ربكما }



لذلك يقول تعالى للمؤمنين لكي تفلحون في الآخرة اذكروا واشكروا الله تعالى على  و

أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكمُْ آلاءه ونعمائه عليكم قال تعالى } 

 آلاءَ وْمِ نوُحٍ وَزَادكَُمْ فيِ الْخَلْقِ بَسْطَةً فاَذْكُرُوا لِينُْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلَكَُمْ خُلَفاَءَ مِنْ بَعْدِ قَ 

ِ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ   { . 69الأعراف  –اللََّّ

 وأما :

 )تتمارى(

وتمارى : ماراه في خبره مراءاً ومماراة : جازلة وناظره برده عليه وطلب إليه  ]   

ً فيه واصل ه ذا أن يقال مرى الناقة : مسح الحجة عليه غذا كان غير مقتنع به شاكا

ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وشبه به الجدال لأن المتجادلين يطلب الوقوف على ماعند 

معجم ألفاظ القرآن باب  –الآخر ليلزمه الحجة وكأنهما يتحالبان يحلب كلا منهما الآخر 

  الميم فصل الراء والياء [ .

وقال تعالى هنا في نفس  { 36القمر  - نذر بال فتمارواولقد أنذرهم بطشتنا قال تعالى } 

 .{  12النجم  –على ما يرى  أفتمارونهالسورة } 

وهذه المماراة على الإسراء والمعراج هنا بين تعالى أنهم كانوا يمارون في كل ما نزل 

على رسوله صلى الله عليه وآله حتى قالوا عنه أنه ساحر وكاهن وشاعر لذلك قال تعالى 

{  والفرق بين الجدل والمراء الجدل يمكن أن  55النجم  – تتمارىلآء ربك هنا } فباي أ

{  5غافر  –يكون بالباطل قال تعالى }وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم 

الحق من والمراء جدل يراد منه الوصول إلى الحقيقة لذلك ورد على أنبياء الله تعالى } 

فإن كنت في شك مما  { وقال تعالى أيضاً }147رة البق – الممترينربك فلا تكونن من 

أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من 

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم  { وقال تعالى أيضاً } 94يونس  – الممترين

ل من ربك بالحق فلا تكونن من الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منز

 { . 114الأنعام  – الممترين

 ثم يقول تعالى :

 (56( هذا نذير من النذر الأولى )56)



 وهنا :

 )هذا( 

وهنا يبين تعالى أنه أنزل التوراة من قبل على نبي الله موسى إماماً ورحمة و هذا القرآن 

ً لما في التوراة  قال تعالى } كتاب  وهذاى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موس مصدقا

{ وهذا القرآن  12الاحقاف  –مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 

القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر  هذاإن  يهدي للطريق القويم المستقيم قال تعالى : }

ولقد ضربنا  {} 9الإسراء  –المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا 

 {  29الزمر  –القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون  هذاللناس في 

وهذا بيان  الجاثية { –هدى  هذا} ولذلك قال تعالى في كتاب الله  أنه هدة قال تعالى : 

آل  –بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين  هذا للناس فيه هدى وموعظة للمتقين  }

للناس وهدى ورحمة لقوم  بصائر هذا وفيه بصائر قال تعالى } { 138عمران 

وقد أمر الله تعالى باتباع هذا الكتاب المنزلمن عند الله تعالى {  20الجاثية  –يوقنون 

 –كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون  وهذاوفيه الهدى قال تعالى } 

قال  كنذير من النذر الأولى وهذا الهدى أنزله الله تبارك وتعالى  { . 155الأنعام 

 .النجم  { –نذير من لنذر الأولى  هذا} تعالى 

 وأما :

 )هذا نذير من النذر(

 أنذرواذكر أخا عاد إذ  قال تعالى في النذر التي ارسل الله تعالى بها نبي الله هود }

من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف  النذرقومه بالأحقاف وقد خلت 

{ ةقال تعالى في النذر التي أرسل الله تعالى  21الأحقاف  –عليكم عذاب يوم عظيم 

 { 23القمر  – بالنذركذبت ثمود  بها نبي الله صالح إلى قومه وتكذيبهم بها }

{ وقال  33القمر  – بالنذركذبت قوم لوط  وقال تعالى  في تكذيب قوم لوط بالنذر }

بطشتنا فتماروا  أنذرهمد ولق تعالى في جدالهم بالباطل ومماراتهم في هذا الهدى } 

 { ووقال تعالى في النذر التي أرسلها الله تعالى إلى فرعون : } 36القمر  –بالنذر 

قْتدَِرٍ أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ  النذرولقد جاء آل فرعون  هَا فأَخََذْناَهُمْ أخَْذَ عَزِيزٍ مُّ كَذَّبوُا بآِياَتِنَا كُلِّ

ئِكُمْ أمَْ لَكُم برََ  نْ أوُلَٰ برُِ مِّ  { 43-41القمر  – اءَةٌ فيِ الزُّ



وبعد أن بين الله تعالى أن كفار آخر الزمان هالكون كالأمم من قبل قال تعالى بأن 

الآخرين سيهلكون مثل سلفهم والعلامة ستكون دعوة منكرة بين الناس وهو زمان 

ً كما  ً كما بدأ في الحديث ] " إن هذا الإسعودة الإسلام غريبا لام بدا كما بدأ غريبا

اقْترََبتَِ }  غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء " .. الحديث [ . قال تعالى  : 

سْتمَِرٌّ  السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقمََرُ  وَكَذَّبوُا وَاتَّبَعوُا  وَإنِ يَرَوْا آيةًَ يعُْرِضُوا وَيَقوُلوُا سِحْرٌ مُّ

سْتقَِرٌّ  نَ الْأنَباَءِ مَا فيِهِ مُزْدجََرٌ  أهَْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أمَْرٍ مُّ حِكْمَةٌ باَلِغةٌَ ۖ فَمَا تغُْنِ  وَلَقدَْ جَاءَهُم مِّ

خُشَّعاً أبَْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأجَْداَثِ  فتَوََلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يدَْعُ الدَّاعِ إِلىَٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ  النُّذ ر  

نتشَِرٌ  ذاَهْطِعِينَ إِلىَ الدَّاعِ ۖ يَقوُلُ الْكَافِرُونَ مُّ  كَأنََّهُمْ جَرَادٌ مُّ  { 8-1القمر  – يوَْمٌ عَسِرٌ  هَٰ

قل انظروا ماذا  وفي ذلك الزمان لا تغني الايات والنذر عن أكثر الناس قال تعالى }

{  101يونس  –عن قوم لا يؤمنون  والنذرفي السماوات والأرض وما تغني الآيات 

لكريم الذي فهي سعدة البشرية وتعاستها في الدنيا والآخرة قال وهذا الإنذار بالقرىن ا

القرآن  هذاقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي } تعالى : 

به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله  لأنذركم

 { . 19الأنعام  –واحد وإنني بريء مما تشركون 

 وأما :

 )الأولى(

أي أنه يقول تعالى عن هذه النذر الأولى أنها مذكورة في صحف إبراهيم وموسى قال 

وفي  { 18الأعلى  –  صحف إبراهيم وموسى الأولىإن هذا لفي الصحف  }تعالى : 

 الأولىهذه انذر الأولى هلاك عاد وثمود الأولى كما في قوله تعالى } وأنه أهلك عاداً 

وهم  ] { وإذا برزت أمة آخر الزمان تتقلد بقوم عاد51-50النجم  –أبقى  وثمود فما

فراعنة أطلق عليهم المؤرخين   مأمة ما قبل الفراعين في مصر ظن الكثير أنه

ومنههم المسعودي في تاريخه أنهم قوم أعاديمون الذين بنو الإهرامات الحجرية 

أخرى ستسير على نهج و أمة  [ 1راجع تاريخ المسعودي ج –الضخمة في مصر 

ثمود في الكفر بالله دون ضغوط من أي أمة أخرى أو من أحد وأأصبح عندهم قتل 

أهل بيت النبي وشيعتهم ومحبيهم وأنصارهم سنة كما قتلت ثمود ناقة صالح حبغير 

سبب منطقي عقلاني حقيقي وهاتان الأمتان قال تعالى فيهما إذا ظهرتا آخر الزمان 

ة لكتاب الله تعالى تكون فيها هلاك الظالمين قال تعالى في هذه ظهر في ركابهما بين

{ وهذا يعني أن هناك بينة  133طه  – الأولىالبينة } أولم تأتهم بينة مافي الصحف 



لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ للقرآن آخر الزمان لأن كل أول له آخر وهذه البينة قال تعالى فيها } 

ينَ حَتَّىٰ تأَتْيَِهُمُ الْبيَنِّةَُ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ  ِ يتَْلوُ صُحُفاً  وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّ نَ اللََّّ رَسُولٌ مِّ

رَةً فيِهَا كُتبٌُ قيَِّمَةٌ  طَهَّ . وهذه البينة تظهر في زمن قلة المؤمنين بالله { 3-1البينة  –مُّ

ن قبل وهنا يكون وانتشار الكفر والفسوق والعصيان وظهور كل آثام وكبائر الأمم م

زمن نجاة القلة المؤمنة من العذاب في الدنيا والآخرة وقال تعالى في هؤلاء } ثلة من 

وقليل من  الأولين{ وقال تعالى } ثلة من 14-13الواقعة  –وثلة من الآخرين  الأولين

ً في  40-39الواقعة  –الآخرين  {   .ولذلك يقول تعالى بوضوح شديد للناس جميعا

المرسلات {  ثم يجمعهم  –ثم نتبعهم الآخرين  الأولينستنكاري } ألم نهلك استفهام ا

 مع أحداث القيامة فتنزلفي علامات الساعة الكبرى الله تعالى في جهنم بلمح البصر 

لتدمير   ائرات المصنوعة في زماننا هذاطثلاثة شعب كال معارج لها ملائكة ذات

الذي وعد الله تعالى  علومد انتهاء اليوم المالدجال وأسلحته ومخترعاته آخر الزمان عن

بها هؤلاء المجرمين  يتمتع يللا فيها ظل وهذه المعارج لها ظلال و به إبليس وحزبه 

بمخترعاتهم وصناعاتهم التي حاربوا بها الله تعالى ورسله به ولا يفلتون تظللون في

في حجم القصور  الذي تقصفهم بهاللهب  والمؤمنين في آخر الزمان  من دمارها و 

الصحف الآخرة  بعد بينةهذه الملائكة تنزل فالكبيرة ومنها قذائف في حجم الجمال 

ً عجميوا أنفسهم دليجبعد إقامة الحجة عليهم الظالمين بها يهلك الله تعالى التي  مام أا

بوُنَ  }: المحكمة الإلهية الكبرى قال تعالى  انطَلِقوُا إلِىَٰ ظِلٍّ  انطَلِقوُا إِلىَٰ مَا كُنتمُ بهِِ تكَُذِّ

كَأنََّهُ جِمَالتٌَ  إنَِّهَا ترَْمِي بِشَرَرٍ كَالْقصَْرِ  لاَّ ظَلِيلٍ وَلَا يغُْنيِ مِنَ اللَّهَبِ  ذِي ثلََاثِ شُعبٍَ 

بيِنَ  لْمُكَذِّ ذاَ يوَْمُ لَا ينَطِقوُنَ  صُفْرٌ وَيْلٌ يوَْمَئذٍِ لِّ لٌ يوَْمَئِذٍ وَيْ  وَلَا يؤُْذنَُ لَهُمْ فيََعْتذَِرُونَ  هَٰ

ذاَ يوَْمُ الْفصَْلِ ۖ جَمَعْناَكُمْ  بيِنَ هَٰ لْمُكَذِّ لِينَ لِّ  { . 38-29المرسلات  –  وَالْأوََّ

 ثم يقول تعالى :

 (57( أزفت الآزفة )57)

 وهنا :

 (أزفت الآزفة)

] أزف الوقت : كفرح : اقترب ودنا والآزفة القيامة سميت بذلك لأزوفها : أي قربها 

معجم ألفاظ القرآن باب الهمزة فصل الزاي والفاء  –الآزفة أي يوم القيامة وهو  يوم 



إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من  الآزفةوأنذرهم يوم  }قال تعالى  [ .

 { . 18غافر  –حميم ولا شفيع يطاع 

 ثم يقول تعالى :

 (57( ليس لها من دون الله كاشفة )58)

 وهنا :

 )ليس(

 3-1المعارج  – من الله ذي المعارجله دافع  ليسللكافرين  ل بعذاب واقع سأل سائ} 

وهذه المعارج كممابينا هة الملائكة ذات الثلاث شعب قال تعالى هنا } هذا نذير  {

 النجم {  –لها من دون الله كاشفة  ليسمن النذر الأولى أزفت الآزفة 

 وأما :

 )لها(

الأرض من زينة ومتاع  للناس كفتنة وابتلاء وهنا يبين تعالى أنه خلق كل ما على 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة  ليعلم من يؤمن به ممن يكفر به تعالى قال عز وجل }

{ ولكن يبن تعالى أن الأمم جميعا ً توحد  7الكهف  –لنبلوهم أيهم أحسن عملا  لها

سله عليهم أكثرهم على فكرة عبادة الآباء والخروج بهم على ولاية لله تعالى ور

 لهاقالوا وجدنا آباءنا الصلاة و السلام ثم إمامة أهل بيته عليهم السلام قال تعالى } 

{ وهنا يبين تعالى أنه أمهل كل هؤلاء الأمم ليتوبوا كما في  53الأنبياء  –عابدين 

الحج  –وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير  لهاوكأين من قرية أمليت  قوله تعالى } 

 –ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون  أمة لها أجل قال تعالى } { وكل  48

{ وهذا الأجل لا يأتيهم إلا بعد أن يرسل الله تعالى إليهم رسلاً وأئمة  43المؤمنون 

 { 208الشعراء  –منذرون  لهاوما أهلكنا من قرية إلا تنذر الناس قال تعالى } 

ً من أبوابها السبعة و قد يكون إذا هلكونا دخلوا الأنهم تعالى الله يبين  و نار جميعا

مجموعات بشرية محاربة الله تعالى ورسوله صلى الله  7هؤلاء دول سبعة كبار أو 

سبعة  لها }عليه وأهل بيته عليهم السلام يدخلون النار لكل باب منهم جزء مقسمون 

 { 44الحجر  –أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 



 وأما :

 )من دون الله(

بين تعالى أن هؤلاء المجريمين في الدنيا كانوا لا يعملون بما أمر الله تعالى وها ي

آلهة لعلهم  من دون اللهواتخذوا  ويستنصرون بغيره تعالى كما في قوله تعالى }

 {74يس  –ينصرون 

ً على غير ولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته  وودوا بعضهم بعضا

في آبائهم الشفاعة بعدما ملئوا الآفاق عن مناقبهم وفضائلهم وظنوا  عليهم السلام

وليس لهم عند الله تعالى تلك الفضائل لذلك قال تعالى } ألم ترى إلى الذين يزكون 

أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا انظر كيف كذبوا على انفسهم وكفى 

 {  50- 9المساء  –به إثما مبينا 

تزكية غير الله تعالى ورسله وأنبيائه وأهل بيته عليهم السلام جميعاً وبين تعالى أن 

من وقال إنما اتخذتم  } عقائدية عبدها أكثر الناس وهم لا يشعرون قال تعالى وثنية

أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن  دون الله

وهؤلاء ومن {  25العنكبوت  –من ناصرين  بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم

تبعهم بجهالة وعمى قلب وقلة بصيرة ظنوا أن لهم شفاعة يوم القيامة قال تعالى في  

الزمر  –شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون من دون الله أم اتخذوا  }

سلام الذين أمر الله قتالهم أهل بيت النبي عليهم ال و كان دخولهم النار لشقاقهم و { 43

 –تعالى بمودتهم كما في قوله تعالى } قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 

كما في قوله  وهؤلاء لا ناصر في الدنيا إذا نزل بهم بأس الله تعالى {  13الشورى 

ن من دومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم تعالى عن قوم نوح مثلاً  } 

وما كان يوم القيامة كما في قوله تعالى }ناصر لهم ولا { ,  25نوح  –أنصارا  الله

الشوورى  –ومن يضلل الله فما له من سبيل  من دون اللهلهم من أولياء ينصرونهم 

46 } 

قل من ذا الذي يعصمكم من   لن يجدوا من دون الله ولياً ولا نصيرا قال تعالى }  و 

وليا ولا نصيرا من دون الله ا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم الله إن أراد بكم سوء

 قال تعالى  { 17الأحزاب  –



وهذا العذاب إذا نزل بهم أو إذا حل بهم يوم القيامة لا يكشفه ولا يوقفه ولا يدفعه أحد  

 كاشفة { . من دون اللهكما في قوله تعالى هنا عن يوم القيامة } ليس لها 

 وأما :

 )كاشفة( 

قل ادعوا الذين هنا يبين تعالىى أنه لا يكشف الضر إلا لله تعالى كما في قوله تعالى }و

{ وقال  56الإسراء  –الضر عنكم ولا تحويلا  كشفزعمتم من دونه فلا يملكون 

 { ً  –ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون  وكشفناولو رحمناهم تعالى أيضا

وإن يمسسك هو قال تعالى }  اب الله تعالى إلا{ وبالتالي لا يكشف عذ 75المؤمنون 

الأنعام  – له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير كاشفالله بضر فلا 

17  } . 

 ثم يقول تعالى :

 (57( أفمن هذا الحديث تعجبون )59)

 وهنا :

  [ ] الهمزة حرف استفهام إنكاري )أفمن( 

 ()أ

كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن  أ} الهمزة هنا للإستفهام لقوله تعالى 

أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر 

وهذا الحديث ننزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو  { و 2يونس  –مبين 

د رسول الله على بينة لذلك من ربه تبارك وتعالى وشاهد على ذلك وعلى الأمة بع

صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام وصي النبي صلى الله عليه وآله كما في 

 –فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم  أ قوله تعالى }

{ هنا تعجبوا أكثر من كتاب الله تعالى وبعثة رسوله صلى الله عليه وإمامة  14محمد 

  النجم { –فمن هذا الحديث تعجبون أ  من بعده لذلك قال تعالى هنا  }الإمام علي 



و هنا ظهرت طائفة منافقة أخذت من كتاب الله ما يحلوا لها وما توافق وأهوائها 

سُولِ } وتركت مالا يتوافقه وأهوائهم وقال تعالى في ذلك  ِ وَباِلرَّ وَيَقوُلوُنَ آمَنَّا باِللََّّ

ئكَِ باِلْمُؤْمِنيِنَ وَأطََعْناَ ثمَُّ يتَوََ  لِكَ ۚ وَمَا أوُلَٰ ن بَعْدِ ذَٰ نْهُم مِّ ِ  لَّىٰ فَرِيقٌ مِّ وَإذِاَ دعُُوا إِلىَ اللََّّ

عْرِضُونَ وَإنِ يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إِليَْهِ مُذْعِنِ  نْهُم مُّ  أ ينَ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيَْنَهُمْ إذِاَ فَرِيقٌ مِّ

ئكَِ همُُ فيِ قلُوُبِهِم مَّ  ُ عَليَْهِمْ وَرَسُولهُُ ۚ بَلْ أوُلَٰ رَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا أمَْ يَخَافوُنَ أنَ يَحِيفَ اللََّّ

 { 50-47النور  –الظَّالِمُونَ 

 (فأ)

] والفاء  و  {  81الواقعة  –أنتم مدهنون  بهذا الحديثأف }أي أنه يقول تعالى : 

مبنيّ على الفتح لا محلّ له من  استئناف حرف الفاء تأتي ] حرف استئناف [ و

أنّ الكلام بعدها لا علاقة له بما قبلها، والجملة التّي بعدها تكون استئنافيّة  الإعراب و

الواقعة  –أنتم مدهنون  بهذا الحديثأف }:، نحو قوله تعالى  لا محلّ لها من الإعراب

ا آتاهُما صالِحاً جَعلَا لهَُ فَ )وقال تعالى أيضاً  {  81 شُرَكاءَ فيِما آتاهُما فتَعَالىَ اللهُ  لَمَّ

ا يشُْرِكُونَ(  .[  عَمَّ

 من()

وهنا يبين تعالى أنهم لما تعجبوا وكفروا بالله تعالى حل بهم العذاب  فقالوا ياويلنا لقد 

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين  كنا في غفلة من هذا  قال تعالى }

ويقال لهم بعد  { 97الأنبياء  –هذا بل كنا ظالمين  منفلة كفروا يا ويلنا قد كنا في غ

 }كشف الغطاء ورؤيتهم نزول  العذاب بهم في الدنيا وخلفه عذاب الآخرة فيقال لهم 

 { 22ق  – هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد منلقد كنت في غفلة 

 وأما :

 ()هذا

ً الأولى تعجبوا  أن ويبين تعالى الجاثية { –هدى  هذاقال تعالى }  أكثر كفار قريشا

الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك  هذاوقالوا مال وقالوا }

 {  7الفرقان  –فيكون معه نذيرا 



في الملة الآخرة إن  بهذاما سمعنا ما سمعنا بذلك من قبل قال تعالى }  أيضاً  وقالوا

ً  { 7ص  –إلا اختلاق  هذا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا }  وقالوا أيضا

 في تعجبهم من الرسالة وفقال تعالى {  6ص  –لشيء يراد  هذاعلى آلهتكم إن 

من هذا أكثرهم نفر بون { فالحديث تعج هذا} أفمن الرسول صلى الله عليه وآله هنا 

 نفورا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا هذاولقد صرفنا في } تعالى في قوله كما الهدى 

 { 41الإسراء  –

 وأما :

 (الحديثهذا ) 

وهذا الحديث  { وهذا النذير56النجم  –نذير من النذر الأولى  هذاأي أنه يقول تعالى } 

سنستدرجهم من حيث لا  بهذا الحديثهم به مكذبون لقوله تعالى } فذرني ومن يكذب 

ه قولاً لا عملاً يقولون {  ومنهم منافقون يداهنون ب45القلم   –يعلمون إن كيدي متين 

نؤمن بالقرآن وهم فجرة خارجون عليه ويعلنون حب الرسول ولا يعملون بسنته 

أنتم  الحديث أفبهذا ويعلنون حب البيت وأيديهم ملوثة بدمائهم و لذلك قال تعالى  }

أدَْهَنَ: )فعل( أدهنَ يدُهن ، إدهاناً ، فهو  { ومدهنون في اللغة ] 81الواقعة  –مدهنون 

مُدهِن أظهر خلاف ما أضمر بقصد الخداع والغِشِّ ، أدَهن في الأمر: لان أدَْهَنَ عليه: 

 المعجم الوسيط [ . – : داراه ولاينه أبقى أدَْهَنَ الجلدَ: ليََّنه بالدهّن أدَْهَنَ فلاناً

 الحديث هذا} أفمن  ومن هنا اتخذ هؤلاء كتاب الله هزوا ودينهم لعباً وقال تعالى فيهم هنا

 .{ 58-57النجم  –تعجبون وتضحكون ولا تبكون 

 وأما :

 )الحديث(

كتابا متشابها مثاني  الحديثالله نزل أحسن  هو القرآن الكريم لقوله تعالى } الحديث هنا

تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله 

 { . 23الزمر  –له من هاد  يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما

وهذا الحديث كذبت به قريش وترك العمل به الكثير حتى قال تعالى } وقال الرسول 

هذا العمل أوجع قلب رسول الله  الفرقان { و -ياربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا



ى آثاَرِهِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا فلَعََلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلَ صلى الله عليه وأهل بيته حزنا فقال تعالى } 

ا وحزناً على  -أيها الرسول-فلعلك { أي ]  6الكهف  –أسََفاً  الْحَدِيثِ بِهَذاَ  مُهْلِك نفسك غمًّ

قوا بهذا القرآن ويعملوا به. التفسير الميسر  -أثر تولِّي قومك وإعراضهم عنك، إن لم يصدِّ

 ] 

انشغل بلهوال الحديث ومنه القص الذي يقصه ويبين تعالى أن الكثير من الناس بعد ذلك  

القصاصون على زمن ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويدخل فيه الكذب على الله 

في بيان أنه حديث ولكن ليس فيه حق تعالى ورسوله وباطل الكلام لذلك قال تعالى 

كلموا على كتاب يضلون به الناس عن ولاية ربهم ورسوله وأهل بيته عليهم السلام فإن ت

الله ارتهنوه بفهم أحد رجالهم قائلين ماذا قال سلفنا والعلماء في الآية وفقدموا رأي العالم 

على النص القرآني ليكون حاكما عليه وليس العكس بأن يكون كتاب الله حاكما على 

وإن العالم وابمتعلم وإذا تكلموا على رسولا لله قدموا عليه أقوال عمر وابي بكر وغيرهم 

قلت أهل بيت النبي كذبوا القائل وربما قتلوه كما كان على زمن بني أمية وبني العباس 

وإلى الآن لذلك قال تعالى أن هذا كله من لهوا الحديث لإضلال الناس عن كتاب ربهم 

ومن الناس من  } وولاية رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام قال تعالى 

ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين  ثالحدييشتري لهو 

ظهور بينة وهؤلاء قال تعالى بأنه سيستدرجهم إلى عذب كبير قبل  { 6لقمان  –

سنستدرجهم من حيث لا  الحديثفذرني ومن يكذب بهذا  } الصحف الآخر ةقال تعالى 

أراد الله تعالى إحقاق الحق فإذا  {45-44القلم  –وأملي لهم إن كيدي متين يعلمون 

والفصل في القضية حل أجل هذه الأمة ظهرت بينة الصحف الآخرة فيتعجبون منها لذلك 

 . { 60-59النجم  – وتضحكون ولا تبكون  تعجبون الحديثأفمن هذا  }قال تعالى هنا 

 وأما :

 )تعجبون(

منه ] وعجب كل شيئ مؤخره وهو العصعص في الإنسان والعسيب من الدابة و

يكون التعجب مما خفى سببه والعجب النظر إلى شيئ غير مألوف ولا معتاد فهو 

حالة تعرض للإنسان عند الجهل لسبب الشيئ ويكون إنكاراً لما يرد عليه مما يقل 

اعتياده  والشيئ الذي يكون كذلك عجيب وعجيبة وأعجوبة والوصف عجيب 

قاَلتَْ ياَ قال تعالى } والباء [ . معجم ألفاظ القرآن باب العين فصل الجيم –وعجاب 

{ وكان  72هود  – عَجِيب  وَيْلتَىَ أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَذاَ بَعْلِي شَيْخًا إنَِّ هَذاَ لَشَيْءٌ 



أن جاءهم منذر منهم فقال  عجبوابل تعجبهم من بعثة نبي منهم كما في قوله تعالى  } 

 عجباأكان للناس  لى لهؤلاء الكافرين }{  فقال تعا2ق  –  الكافرون هذا شيء عجيب

أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم 

{ وكان تعجب الجن من كتاب الله  2يونس - قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 

ً من عالم الإنس قال تعالى }  يهدي  عجباإنا سمعنا قرآنا ومعجزته لأنهم أكثر علما

ومن هؤلاء فريق من  { 2-1الجن  –إلى الرشد فآمنا به ولن شرك بربنا أحدا 

المنافقين ] يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون ... حديث شريف [  قال تعالى 

قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في  يعجبكفيهم } من الناس من 

 { 205-204البقرة  –لحرث والنسل الأرض ليفسد فيها ويهلك ا

تعجبوا من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله فهم  نإوهؤلاء في الصدر الأول للإسلام 

بعد أن قال تعالى أعجب عليهم السلام الأئمة من ذريته  من الإمام علي عليه السلام و

وعملوا السيف ولذلك تسلطوا عليهم الرعد {  –} إنما أنت منذر ولك قوقم هاد  فيهم :

ً على الله تعالى ورسوله لصرف الناس عنهم }  فيهم قتلاً وسجناً وتشريداً ووضعاً وكذبا

يوسف { ولذلك قال تعالى هنا }  –والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

 النجم{ . - تعجبونأفمن هذا الحديث انتم 

 ثم يقول تعالى :

 ( 60( وتضحكون ولا تبكون )60)

ي أنه يقول تعالى في هؤلاء وما فعلوه للإستمتاع بالحياة الدنيا بعد ترك العملبما أمر أ

 { 82التوبة  –كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ  وَلْيبَْك واقَلِيلًا  فَلْيَضْحَك واالله تعالى } 

فيلعبون ولذلك حذرهم الله تعالى هنا من ترك العمل بكتاب الله وهو أحسن الحديث 

ً ثقيلا سيبكون بعده بكاءاً وثبورا كثيراً قال  ويلهون ويضحون تاركين ورائهم يوما

 { . وتضحكون ولا تبكونتعالى هنا} 

 ثم يقول تعالى :

 ( 61( وأنتم سامدون )61)

 وهنا :



 )وأنتم(

سورةآل عمران اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى} أي أنه يقول تعالى 

 102آل عمران –ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي -

{  وبالتالي يأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وينهى عن التولي عنه كما قال 

الانفال –تسمعون  وأنتميا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه } تعالى 

صيان الله تعالى والكفر به بين تعالى أن ترك العمل بما أنزل وكما نهى عن ع { 20

سامدون  وأنتمالله تعالى يوقعهم في اللهو واللعب أو السمود كما في قوله تعالى هنا } 

 } 

 وأما :

 )سامدون(

]  وسامدون : أي لاهون وقيل سامدون : مستكبرون والسامد : كل رافع رأسه تكبراً 

اب الدال وما أوله سين [ و في معجم ألفاظ القرآن ]  سمد مجمع البيان للطريحي ب –

معجم ألفاظ القرآن باب  -يسمد سموداً : دأب وغفل لها وتكبر فهو سامد وهم سامدون 

قال تعالى } أفمن هذا الحديث أنتم مدهنون وتضحكون السين فصل الميم والدال [ 

 النجم { . – سامدونولا تبكون وأنتم 

 ثم يقول تعالى :

 ( 62( فاسجدوا لله واعبدوه )62)

 وهنا :

 )فاسجدوا لله(

ولقد خلقناكم ثم صورناكم والسجود لله تعالى طاعة وعبادده قال تعالى فيها لإبليس } 

 11الأعراف  –إلا إبليس لم يكن من الساجدين  فسجدوالآدم  اسجدواثم قلنا للملائكة 

} 

 لا تسجدوانهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والأي أنه يقول تعالى للكفار } 

أي أنه  { 37فصلا  –الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون  واسجدوا للهللشمس ولا للقمر 



َ تعالى امرهم بعبادته وطاعة آدم لأن الله تعالى اصطفاه كما في قوله تعالى }  إنَِّ اللََّّ

ذرية بعضها من بعض ى الْعاَلمَِينَ اصْطَفىَٰ آدمََ وَنوُحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ 

{  وذرية بعضها من بعض تعني أن الله تعالى 34-33آل عمران  –والله سميع عليم 

أمر بطاعة وولاية كل أنبياء الله الذين اصطفاهم حتى زمان انتهاء عمر البشرية 

 وبعثة آخر ذراري الأنبياء من خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وىله وذلك معنى

 واعبدوه { فاسجدوا للهالآية هنا } 

واعبدوا ربكم  واسجدوايا أيها الذين آمنوا اركعوا ويقول تعالى للمؤمنين أيضاً : }    

 { . 77الحج  –وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 

 وأما :

 )واعبدوه(

 – عَابِد ونَ مُهُمَا لنَاَ فَقاَلوُا أنَؤُْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِناَ وَقوَْ  والعبادة هى الطاعة قال تعالى }

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم وهذه العبادة كانت طاعة لقوله تعالى }  { 47المؤمنون 

ً أنها إما طلعة لله أو  54الزخرف  –كانوا قوما فاسقين  { ولذلك يقول تعالى مبينا

إِليَْكُمْ ياَ بنَِي  ألَمَْ أعَْهَدْ } طاعة لإبليس ولا ثالث لهما قال تعالى لأهل النار يوم القيامة 

بيِنٌ  تعَْب د واآدمََ أنَ لاَّ  سْتقَِيمٌ  ۚاعْب د ونيِوَأنَِ  الشَّيْطَانَ ۖ إنَِّهُ لكَُمْ عَدوٌُّ مُّ ذاَ صِرَاطٌ مُّ وَلَقدَْ   هَٰ

 وهذه العبادة لله تعالى {62-60يس  – أضََلَّ مِنكُمْ جِبلِاًّ كَثيِرًا ۖ أفََلمَْ تكَُونوُا تعَْقِلوُنَ 

ولقد بعثنا في كل أمة  رسالة بعث بها كل أنبياء الله تعالى ورسله كما في قوله تعالى }

الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه  اعبدوارسولا أن 

{ ولذلك  36النحل  – الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

 { . 62النجم  – واعبدوه قال تعالى هنا } فاسجدوا لله

 هذا وبالله التوفيق وما توفيقي إلا بالله 

 عليه توكلت وإليه أنيب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

 ه، 1420شوال سنة  11انتهى العمل من هذه السورة الكريمة في 

 والقمر بمنزلة الخرثان بعد المغرب ساعة المريخ 

 للميلاد  2000يناير سنة  18الموافق  
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